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نصفهم وزراء او سياسيون في «الحزب الوطني» الحاكم
اغنى اغنياء مصر.. تتصدرهم عائلة ساويرس وثالثهم «امبراطور الحديد» احمد عز 

لندن ـ «القدس العربي»:

اشــارت قائمة حديثة باغنى الاغنياء في مصر الى 
تعاظم التحالف بين رأس المال والســلطة السياسية، 
اذ احتــل وزراء وسياســيون بــارزون فــي الحــزب 
الحاكــم نحــو نصــف القائمة التــي تصدرتهــا عائلة 
ســاويرس، وحل ثالثا فيها المهندس احمد عز الرجل 
القوي في النظام والحزب الوطني الحاكم، وشــملت 
وزير الاسكان احمد المغربي ووزير التجارة والصناعة 
رشــيد احمــد رشــيد، ووزيــر النقــل الســابق محمد 
منصور، وهــو قريب للمغربي، الى جانب سياســيين 
في الحزب الحاكــم والبرلمان مثل محمد فريد خميس 
ومحمــد ابــو العينين وهشــام طلعــت مصطفى وهو 
المتهم بالتحريض علــى قتل المغنية اللبنانية ســوزان 

تميم وقد يواجه حكم الاعدام مجددا.
الا ان القائمــة ضمت ايضا رجــال اعمال يفضلون 
البقــاء فــي الظــل، ولا تــكاد تتوفــر عنهــم معلومات 

كافية.
واحتلــت عائلة ســاويرس صــدارة اغنــى اغنياء 
مصر والمركز الرابع والعشرين من قائمة أغنى أثرياء 
العــرب، وبثــروة تقدر بـــ 3,2 مليار دولار، وتســيطر 
عائلــة ســاويرس على حصــة تزيد عن 50 فــي المائة 
فــي ثــلاث شــركات، هــي اوراســكوم للاتصــالات 
وأوراســكوم الفنادق وأوراسكوم للمقاولات. ويقود 
نجيب ساويرس شركة أوراسكوم للاتصالات ويدير 
سميح شركة الفنادق، في حين يتولى ناصيف أعمال 
قطــاع العقارات. وتتمتــع العائلة بعلاقــات جيدة مع 

النخبة الحاكمة. 
وجاء في المركز الثاني مصريــا والرابع والثلاثين 
مــن قائمة أغنى أثرياء العــرب، وبثروة تصل إلى 2,2 
مليار دولار، محمد شفيق جبر رئيس مجموعة أرتوك 

جروب المصرية للاستثمار والتنمية. 

امــا احمــد عز فجــاء فــي المركــز الثالــث مصريا 
والســادس والأربعين لقائمة أغنيــاء العرب، وبثروة 
تبلــغ 1.5 مليــار دولار، وهــو معــروف بـ»إمبراطــور 
الحديــد» في مصر، والــذي حقق ما يقــارب 25 مليار 
جنيه مصري منذ بداية نشاطه في مجال الحديد عام 
1989. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد سيطر عز على 
60 ٪ من ســوق الحديد فــي مصر وأكثر من 50 ٪ من 

جملة الحديد المصري المطروح في الأسواق العالمية. 
وأحمــد عز من مواليد يناير عام 1959 دخل جامعة 
القاهــرة وحصل على بكالوريوس هندســة واشــتهر 

بأنه كان شاباً رومانسياً يحب الموسيقى الغربية. 
وفي المركز الرابع مصريا والمرتبة الثامنة والأربعين 
مــن قائمة أغنــى أغنياء العرب، نجــد مجموعة طلعت 
مصطفــى بثروة قيمتهــا 1,5 مليار دولار. وتســتأنف 
اليوم جلســات محاكمة هشــام طلعــت مصطفى في 
قضيــة مقتل ســوزان تميم، بعــد ان نقضــت محكمة 
النقــض المصريــة مؤخــرا حكمــا باعدامه اثــر ادنته 

بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية.

امــا فايــز صاروفيــم او «الفرعون المصــري» كما 
يطلق عليه فيأتي في المركز الخامس مصريا والتاسع 
والأربعين عربيا وبثروة قدرها 1,4 مليار دولار، ويطل 
علينا اسم فايز صاروفيم المعروف بالفرعون المصري، 
وهو رجــل أعمال نجح فــي تكوين ثــروة قيمتها 1.5 
مليار دولار من خلال شــراء مخزون بشركات كبيرة، 

والسيطرة عليها. 
ويجــيء سادســا محمــد أبوالعينــين والمســؤول 
فــي البرلمــان عن الحــزب الحاكم ورئيس ســيراميكا 

كليوباترا. 
امــا الســابع فهو أحمــد المغربــي وزير الســياحة 
الســابق والاســكان الحالــي ورئيــس شــركة أكــور 
للفنــادق . وتتركــز أنشــطته الرئيســية فــي فنــادق 
ســوفيتل و نوفوتل و ميركور وايتــاب أيبيس وأكور 

وبولمان واكسبريس. 
والثامن هو أحمد بهجت رئيس مجموعة شــركات 
بهجت وأنشــطته الرئيسية: منتجات جولدي المنزلية 
مدينــة ملاهــي دريم لانــد، مســاكن دريم لانــد في 6 

أكتوبر، قناة دريم الفضائية. 
وفي المركز التاســع جاء معتز الألفي رئيس شركة 

أمريكانا المنتجات.
وجاء عاشــرا محمــد فريد خميس عضــو مجلس 
شــركة  ورئيــس  الحاكــم  الحــزب  عــن  الشــورى 
«النساجون الشــرقيون» وأنشطته الرئيسية: سجاد 

وبتروكيماويات. 
وفي المركز الحادي عشر محمد لطفي منصور وزير 

النقل السابق ورئيس مجموعة شركات منصور. 

وفــي الثانــي عشــر رشــيد محمــــد رشــيد وزير 
التجــارة والصناعــة الحالــي وصاحب شــركة فاين 
فــودز شــركة يونيليفر. وأنشـــــــطته الرئيســية هي 
صابــون أومو، مرقــة دجـــــاج كنور، شــاي ليبتون، 
شــاي بونــدز، صابــون ومســتحضرات تجمـــــيــل 
ريكســونا، صابــون ومســتحضـــرات تجميــل صن 
ســيلك، صابون ومســتحضرات تجميل دوف، مرقة 
دجــاج منتجات فاين فودز، صابون ومســتحضرات 

تجميل آكس. 

صالح يطلق معتقلي صعدة والحراك الجنوبي 
ويعلن استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
أمـر الرئيـس اليمنـي علـي عبـد الله 
صالـح الجمعـة بالإفـراج عـن معتقلـي 
جماعـة الحوثـي، والحـراك الجنوبـي، 
وأبدى اسـتعداده لتشكيل حكومة وفاق 

وطني من جميع الأحزاب.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
«سـبأ» ان صالـح وجه عشـية الاحتفال 
الوحـدة  تحقيـق  علـى  عقديـن  بمـرور 
اليمنيـة بالإفـراج «عـن المعتقلـين علـى 
بصعـدة.  التمـرد  فتنـة  أحـداث  خلفيـة 
والمحتجزيـن الخارجين عـن القانون في 
بعـض مديريـات محافظات لحـج وأبين 
والضالـع، على أمـل اسـتفادتهم من هذا 

العفو».
الاسـتخبارات  سـجون  فـي  ويقبـع 
الحوثـي  أتبـاع  مـن  الالاف  اليمنيـة 
تقديـرات  حسـب  الجنوبـي  والحـراك 

منظمات المجتمع المدني.
وابـدى صالـح فـي خطـاب سياسـي 
الوطنيـة وتشـكيل  بالشـراكة  ترحيبـه 
حكومـة وحـدة وطنية مـن كافـة القوى 
السياسـية الفاعلـة في السـاحة اليمنية 
في ضوء ما يتفق عليه الجميع عبر حوار 

وطني مسؤول.
وأضاف «في ضوء نتائج الحوار فإنه 
يمكـن تشـكيل حكومـة مـن كافـة القوى 
السياسـية الفاعلـة الممثلـة فـي مجلـس 
النـواب وفي المقدمة الشـريك الأساسـي 
في صنـع الوحدة «وذلك في إشـارة إلى 
الحزب الاشتراكي اليمني وشركاؤنا في 

الدفاع عنها».
وقـال صالـح انـه «يجـري التحضير 
لإجـراء انتخابـات نيابيـة فـي موعدها 
الدسـتورية  الشـرعية  المحـدد فـي ظـل 
حرصـاً  وذلـك  السياسـية،  والتعدديـة 
على طـي صفحة الماضـي وإزالـة آثار ما 
أفرزته أزمة عام 1993 وحرب صيف عام 

.«1994
(تفاصيل ص 3)

الظواهري ينعى البغدادي والمصري ويتوعد بالانتقام

صحيفة جنوب افريقية تنشر رسما كاريكاتيريا للنبي محمد 
■ جوهانســبرج ـ رويترز: نشــرت صحيفة اســبوعية في جنوب افريقيا الجمعة رسما كاريكاتيريا 
للنبي محمد مما أثار غضب المســلمين ومخاوف من شن هجمات انتقامية أثناء استضافة البلاد لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل. وتنطلق بطولة كأس العالم في جنوب افريقيا والتي تستمر شهرا 
فــي 11 حزيران (يونيو) وتعهدت الشــرطة بحماية الزوار الاجانب والذيــن يتوقع أن يصل عددهم إلى 

300 ألف شخص والمنتخبات المشاركة. 
ونشــرت صحيفة «ذا ميــل اند غارديان» رســما كاريكاتيريا للفنان الجنوب افريقي الشــهير زابيرو 
بعدما رفضت محكمة طلبا تقدمت به جماعات معنية بحقوق المســلمين لمنع الصحيفة من نشــر الرسم. 
ويصور الرســم النبي محمد وهو عند طبيب نفســي يشــكو له من أن أتباعه لا يتحلــون بحس الفكاهة. 
وكانــت صحيفــة دنماركية قد نشــرت عام 2005 رســوما تصور النبي محمد وأعيد نشــر الرســوم في 
أماكن أخرى مما أثار احتجاجات عنيفة أســفرت عن مقتل العشــرات. وقال مجلس القضاء الاسلامي 
في جنوب افريقيا إنه ســيجتمع لمناقشة الرسم الذي وصفه بأنه مسيء للغاية لمشاعر المسلمين. وقال 
إحسان هندريكس رئيس المجلس «يبدو مستفزا من عدة نواح قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في جنوب 

افريقيا وبينما نحن بحاجة للتعايش السلمي والتعاون بين المجتمعات الدينية في جنوب افريقيا».

بغداد - «القدس العربي»  من ضياء السامرائي:
 نعـى الرجـل الثانـي في تنظيـم القاعـدة، أيمـن الظواهري، 
كلا مـن أبـو عمر البغـدادي، الزعيم السـابق لما يُعـرف بـ»دولة 
العراق الإسـلامية»، وأبو حمزة المهاجر، زعيـم تنظيم «القاعدة 
في العراق»، واللذين قُتلا خلال عملية مشتركة للقوات العراقية 
والأمريكيـة غـرب العراق الشـهر الماضـي. وتوعـد الظواهري، 
بحسـب تسـجيل صوتـي منسـوب بثتـه مواقع تعنى بشـؤون 
الجماعـات المسـلحة في العـراق والعالـم، بالانتقام مما أسـماه 
«التحالـف الصليبـي»، الـذي اتهمـه بالمسـؤولية عن قتـل أكبر 
زعيمـين للتنظيم فـي العراق. كمـا دعا الرجل الثانـي في تنظيم 
القاعدة، بحسـب التسجيل الصوتي، من أسـماهم «جنود دولة 
العراق الإسـلامية إلى مواصلة قتالهم ضـد الأعداء»، وقال إنهم 
«يقدمون تضحياتهم في انتظار النصر الوشـيك»، وفق ما نقلت 

الفضائية القطرية.

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

لن يكون الترقب سيّد الانتخابات البلدية والاختيارية 
في قـرى وبلـدات الجنوب فحسـب بل سـيكون الترقّب 
سيّد الموقف كذلك أبعد من الحدود الجنوبية وتحديداً مع 
فلسـطين المحتلة حيث يراقب مقاتلو حزب الله المناورات 
الاسرائيلية التي تحدّدت في توقيت مشبوه من المفترض 
أن يكون الجنوبيون فيه منشغلين بالعملية الانتخابية.

ودعـا الامـين العـام لحـزب اللـه السـيد نصـر اللـه 
الجنوبيين الى الذهاب يـوم الاحد المقبل الى الاقتراع في 
الانتخابـات البلدية دون خوف من أحـد وإقامة اعراس 
التحرير، وقال خلال حفل إفتتاح المعلم السـياحي الأول 
الـذي يحكـي المقاومـة فـي بلـدة مليتا «سـنقدم مشـهدا 
علـى طرفـي الحـدود، فـي الجنـوب أعـراس انتخابيـة 
وفـي الجانـب الآخر الملايـين الذين ينزلون الـى الملاجئ 

ويقدمون خطة طوارئ خوفا من المقاومة».
واكد المسـؤول عـن منطقـة الجنوب في «حـزب الله» 
الشـيخ نبيـل قـاووق جهوزيـة المقاومـة رغـم الحـدث 
المنـاورات الإسـرائيلية  «أن توقيـت  الانتخابـي، ورأى 
يـوم غد الأحد وهـو يوم الاقتـراع الانتخابـي للمجالس 
البلديـة فـي الجنـوب ليس مصادفـة ويحمل فـي طياته 
نيـات عدوانية إسـرائيلية». وشـدد علـى «أن المقاومين 
سـيبقون على الثغـور يوم الأحـد وأيديهم علـى الزناد، 
بينما سـيتوجه شـعب المقاومة إلى صناديـق الإقتراع»، 
مؤكـداً علـى «أننـا سنشـارك بفاعليـة فـي الانتخابـات 
البلدية دون أن ننشـغل عن أولوية الاسـتعداد أو الدفاع 

عن أرضنا وشعبنا».
ولفت قـاووق خلال اسـتقباله المفكـر الأمريكي نعوم 
الاسـتراتيجي  السـلاح  تدفـق  «أن  إلـى  تشومسـكي 
الأمريكي على إسـرائيل هو منبع الخطر، وان التهديدات 
الإسـرائيلية المتواصلة ترفع درجة السـخونة في لبنان 
والمنطقة، والدور الأمريكي في لبنان يتجسـد في التبني 
المطلق للأهداف الإسـرائيلية ويشكل عائقاً أمام استقرار 

لبنان ووحدة شعبه».
وكان قـاووق أعلـن فـي حديـث الـى وكالـة «فرانس 
برس» أن «حزب الله» طلب من الآلاف من عناصره البقاء 
في «جهوزية تامة» في مواجهة المناورة الإسرائيلية التي 
تبـدأ الاحـد. وقـال إن «عناصر «حـزب الله» لـن يذهبوا 
إلى صناديـق الاقتراع الاحد وهم فـي حالة جهوزية منذ 
اليـوم»، مضيفاً «فـي حال حدوث اي عـدوان جديد على 
لبنان، لن يجد الاسـرائيليون مكاناً في فلسطين يهربون 

اليه».
وكمـا علـى الحـدود كذلـك فـي الداخـل، حيـث تزداد 
الأجـواء الخاصـة بالانتخابـات البلديـة والاختياريـة 

سخونة عشية الجولة الثالثة منها المرتقبة في محافظتي 
الجنوب والنبطية، لا سيما بعد الحوادث الامنية المتفرقة 
التـي شـهدتها مدينـة صيدا والتـي تزامنت مـع اتهامات 
أطلقهـا رئيـس «التنظيـم الشـعبي الناصـري» النائـب 
اسـامة سعد لـ»تيار المستقبل» بإسـتقدام «شلل مسلحة 
للقيـام بإرهـاب جمهورنا لأنهـم يريـدون المحافظة على 
نسـبة المقترعين التـي نالوها عـام 2009 والتعويض عن 
عدم تجـاوب الناس مع دعوة الاقتراع بكثافة في بيروت 
وعن نتائج البقاع»، ورفض سـعد «أن تكون بلدية صيدا 
بعهدة الأمريكيين ومخابراتهم كما كانت بعهدة اسرائيل 

أيام أحمد الكلش».
ووصف ما يجري بمحاولة «سرقة الإنتخابات»، وقال 
إن «الدولة لا ترى حجم الرشـاوى المالية التي تسـتخدم 
ولا تـرى أن هنالـك اسـتقداماً لآلاف مـن المغتربـين علـى 
حسـاب آل الحريري مـن مختلف بلدان العالـم ولا ترى 

الضغوط التي تمارس على الصيداويين».
في المقابل نفى رئيس اللائحة القريبة من «المسـتقبل» 
محمد السـعودي الحديث عن شـلل مسـلحة فـي صيدا، 
وشـدد على حق جميع ابناء صيدا في المشاركة بالعملية 
الانتخابيـة، وسـأل «اذا اراد احدهم الانتخـاب وهو من 
سكان بيروت او من خارج لبنان فهل يعتبر هذا رشوة؟»، 
مشيراً الى «ان لديه موظفين في شركات متوزعة وان اي 
صيداوي يريـد ان ينتخب يطلب اجازة ولكنه يأتي على 

حسابه الخاص».
مـن جهته، رأى رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب 
دوري شـمعون أن «قصـة الحـرب ليسـت لعبـة وعلـى 
حـزب الله تحمّل مسـؤولياته في حال نشـوب أي حرب 
مع اسـرائيل»، وقال في حديث الـى «القدس العربي» إن 
«الـكلام عن وجود ترسـانة من 40 ألف صـاروخ هو نوع 

من التحدي والاستفزاز».
وقيل له أليسـت تلك الصواريخ قوة للبنان ولاسـيما 
في حال وجدت صواريخ سـكود فأجاب «صاروخ سكود 
لا يمكـن لاْحـد أن يخفيـه وهـؤلاء لديهم أقمـار صناعية 
وطائرات تقوم بتصوير لبنان 24 ساعة على 24 ويمكنهم 
الرؤية في الليل، وحتى يقوم السكود بمهمته يحتاج الى 
رادار، وكي تضع الـرادارات عليك أن تضعها على القمم، 
وعندهـا يمكن ان يتصيّدوها بخمس دقائق كما فعلوا مع 

الرادارات السورية في الباروك وضهر البيدر».
ورداً على سـؤال عن موافقته على نصب صواريخ في 
أعالي الشـوف في حال تطلبت الاسـتراتيجية الدفاعية 
ذلـك قال شـمعون «هـل أقبـل أن أعرّض منطقة الشـوف 
والباروك لخطر عدوان اسـرائيلي لاْن في بال حزب الله 
ان يهدم مبنى في اسـرائيل أو أن يقتـل يهودياً؟ هذا اولاً 
امـا ثانيـاً فأنا أعتبر أن مسـألة الدفاع عـن لبنان هي من 

مسؤولية الجيش اللبناني». 
(تفاصيل ص 6)

روسيا: العقوبات على ايران 
لن تؤثر على صفقة الصواريخ 

■ موسـكو ـ رويتـرز: نقلت وكالة روسـية للانباء عن 
ميخائيـل مارجيلـوف رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية 
فـي المجلس الاعلى في البرلمان الروسـي قولـه الجمعة إن 
العقوبـات التي تبحـث القوى الكبرى فرضهـا على إيران 
لن تمنع روسيا من تسـليم طهران نظام الصواريخ سطح 

جو اس - 300 .
وطلبـت اسـرائيل والولايـات المتحدة من روسـيا عدم 
تسـليم طهـران النظـام الذي قـد يحبط أي هجـوم جوي 
على المنشـآت الايرانية. ويقول دبلوماسـيون ان موسكو 

تحرص على ابقاء هذا العقد كورقة تفاوض مع ايران.
وردا علـى سـؤال حول مـا إذا كانت العقوبات سـتؤثر 
علـى تسـليم نظـام الصواريـخ قـال مارجيلـوف رئيـس 
لجنـة الشـؤون الخارجية في المجلـس الاتحـادي لوكالة 
انترفاكس الروسـية للانبـاء «لن تضر المسـودة بالعقود 

الحالية بين روسيا وإيران».
«يجـب تذكر أن روسـيا تتحلى بالمسـؤولية وهي تبيع 
منتجاتها في الاسواق الخارجية ولا يعنينا تسليح الشرق 
الاوسـط». وروسـيا من الـدول الخمس دائمـة العضوية 
فـي مجلس الامـن الدولي التـي وافقت على مسـودة قرار 
حـول مجموعة جديدة مـن العقوبات على إيـران وزعتها 

واشنطن في الامم المتحدة يوم الثلاثاء.
وصرح دبلوماسـيون فـي الامم المتحدة هذا الاسـبوع 
بأن العقوبات قيد البحث قد تعيق صفقة نظام الصواريخ 

اس-300 .     (تفاصيل ص 2)

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
كشفت مصادر فلسطينية الجمعة عن وجود مباحثات 
فلسـطينية اردنيـة بهدف تدريب 600 ضابط فلسـطيني 

على العمل الشرطي المتخصص.
واوضحـت الاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية الجمعـة 
بأن فريقا فلسـطينيا رفيع المسـتوى قام مؤخـرا بزيارة 
لـلاردن بهدف إجراء مباحثات في عمـان مع جهاز الأمن 
العام الأردني من اجل الشروع في تنفيذ برنامج تدريبي 
يشـمل نحـو 600 ضابـط شـرطة فلسـطيني متوسـطي 
الرتب على العمل الشـرطي التخصصـي وذلك من خلال 

تنفيذ برنامج تدريب «القيادة المتوسطة».
 وذكـرت الاذاعة الرسـمية بأن رئيس جهاز الشـرطة 
الفلسـطينية اللـواء حـازم عطا الله كشـف لموقـع الأمن 
والدفـاع العربـي SDA بأن فريقا رفيع المسـتوى مكونا 
من 5 ضباط من قيادة جهــــاز الشـرطة الفلســـطيني 
قـام بزيـارة لـلاردن بهـدف تدريـب المئـات مـن ضباط 

الشرطة.
وعلـى نفس الصعيد اكـدت مصادر امنية فلسـطينية 
الجمعة بـأن الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس يولي 
اهتمامـا كبيـرا بالعمل الامنـي الفلسـطيني حيث ترأس 
مسـاء الخميس اجتماعا لقادة الاجهزة الامنية بحضور 

وزير الداخلية سعيد ابو علي.
وحسـب المصادر اسـتمع عباس الى تقاريـر من قادة 
الأجهـزة الأمنيـة حول الأوضـاع الأمنية فـي المحافظات 
الفلسـطينية، وأعطى توجيهاته لقـادة الأجهزة الأمنية 
بضـرورة تعزيـز حالـة الأمـن والاسـتقرار فـي الأرض 

الفلسطينية.

ونقلـت وكالـة «قدس نـت» المحليـة عن مسـؤول في 
الرئاسـة الفلسـطينية الجمعـة قولـه ان عبـاس ينـوي 
إجـراء العديـد مـن التنقـلات والتغييـرات علـى صعيد 
تشكيلة الاجهزة الامنية الفلسطينية، بينها دمج جهازي 
المخابـرات العامـة والامن الوقائي في جهاز واحد سـمي 

بـ«الامن العام».

مباحثات فلسطينية مع الاردن لتدريب 600 ضابط من الشرطة
استعدادا لتغييرات في الاجهزة الامنية ودمج المخابرات والامن الوقائي

عناصر من حزب الله يحتفلون بعيد المقاومة في جنوب لبنان

الرئيس علي عبد الله صالح

ايمن الظواهري

احمد عز نجيب ساويرس

■ غــزة ـ «القــدس العربــي»  ـ مــن اشــرف الهور: 
استشهد ناشطان فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال 
الاســرائيلي خلال اشــتباكات دارت بين الطرفين في 
منطقــة حدوديــة تقــع الى الشــرق من جنــوب قطاع 
غزة، وذلك بعد ســاعات من شن الطيران الاسرائيلي 
سلسلة غارات جوية اســتهدفت مناطق متفرقة عقب 

سقوط صاروخ اطلقه نشطاء على مدينة عسقلان.
استشــهاد  فــان  فلســطينية  مصــادر  وبحســب 
الناشطين وينتميان لسرايا القدس الجناح العسكري 

لحركة الجهاد الاسلامي تم عقب عملية تبادل لاطلاق 
النار بينهمــا وبين قوة اســرائيلية خاصة توغلت في 
المنطقــة. وأصيــب جندي إســرائيلي بجروح مســاء 
امــس الجمعة برصاص قناص فلســطيني، فيما دمر 
الجيش الإســرائيلي منزلين، شرق خانيونس جنوب 
قطاع غزة. وقالــت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن 
جنديا إســرائيليا أصيب بجروح قرب السياج الأمني 
شــرق خانيونس، برصاص قناص فلســطيني، وتم 

نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى إسرائيلي.

استشهاد ناشطين وإصابة جندي إسرائيلي 
خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب غزة

حزب الله يستنفر عناصره في مواجهة مناورة اسرائيلية: 
الاحد اعراس بالجنوب وملايين في الملاجئ بالجانب الاخر

■ صنعاء ـ يو بي اي: طالب نائب الرئيس اليمني السابق 
علــي ســالم البيــض الجمعــة الامم المتحــدة بارســال لجنة 
لتقصــي الحقائق الــى جنوب اليمــن، متهما النظــام اليمني 

بمحاولة «تصفية الحراك الوطني الجنوبي».
وقال البيض في بيان في الذكرى العشرين لاعادة توحيد 
اليمن «تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة الامم المتحدة 
والدول الخمس الدائمــة العضوية في مجلس الامن الدولي، 
مســؤولية التحرك على نحو جاد وفعال من اجل ايجاد حل 
عــادل للقضيــة الجنوبية، يقوم على اســاس احتــرام ارادة 
الجنوبيين وحقهم في الاســتقلال واســتعادة دولتهم كاملة 
الســيادة».  ودعــا البيض الــذي يعد من ابرز قــادة «الحراك 
الجنوبي» المطالــب بالانفصال عن الشــمال، «جميع الاخوة 
الزعمــاء العــرب في مجلــس التعــاون الخليجــي على وجه 
الخصوص وفي مصر الشــقيقة وسورية الصمود الى النظر 
بمسؤولية تاريخية الى عمق قضية شعبنا وما يمكن ان ينتج 
عــن تجاهلها من نتائج كارثية (...) على مســتوى اســتقرار 

المنطقة العربية برمتها». 

البيض يطالب بارسال لجنة دولية 
لتقصي الحقائق الى جنوب اليمن



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6517 السبت/الاحد 23/22 ايار (مايو) 2010 ـ 9/8 جمادى الثاني 1431هـ

    AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6517 Saturday/Sunday 22/23 May 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلـن وزير الخارجية الجديد ويليام هيج عن فتح تحقيق في 
قضايا تعذيب تعرض لها مواطنون في سـجون امريكا السـرية 
والكشف عن تواطؤ الوكالات الامنية البريطانية ام اي 5 وام اي 
-6 فيها. وفي الوقت الذي رحبت فيه مؤسسات الحريات المدنية 
بالقـرار الا ان اعلان هيغ قد يضع ضغوطا على المرشـح لرئاسـة 
حـزب العمال ووزيـر الخارجية السـابق، ديفيـد ميليباند الذي 
اتهم من هيج اثناء وجود الاخير بالمعارضة بان لديه ما يخفيه. 
وجـاءت تصريحـات هيـج حـول التحقيـق بمثابـة المفاجأة 
للعاملـين في الخارجيـة حيث لا توجد تفاصيل بعـد حول كيفية 

اجراء التحقيق ومتى سيبدأ. 
وسـيعرض هيج نفسـه لضغوط جراء هذا الاعلان من ناحية 
التأكد من شفافيته واستقلاليته وانفتاحه على الرأي العام. ففي 
اثناء وجـوده في المعارضة دعا هيج الـى فتح تحقيق في مزاعم 
تواطـؤ الوكالات الامنية في تعذيـب بنيام محمد الذي اعتقل في 

افغانستان والمغرب قبل ان ينقل الى غوانتانامو. 
وفـي دعوى بنيام محمد قال انـه تعرض للتعذيب من القوات 
الامريكيـة في باكسـتان والمغرب فيمـا زود المحققـون التابعون 
لوكالـة الامـن الداخلـي «ام اي 5» المحققين باسـئلة اسـتخدمها 

المحققون الامريكيون للتحقيق معه. 
ونقلت صحيفة «غارديان» عن فيليب ساندس استاذ القانون 

في جامعة لنـدن ان التحقيق يجب ان يكون عميقا وواسـعا كي 
يتـم تعزيـز الثقـة بالحكومة هنـا وفي الخـارج وكذلك الكشـف 
عـن الحقيقـة. ودعا سـاندس الى اهمية الكشـف عن الشـخص 
والاشـخاص الذيـن اعطوا اوامـر توضح الاسـباب ومتى ولماذا 
تواطـأت الوكالات الامنية هنـا في بريطانيا مـع الامريكيين وان 
كان هذا متعلقا باية تغيرات في الممارسـات الامريكية في الفترة 
مـا بين 2002 -2003. واعتبـر المحامي طيب علي الذي يمثل عددا 
مـن الاشـخاص الذيـن تعرضـوا للتعذيـب التحقيـق بانـه مهم 
ولحظـة ثمينة تعطـي الرأي العـام الفرصة لفهـم دور بلدهم في 
التعذيـب. ولكن علي اكد على ضـروة ان يكون التحقيق موثوقا 
ويجـب ان يكـون عامـا بقـدر الامـكان، ويجـب توفيـر التمثيل 

القانوني لمن تضرروا منه. 
واي شـيء اقل من هذا فالتحقيق سيفشـل فـي توفير اجوبة 
مناسـبة لما حـدث ولن يحقـق العدالة ويكشـف عـن المتورطين. 
وتؤكـد تصريحات هيج ما سـبق وتعهد بـه الحزبان المحافظون 
والليبراليـون الديمقراطيـون اثنـاء وجودهمـا فـي المعارضـة 
بضـرورة فتـح تحقيـق والان وقد شـكلا ائتلافا حكوميـا فيبدو 
ان اللحظـة قد حانـت للوفاء بالتعهد ولكـن الاتفاق الذي تم بين 
الحزبين عند تشـكيل الائتـلاف لا ينص على فتح تحقيق قضائي 
ولكنه ينص على ان الحزبين « لن يوافقا على استخدام التعذيب» 
اثنـاء التحقيق مع المشـتبه بتورطهـم بالارهـاب. وكان هيج قد 
اتهـم حكومة العمال السـابقة بالفشـل بتقـديم اجابات واضحة 

بعد اصدار المحكمة العليا قرارا يثبت فيه الدعوى القضائية التي 
تقـدم بها بنيام محمد والتي اتهم فيها الوكالات الامنية بالتورط 
فـي تعذيبه. وعلق هيج في حينه ان مسـؤولي الحكومة التزموا 
باللازمـة المعروفـة انهـم لا «يوافقـون علـى التعذيـب» لكن هذا 
الحديث لا يكفي لتبديد اي من الاتهامات» واشار الى وجود نوع 
من التناقض الكبير بين ما يتحدث عنه المسـؤولون الحكوميون 

ورواية بنيام محمد. 
واكـد على اهمية تبديد هذا التناقض خاصة «اننا لا نسـتطيع 
كنس الاتهامات تحت السـجاد» وحـذر من انه في حالة عدم حل 
الاشكال فاسم بريطانيا سيمرغ في الوحل والاتهامات ستستغل 

من قبل الجماعات الارهابيــة لتبرير اعمالها.
 وقـال انـه من الضـروري فهـم ان التعذيـب «لا يسـاعد على 
هزيمة الارهاب ولكنه يساعدهم «الارهابيين» لتبرير عدوانيتهم 

ضدنا». 
ويشـير محللون قانونيـون الى ان التحقيق الـذي اعلن عنه 
هيج يحتـاج الى ضمانات حصانة تحمي من يتقدم من الوكالات 
الامنيـة كي يدلي بادلة ومع انه نـادرا ما اعطيت هذه الضمانات 
خاصة للمتورطين الا ان النصيحة المقدمة لهيج اثناء وجوده في 

المعارضة تشير لامكانية توفيرها. 
وفـي حالة تحقيق هذا فالمتهمان في مركز التحقيق الذي تقوم 
به اسـكتلنديارد في التعذيب سيسـتفيدان منه وهما من ام اي ـ 

5  وام اي- 6.

 وايـا كانـت الطريقـة والاجـراءات القانونيـة التي سـتغلف 
التحقيـق فمـن المتوقع ان يـؤدي الى تقديم اضاءات كاشـفة عن 
مرحلة يعتبرها الكثيرون من الاسـود في تاريخ البلاد الحديث، 
كمـا انـه اي التحقيق لن يكشـف فقط عن نشـاطات المسـؤولين 
الامنيـين الذيـن تورطـوا وتعاونـوا فـي التعذيب منـذ 11/9 بل 
ستكشـف عن اسـماء المسـؤولين البارزين في الحكومة السابقة 

ممن اعطوا الاذن لهذه الممارسات. 
والتحقيـق سـيؤكد ما سـبق ان تناقلتـه التقاريـر الكثيــرة 
عـن الطريقـــة التي قامــت بها المؤسسـات الاسـتخباراتية في 
الاعوام الخمسـة الماضيـــة بالتحقيق مع اشـخاص تعرف انهم 
تعرضـــوا للتعذيـب ومعانــاتهـم تمـت مـن خــــلال تعهدات 

تعذيب خارجية.
وفـي الوقت الحالي تتوفر الكثير من المعلومات التي رشـحت 
عن استخدام المطارات والاجواء البريطانية في عمليات الترحيل 
القسري التي مارستها الوكالات الامنية وعمليات تبادل الاسرى 
في العراق حيث سـلمت القوات البريطانية معتقلين تعرف انهم 

سيعذبون على ايدي القوات الامريكية. 
كما كشفت تحقيقات متعددة في ممارسات الجيش في جنوب 
العـراق عـن الكيفية التـي مات فيها 8 اشـخاص في معسـكرات 
الاعتقال هناك ومات بعضهم نتيجة اسـتخدام اسـاليب تعذيب 

محظورة.  
وعلـى الرغـم مـن الفـزع الكبيـر الذي سـيصيب مـن قاوموا 

تحقيقا في الامر ومنهم مسـؤولون كبار في الحكومة السابقة الا 
ان جماعات حقوق الانسان ترى في القرار مدعاة لتهنئة حكومة 
الائتلاف الجديدة ولكنهـا تؤكد على ضرورة ان لا يدع التحقيق 
حجـرا لا يقلـب، فيمـا طالبت منظمـة العفـو الدولية «امنسـتي 

انترناشونال» باستقلالية التحقيق وحياديته. 
ولتحقيـق هـذا علـى التحقيـق ان يكشـف عمن صـادق على 
الاتفـاق الثنائـي مـع الولايـات المتحدة والـذي وقع بعـد ثلاثة 
اسـابيع مـن هجمـات ايلول (سـبتمبر) وتحـت البنـد الخامس 
مـن معاهدة الناتـو وهو الاتفاق الذي سـمح لبريطانيـا بتوفير 
الدعـم اللوجيسـتي لعمليات الترحيل القسـري التـي قامت بها 
وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي اي ايه)، ويحتاج 
التحقيـق لتجليـة ان تمـت اتفاقيات اخـرى ادت لانتهـاكات في 

حقوق الانسان اثناء ما يعرف بالحرب على الارهاب.
 وهنـاك مشـكل هام وهو الكشـف عمـن صادق على سياسـة 
التعذيـب التـي وزعـت علـى عمـلاء ام اي ـ 5 وام اي- 6 فـي 
افغانستان وسمحت لهم بالتحقيق مع متهمين تعرضوا للتعذيب 
طالما لم يشارك العملاء في عمليات التعذيب هذه، وكيف تطورت 
سياسـة التعذيب في منتصف عـام 2004 ومن قام بالمهمة وهناك 
مسـألة التعذيب التي تعرض لها بنيام محمد وما كان يعرفه مقر 
الحكومة عنها اضافة لتعذيب مواطنين بريطانيين في الباكستان 
واماكـن اخرى. وكـذا حجم المعلومـات التي توفـرت للخارجية 

والداخلية عن التعذيب والترحيل القسري.

يتوقع ان يعري اسود صفحة في تاريخ بريطانيا الحديث ويكشف عن اللاعبين الرئيسيين فيها
هيغ يعلن عن تحقيق في تواطؤ بريطانيا في ملفات التعذيب والترحيل اثناء ما عرف بالحرب على الارهاب

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن منـدوب ايـران لـدى 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في فيينـا علي اصغر 
سـلطانية ان بلاده لن تسـاوم على مبادئ تؤثر سلبا 
علـى امنها القومـي والامـن الدولي، وابـدى قلقه من 

القدرات النووية الاسرائيلية. 
وقـال سـلطانية، في مقابلـة مع صحيفـة «النهار» 
اللبنانية أجرتها معه في نيويورك على هامش مؤتمر 
مراجعـة معاهدة حظر الإنتشـار النـووي المنعقد في 
المقر الرئيسـي للأمم المتحدة، «لن نساوم على المبادئ 
بما يؤثر سـلباً على أمننا القومي والأمن الدولي، وبما 
يفرض واجبـات ملزمة قانوناً أبعـد من معاهدة حظر 
الإنتشـار (للاسـلحة النووية)، وبما لا يسمح بفرض 
قيود إضافية على صادرات المواد المتعلقة بالإستخدام 
السلمي للطاقة الذرية». واردف «نحن نطالب بجدول 
زمنـي محدد لنزع الأسـلحة النووية، ونحن نعبر عن 
قلقنـا مـن القـدرات النوويـة الإسـرائيلية ونعتبرها 
تهديـداً خطيـراً محتملاً للأمـن العالمـي بالإضافة الى 

الأمن الإقليمي».
وقـال ان ايران»تواجـه هذه الضغوط السياسـية 
والعقوبـات لأنها طرف فـي معاهدة حظر الإنتشـار( 
للاسـلحة النووية). إن هـذه لعبة خطـرة يلعبونها، 
علماً أن هناك دولاً غير موقعة لمعاهدة حظر الإنتشـار 
وتسـتفيد من التعاون النووي مـع الولايات المتحدة. 
هذه سياسـة معايير مزدوجة مقلقـة للغاية». ورفض 
«بصورة قاطعـة ومطلقة القول إننـا لا نمتثل لمعاهدة 

حظـر الإنتشـار».وعن طلـب مجلس الأمن مـن إيران 
تعليـق «تخصيـب اليورانيـوم، اجـاب «بالطبـع لـن 
نعلـق التخصيـب، لأنـه ليـس هنـاك مبـرر قانونـي 
لقـرارات الأمم المتحـدة». وقـال «ليس فـي أي وثائق 
دوليـة مفهوم التعليق لنشـاطات نوويـة. ليس لدينا 
هـذا المفهـوم. هذا المفهـوم أوجد لايـران»، معتبـراً أن 
ذلك «غير قابـل للتنفيذ». وأضاف «لقـد اتخذوا قراراً 
خاطئـاً تاريخياً.إذا قالوا: نطالـب ايران بأن تتعاون 
تماماً مع الوكالة في اطـار موجباتها في معاهدة حظر 
الانتشـار. نعم، هذا قـرار جيد وعلينـا تنفيذه. ولكن 
إذا قالـوا إنـه يجـب علـى ايـران أن تعلق نشـاطات 
النظـام الأساسـي  التخصيـب. فهـذا بالتأكيـد ضـد 
للوكالة وللمعاهدة. لقد ارتكبوا خطأ تاريخياً». ودعا 
الـى التراجع عن قرار مجلس الامـن، وقال «أعرف أن 
عليهم أن يتراجعوا. وأعرف أنهم وجدوا أنهم أرتكبوا 
خطأ كبيـراً. الأمر الوحيد هو أنهـم يريدون حفظ ماء 
الوجـه لوقـف كل هـذا الأمر. وسـاعدناهم كثيـراً في 
حـالات كثيرة لحفظ ماء وجههم. يجـب أن يعرفوا أن 
الاستمرار في هذا الموضوع في مجلس الأمن كان دوماً 

غير مجد وغير مساعد».
وقـال «لا طريقـة لأن تعلـق إيـران (التخصيـب). 
هـذا طلب غيـر قابـل للتنفيـذ. عليهـم أن يوقفـوا كل 
هذا الأمر فـوراً». وقال «إذا كانـت لديهم أي معلومات 
عـن نشـاطات نووية فـي اتجـاه الأسـلحة النووية، 
يجـب عليهـم أن يبلغوا ذلك الى الوكالـة. ليس لديهم 

شيء».
واتهـم سـلطانية بعـض الـدول بانهـا «تريـد أن 
تسـتخدم ايـران ذريعـة مـن أجـل أن تغييـر الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن منظمـة تقنيـة مسـتقلة 
وحيـدة قـادرة الى جسـم تحـت مجلس الأمـن حتى 
يتحكمـوا من نيويورك الى فيينا فـي ما يريدون فعله 
وكيفيـة فعلـه. ولن نسـمح بذلـك. هذه هـي أجندتهم 
المخبأة». وقال «رغم الضغوط والعقوبات، فإن ايران 
تقـاوم... حتى لا تسـمح لهم غداً باسـتخدام الوصفة 
ذاتهـا أو الضغوط ذاتها على دول نامية أخرى أو دول 
عربية أو اسـلامية أخرى. ولذلك نواجههم ونقاومهم 
من أجل أفراد عائلتنا في العالم الإسـلامي وفي حركة 

عدم الانحياز». 
ولفت الى ان ايران «منـذ العام 1974 كانت الداعي 
الأول الـى جعـل الشـرق الأوسـط منطقـة خالية من 
السلاح النووي.. إن الطريقة الوحيدة لتحقيق شرق 
أوسط خال من السلاح النووي هي انضمام اسرائيل 
فـوراً الى المعاهدة ووضع كل منشـآتها النووية تحت 
رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا هو موقفنا». 
واردف يقـول «إن الطريقـة الوحيـدة هـي أنـه يجب 
علـى اسـرائيل أن تمتثل فـوراً لذلك». الى ذلـك انتقد 
وزيـر الخارجيـة الامريكي السـابق هنري كيسـنجر 
تعامـل إدارة الرئيـس باراك أوباما مـع الملف النووي 
الإيرانـي، معرباً عـن اعتقاده ان العقوبـات الجديدة 
التـي يتم التحضير لفرضها علـى إيران لن تؤدي إلى 

نتائج. وقال كيسـنجر في كلمة له في مركز نيكسـون 
«لا أعتقد ان هذه العقوبات ستحقق أهدافها».

وأشـار إلـى ان الحملـة التـي تقودهـا الولايـات 
المتحـدة في الأمم المتحدة لفـرض عقوبات على إيران 
والتي أعلنت عنها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 

قد «تزعج» الشعب الإيراني. 
إلاّ انـه لفت إلى انـه من غير المرجّـح أن تجبر هذه 
العقوبـات إيـران على وقـف انتهاكاتها لآليـة مراقبة 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لبرنامـج تخصيب 

اليورانيوم. 
ولاحظ الوزير السـابق ان إدارة أوباما تسـتخدم 
العقوبات كهدف نهائي بدلاً من إرفاقها بأشكال أخرى 
من الضغط، لافتاً إلى أن سياسات الإدارة الحالية في 
التعامل مع البرنامج النووي الإيراني قد تكون إهداراً 
للوقت إذا واصلت إيران جهودها من دون رقيب. وأكد 
رفضه للخيار العسـكري ضد إيران فـي هذه المرحلة، 

مؤكداً ان هناك أساليب أكثر فعالية لعزل إيران.
وتوصلت إيران وأنقـرة والبرازيل إلى اتفاق على 
تبادل جزء من مخزونها من اليورانيوم على الأراضي 
التركيـة مقابـل الحصـول علـى وقـود نـووي لمفاعل 
طهران للأبحاث، إلاّ أن الدول الغربية شـككت في هذا 
الاتفاق وواصلت واشـنطن جهودهـا لفرض عقوبات 
علـى طهران. وناقـش مجلس الأمن الثلاثاء مشـروع 
قانـون جديدا ينص على فـرض عقوبات جديدة على 

إيران بسبب برنامجها النووي.

كيسنجر ينتقد تعامل إدارة أوباما مع ملف إيران النووي

■ ســيول ـ د ب ا: قالــت كوريا الشــمالية الجمعة سلطانية: إيران لن تساوم على مبادئ تؤثر سلبا على أمنها القومي 
إنهــا تعتبر الموقف في شــبه الجزيــرة الكورية «حالة 
حرب» بعد يوم واحــد من انتهاء تحقيق دولي إلى أن 
سفينة حربية تابعة لكوريا الجنوبية قد غرقت بسبب 

طوربيد مصدره كوريا الشمالية. 
فــي الوقت نفســه دعــا الرئيس الكــوري الجنوبي 
لي ميونج بــاك إلى اجتماع لمســؤولي الأمــن القومي 
للنظر في رد حكومته، وقال خلال الاجتماع إن هجوم 
الطوربيد الكوري الشمالي انتهك ميثاق الأمم المتحدة 
واتفاق وقف إطلاق النــار الذي أنهى الحرب الكورية 
1950- 1953 وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية 
«يونهاب» تعهد الرئيس بالتعامل «بشكل حاسم» مع 

كوريا الشمالية. 
وردت كوريا الشمالية الجمعة بأنها ستلغي اتفاقا 
بعدم العدوان مع جارتها وتجمــد العلاقات معها في 
حال ردت سول على إغراق السفينة شيونان الحربية 
فــي آذار (مــارس) الماضي الذي أســفر عــن مقتل 46 

بحارا. 
وقــال بيان صادر عــن اللجنــة الكورية الشــمالية 
لاعــادة توحيــد الكوريتــين ســلميا، نقلتــه وســائل 
الإعلام الكورية الجنوبية «من الآن فصاعدا، ســننظر 
إلــى الوضــع الحالــي باعتبــاره حالة حرب وســنرد 
بحزم على كافة الأمور التي تنشــأ فــي العلاقات بين 

الكوريتين». 

ووصفت بيونجيانج اتهامات الخميس بان واحدة 
من غواصاتها دخلت المياه الكورية الجنوبية وأطلقت 
طوربيدا أغرق الســفينة الكورية الجنوبية شــيونان، 
بأنهــا «تمثيليــة ســخيفة» وقالــت إنها ســترد « ردا 

قاسيا» على أي عمل انتقامي تقدم عليه سيول. 
وكان الفريق الدولي متعدد الجنســيات الذي حقق 
فــي غرق الســفينة، خلص إلــى النتائــج الأخيرة بعد 
فحــص قطع من الطوربيد عثر عليهــا في موقع حطام 
السفينة. وأيدت الحكومة في سيول نتائج التحقيق، 
وأمر الرئيس الكوري الجنوبي إدارته بالقيام بتحرك 
يظهــر لكوريا الشــمالية «أنها لا تســتطيــع تكرار هذا 

(العمل) الاستفزازي المتهور». 
ادلى ميــونج بــاك بتصريحاتــه تلك أمــام مجلس 
الأمــن القومي الــذي انعقد الجمعة للمــرة الأولى منذ 
اجرت الجــارة الشــمالية الشــيوعية ثانــي تجاربها 
النوويــة قبل عام. ويتألف المجلــس من رئيس الوزراء 
ووزراء الخارجيــة والدفــاع والوحــدة وكذلــك مدير 
وكالة الاســتخبارات. غير أن لــي أعقب كلامه بالقول 
إنه يتعين على كوريــا الجنوبية أن تكون حذرة في رد 

فعلها. 
ونقلــت «يونهاب» عــن الرئيس الكــوري الجنوبي 
قوله «هذه قضية جادة وخطيرة للغاية.. لذا ينبغي ألا 
تنطــوي اجراءاتنا على أي أخطاء.. وعلينا أن نتوخى 

الحذر لأقصى درجة». 

بيونجيانج: شبه الجزيرة الكورية  في حالة حرب 

كابول ـ من سيد صلاح الدين: 

■ تعتزم شـخصيات مـن المعارضة الافغانيـة بينهم 
بعـض الاعضـاء السـابقين فـي حركـة طالبـان إجـراء 
محادثـات في جـزر المالديف هذا الاسـبوع قبـل اجتماع 
تقليـدي للمجلس الاعلـى للقبائل (لويا جيـركا) تنظمه 

حكومة أفغانستان في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتأتي المحادثات في جزر المالديف بعد اجتماع مماثل 
عقد اوائل العام الحالي شارك فيه بعض النواب الافغان 
ومسؤولون سابقون في طالبان وبعض أعضاء الحزب 
الاسلامي الذي يقود حركة تمرد منفصلة عن طالبان في 

مواجهة الحكومة والقوات الاجنبية في أفغانستان.
وقال النائب أرسـالا رحماني لرويتـرز إن المحادثات 
التي تجري هذا الاسـبوع سيرأسـها همايون جرير وهو 

صهر قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الاسلامي.
ولعب أرسـالا دور وسـاطة بـين الحكومـة الافغانية 

والمتمردين في الماضي.

وأكـد مسـؤول فـي حكومـة المالديـف عقـد الاجتماع 
لكنـه لم يقـدم مزيدا من التفاصيل. وقال متحدث باسـم 
الحكومـة الافغانيـة إن المحادثـات لـن تشـهد مشـاركة 
أحد مـن مسـؤوليها. وقال بـي. جيه. كراولـي المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان كابـول اخبــرت 
واشـنــطن بالمحادثـات فـي المالديف لكنــهـا أوضحت 
ايضا ان هذه الاجتمــاعات لا يشــارك فيــها ممثلــون 

رسميون للحكومــة الافغانية.
وقال المتحدث للصحافيين في واشـنطن حينما سـئل 
عـن اجتماعات المالديف «نحن مسـتمرون في مسـاندة 
جهـود الحكومـة الافغانيـة لفتـح البـاب امـام عناصـر 
حقـوق  ويحترمـون  العنـف  ينبـذون  الذيـن  طالبـان 
الانسـان لمواطني بلدهم». واضـاف قوله «نحن لا نقول 
انها شـيء حسـن أم سـيئ. فالسـؤال هو ماذا ستسـفر 

عنه».
ودعـا الرئيـس الافغاني حامـد كرزاي لعقـد اجتماع 
للمجلـس الاعلـى للقبائـل فـي وقـت لاحـق من الشـهر 
الحالي لتقديم مسودة مبادرات سلام يتمنى أن يعرضها 

علـى عناصر محـددة في طالبان. ومنـذ الاطاحة بها في 
غـزو قادتـه الولايـات المتحـدة عـام 2001 تشـن حركة 
طالبـان هجمات وتخـوض معارك يومية مـع زهاء 140 

ألف جندي أجنبي في البلاد.
وتدعـو خطـة كـرزاي إلـى إزالة أسـماء بعـض قادة 
طالبـان مـن قائمة سـوداء تابعـة للامم المتحـدة وربما 
منحهـم اللجـوء فـي دولـة إسـلامية أخـرى يمكنهم أن 

يجــروا محادثــات فيها مــع الحكومــة الافغانية.
وعـاد كـرزاي فـي الآونـة الأخيـرة مـن زيـارة إلـى 
واشـنطن أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الامريكي 
باراك أوباما وقال إن الغرب بدأ يدرك الحاجة للتواصل 
مـع عدد مـن عناصـر طالبـان. ورفضـت طالبـان مرارا 
مبـادرات كـرزاي وقالت إنها سـتحارب حتى خروج كل 
القوات الاجنبية من أفغانسـتان.وقال كـرزاي في وقت 
سـابق من العام الحالي إن الميليشـيات يجب أن تتخلى 
عن طلبها الانسـحاب الكامل للقوات قبل بدء المحادثات 
وأجرى الرئيس الافغانـي في آذار مارس أول محادثات 

مباشرة مع مبعوثي حكمتيار.(رويترز)

المعارضة الافغانية تجري محادثات في جزر المالديف 
■ مزار شــريف (أفغانستان) 
ـ د ب ا: وصــل الرئيــس الألمانــي 
إلــى  الجمعــة  كولــر  هورســت 
أفغانستان في زيارة مفاجئة هي 
الأولــى من نوعهــا. وتوجه كولر 
مع زوجته ايفا لويزا إلى معسكر 
القوات الألمانية في مزار شــريف 

بشمال أفغانستان. 
وهذه هي أول زيــارة يقوم بها 
رئيس ألماني إلى أفغانســتان منذ 
ما يزيــد على 40 عامــا. ولم يعلن 
عن الزيارة مسبقا لأسباب أمنية. 
يذكــر أن كولــر أنهــى فــي وقت 
ســابق امس زيارة للصين امتدت 

خمسة أيام. 

الرئيس الالماني يصل إلى افغانستان في زيارة مفاجئة 

ميران شاه (باكستان)

 من حاجي مجتبى: 

قــال مســؤولون فــي المخابــرات 
وســكان باكســتانيون الجمعــة إن 
متشــددين فــي حركة طالبــان لفوا 
جســدي رجلين متهمين بالتجسس 
لصالح الولايات المتحدة بالمتفجرات 
ثم نســفوهما فــي إعــدام علني في 

شمال غرب باكستان.
وزيرســتان  فــي  الاعــدام  ونفــذ 
الشــمالية وهــي منطقة يغيــب عنها 
القانــون تتخذهــا القاعــدة وحركة 
طالبــان مــلاذا علــى الحــدود مــع 
الولايات  أفغانســتان حيث عــززت 
الصاروخيــة  هجماتهــا  المتحــدة 
ممــا  طيــار  بــدون  بالطائــرات 
مــن  المتشــددين  مخــاوف  أجــج 

الجواسيس.
ومرر خمســة متشــددين ملثمين 
عشــرات  أمــام  المقيديــن  الرجلــين 
السكان بمنطقة داتا خيل واتهموهما 
بنقل معلومات إلى الولايات المتحدة 
عــن أهــداف لطائــرات الاســتطلاع 
الامريكية بدون طيار والتي تشغلها 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية.

باكســتاني في  وقــال مســؤول 

المخابــرات بالمنطقــة لرويتــرز عبــر 
حــول  المتفجــرات  «لفــوا  الهاتــف 
جســديهما ثــم نســفوهما». وقتــل 
المتشــددون مئات يشــتبهون بأنهم 
يتجسسون لصالح الولايات المتحدة 
أو الحكومة الباكســتانية على مدى 

السنوات القليلة الماضية.
وعادة ما ينفذ المتشددون الاعدام 
عن طريق قطع الرأس أو بالرصاص 
المــرة  هــي  هــذه  إن  ســكان  وقــال 
الاولى التي ينســف فيها متشددون 

أشخاصا يشتبه بأنهم جواسيس.
ولم تسيطر أي حكومة باكستانية 
بالكامــل قــط علــى أراضــي قبائل 
البشتون في شــمال غرب باكستان 
على الحــدود مع أفغانســتان وهي 
منذ  المتشددين  للاســلاميين  معاقل 

عقود.
وكان الحزام القبلي في باكستان 
القــرن  مــن  الثمانينيــات  خــلال 
العشــرين منطقة ينطلق منها جهاد 
تدعمه الولايات المتحدة وباكســتان 
ضــد القوات الســوفييتية الســابقة 
فــي أفغانســتان. وفــر العديــد من 
إلــى  والقاعــدة  طالبــان  مقاتلــي 
هناك بعدما أطاحت قــوات تقودها 
المتحدة بحكومــة طالبان  الولايــات 
في أفغانســتان في الاســابيع التي 

أعقبــت هجمــات الحادي عشــر من 
أيلول (سبتمبر) عام 2001 .

الباكســتانية  طالبــان  وظهــرت 
كقــوة منفصلة من قبائل البشــتون 
وتشــن الحركة حربــا علــى الدولة 
قليلــة  ســنوات  منــذ  الباكســتانية 
ماضية. وشــن الجيش الباكستاني 
وزيرســتان  فــي  كبيــرا  هجومــا 
الجنوبيــة وهــي معقــل لطالبان في 
تشــرين الاول (أكتوبر) وقتل مئات 
المتمردين ودمر قواعدهم الرئيسية. 
مــن  كثيــرا  إن  مســؤولون  وقــال 
المتشــددين لجــأوا إلى وزيرســتان 

الشمالية.
مــن  المتحــدة  الولايــات  وتريــد 
باكســتان توســيع هجومها ليشمل 
ويتضمــن  الشــمالية  وزيرســتان 
المنطقــة  فــي  المتشــددين  ملاحقــة 
خاصة طالبان الافغانية التي يشــن 
الحــدود  عبــر  هجمــات  مقاتلوهــا 
فــي  الغربيــة  القــوات  تســتهدف 

أفغانستان.
ويقول الجيش الباكستاني الذي 
يرى فــي طالبان الافغانية أداة للحد 
من نفوذ منافسة باكستان التقليدية 
الهند في افغانســتان إنه سيتعامل 
مع وزيرســتان الشــمالية ولكن في 

الوقت الملائم.(رويترز)

طالبان تنسف رجلين متهمين
 بالتجسس لصالح أمريكا 

رئيـس  نفـى  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم 
بشـبكة  لايـران  علاقـة  اي  الخرافـي 
فـي  عنهـا  الكشـف  تم  كان  تجسـس 

الكويت في مطلع الشهر الجاري. 
ونقلـت الاذاعـة الايرانيـة الجمعـة 
عـن الخرافـي قولـه فـي مقابلـة تبثها 
فـي  كاملـة  الايرانيـة  «العالـم»  قنـاة 
وقـت لاحق انـه لا يد لايران في شـبكة 
التجسـس التي تم الكشف عنها مؤخرا 
فـي الكويـت، مؤكـدا وجـود لبـس في 

الموضوع. 
واضـاف المسـؤول الكويتـي، الذي 
اختتم الخميس زيارة اسـتغرقت ثلاثة 
ايـام لايـران، أن السـلطات الايرانيـة 
ستحقق مع عدد من المعتقلين بعد انتهاء 
التحقيـق الكويتـي معهـم، موضحا أن 
هذا يشير الى حرص ايران على معرفة 

مصادر هذه الشبكة. 
كما دعا رئيس مجلس الامة الكويتي 
دول المنطقـة الـى الحذر مـن محاولات 
العلاقـات  أن  الـى  مشـيرا  الفتنـة، 
الايرانيـة الكويتيـة وصلـتْ مرحلـة لا 

تؤثر فيها هذه الفتن. 
وكانـت مصـادر امنيـة كويتيـة قـد 
ذكـرت فـي مطلـع الشـهر الجـاري ان 
الأجهـزة الأمنيـة الكويتيـة تمكنت من 
تفكيك شـبكة تخابر وتجسس لمصلحة 
الحرس الثوري الإيراني لرصد المنشآت 
الحيوية والعسكرية الكويتية، ومواقع 

تواجد القوات الأمريكية في البلاد. 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  وكان 
احمـدي نجـاد والخرافـي قـد بحثا في 

طهران العلاقات الثنائية بين البلدين. 
ووصف احمـدي نجاد خـلال اللقاء 
العلاقات بـين ايران والكويت بالممتازة 
والمتجذرة، وقال: انه من خلال التعاون 
بين البلدين يمكن ادارة المنطقة وارساء 
الامـن فيها ولا عقبات امـام تحقيق هذا 
الهـدف. وخلال اللقـاء اشـار الخرافي 
الـى أن اعـلان طهـران بشـأن تبـادل 

النـووي خطـوة دبلوماسـية  الوقـود 
تسـاهم فـي الحـد مـن الاتهامـات التي 

يوجهها البعض لايران. 
الشـورى  مجلـس  رئيـس  ووقـع 
لاريحانـي  علـي  الايرانـي  الاسـلامي 
ورئيس مجلس الأمة الكويتي الخميس 
في طهـران، على مذكرة تفاهم للتعاون 

البرلماني بين البلدين. 

رئيس البرلمان الكويتي ينفي اي علاقة 
لايران بشبكة التجسس التي اكتشفت في بلاده 

الاستخبارات الامريكية تعتقد 
بقوة أن طالبان ـ باكستان تخطط 

لضرب مصالح امريكية
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال مسـؤول اسـتخباراتي امريكـي ان الأجهـزة 
الاستخبارية الامريكية تعتقد بقوة أن حركة طالبان الباكستانية تخطط بنشاط 

لضرب مصالح في الولايات المتحدة وأهداف امريكية في الخارج. 
وقال المسـؤول لشـبكة «سـي أن أن» الإخباريـة الامريكية ان المخاوف بشـأن 
تلـك الحركـة، التي تقول السـلطات الامريكية إنهـا وراء عملية التفجير الفاشـلة 
في ميدان «تايمز سـكوير»، تأتي من عدد كبير مـن المعلومات من مصادر مختلفة، 
بما فيها اعترافات المشـتبه به الرئيسـي والوحيـد في محاولة التفجير الفاشـلة 

الامريكي من أصل باكستاني، فيصل شاهزاد.
وأشـار إلـى ان مديـر وكالـة الاسـتخبارات الامريكيـة المركزية «سـي أي إي» 
ليون بانيتا ومستشـار الأمـن القومي جيم جونز نقلا المعلومات الجديدة بشـأن 
التهديـدات الإرهابيـة للحكومة الباكسـتانية أثناء رحلتهما الأخيرة إلى إسـلام 
أباد مطلع هذا الأسـبوع. وأشار المسؤول إلى ان المعلومات الجديدة لم تحدد مدناً 

امريكية معينة تخطط طالبان لاستهدافها.
وكان جـون برينـان، مسـاعد الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما لشـؤون الأمن 
القومـي ومكافحـة الإرهاب، أكد أن شـاهزاد، يعمل بالتنسـيق مـع حركة طالبان 

الباكستانية.
وذكر برينان، في مقابلة مع «سي أن أن» إن التحقيقات التي تجري مع شاهزاد، 
منـذ اعتقاله قبل لحظات من مغادرته الأراضي الامريكية على متن طائرة إماراتية 
متجهـة نحو دبي، تظهـر وجود تلك الصـلات مع الحركة التي تشـكل إحدى أبرز 

الجهات المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
وأشار برينان إلى أن تنظيم القاعدة يحاول من خلال هذه العملية، وما سبقها 
مطلع العام من محاولة لتفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، على يد شاب 
نيجيـري يدعى عمر الفاروق عبـد المطلب، إلى البحث عن سـبل لاختراق النظام 

الأمني الامريكي.
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما قد أرسـل بانيتا وجونز إلى باكسـتان 
لإجـراء محادثـات مع المسـؤولين الباكسـتانيين بشـأن علاقة شـاهزاد مع حركة 
طالبان باكستان، وللتشديد على أهمية بذل كافة الجهود لمنع الإرهاب الذي ينبع 

من ذلك الجزء من العالم.

رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي

الرئيس الالماني هورست كولر في زيارة لمعسكر القوات الالمانية في مزار شريف بشمال افغانستان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ صنعاء - يو بي اي: فرقت قوات 
الأمـن اليمنية في مدينة عـدن الجمعة 
تظاهـرة دعـا لهـا الرئيـس الجنوبـي 
السـابق علـي سـالم البيض لمناسـبة 
الذكرى السادسـة عشـرة للدعوة الى 

انفصال الجنوب عن الشمال. 
وقـال مصدر يمنـي مطلـع ليونايتد 
برس انترناشـونال «حـاول المئات من 
أنصار الحـراك الجنوبـي بمدينة عدن 
تنظيـم تظاهـرة انطلقـت بعـد صـلاة 
بمديريـة  الفتـح  جامـع  مـن  الجمعـة 
التواهـي إلا أن قوات الأمن حالت دون 
ان  المقـرر  التظاهـرة  تنظيـم  إكمالهـم 

تجوب باقي أحياء مدينة عدن» .
دولـة  أعـلام  المتظاهـرون  ورفـع 
الجنـوب التـي كانـت مسـتقلة حتـى 
تدعـوا  شـعارات  ورددوا   1990 عـام 
الجنـوب  انفصـال  علـى  للاسـتفتاء 
بإشـراف الأمم المتحدة وجامعة الدول 

العربية، كما حملوا صورا للبيض.
وقال المصدر ان قوات الأمن اعتقلت 
عددا من منظمي التظاهرة تم اقتيادهم 
إلى جهة مجهولـة في عربات مصفحة. 
قـد  اليمنيـة  الشـرطة  قـوات  وكانـت 
أغلقـت الطرق المؤدية إلـى مدينة عدن 
فـي منطقتـي الشـيخ عثمان وسـاحة 
الهاشـمي تحسـباً لوصـول عـدد مـن 
والحيلولـة  الجنوبـي  الحـراك  أتبـاع 
دون تنظيم تظاهرات مماثلة لتظاهرة 

مديرية التواهي.
وكان البيض دعا في بيان الخميس 
«أبنـاء شـعب الجنـوب « الـى تنظيـم 
تظاهـرات بمدينة عدن لمناسـبة ذكرى 
دولتـي  بـين  الارتبـاط  فـك  «إعـلان 
الجمهورية العربية اليمنية والجهورية 
اليمنيـة الديمقراطيـة الشـعبية الذي 

أعلنه في 21 مايو/أيار 1994.
يشـار إلى ان شـطري اليمن توحدا 
فـي 22 مايو/ أيـار 1990 .ووقع البيض 
اتفاقية الوحدة عن الجنوب فيما وقعها 
عـن الشـمال الرئيـس علـي عبـد الله 
صالـح عقب انحسـار الحـرب الباردة 

بين المعسكرين الغربي والشرقي .
لكـن الوحـدة اليمنيـة سـرعان مـا 
تعرضـت لانتكاسـة بعد أربعـة أعوام 
اثـر اختـلاف شـريكي الوحـدة علـى 
السـيطرة على مفاصل الدولـة ما أدى 
شـهرين  اسـتمرت  أهليـة  حـرب  إلـى 
انتهت بسيطرة الشـمال على الجنوب 
وفـرار البيـض إلـى المنفى مـع قيادات 

الانفصال.

قوات الأمن اليمنية تفرق تظاهرة في عدن 
دعا لها الرئيس الجنوبي السابق البيض 

رجال شرطة يمنية يفتشون السيارات في مدينة تعز الجمعة   (ا ف ب)

دعا القيادات السياسية داخل اليمن وخارجه إلى المشاركة في الحوار الوطني و(طي صفحة الماضي)
اليمن: صالح يصدر عفوا عاما عن جميع المعتقلين الجنوبيين والشماليين

 ويعتزم تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من أزمات البلاد

لاتهامه اتحاد كرة القدم في بلاده بتدبير الهجوم على الفريق الجزائري
شوبير ممنوع من الظهور على جميع القنوات الحكومية... وأبوتريكة مصمم على تشجيع الخضر بالمونديال

تعز (اليمن) ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي: 

أعلـن الرئيـس اليمنـي مسـاء أمـس فـي خطابه 
للوحـدة  العشـرين  الذكـرى  بمناسـبة  الرسـمي 
اليمنيـة عـن حزمـة مـن الإجـراءات التـي تصب في 
إطار الإصلاحات السياسـية في البلاد وفي مقدمتها 
تشكيل حكومة وحدة وطنية من القيادات السياسية 
مـن داخل وخـارج اليمن وكـذا إصدار عفـو عام عن 
كافة المعتقلين السياسـيين على ذمة الحراك الجنوبي 
وكـذا علـى ذمـة أعمـال التمـرد الحوثـي المسـلح في 
محافظـة صعـده (شـمال اليمـن). وقـال صالـح في 
خطابـه السياسـي «إننا فـي هذه المناسـبة ندعو كل 
أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل 
والخـارج إلى إجراء حوار وطني مسـؤول تحت قبة 

المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً 
على اتفاق شباط (فبراير) الموقع بين المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب اللقاء المشـترك (المعارضة) الممثلة في 

مجلس النواب من أجل بناء اليمن».
وأوضـح أن الجهود الرسـمية تتجـه نحو «تعزيز 
بناء دولة النظام والقانون، والابتعاد عن المشـاريع 
الصغيـرة والمكايدات السياسـية والعنـاد والأنانية 
والتعصـب الفـردي والمناطقي والطائفي والسـلالي 
والترفـع فـوق كل الصغائـر وأن يكبر الجميـع مثلما 

كبر الوطن بوحدته المباركة».
وشـدد على أنـه «لا يجوز بـأي حال مـن الأحوال 
لأي شـخص ينتمـي إلـى هـذا الوطن أن يسـعى إلى 
التخريـب والإضـرار بمصالـح الوطـن والمواطنـين، 

فالوطن ملكنا جميعاً وهو يتسع للجميع».
وأضـاف صالـح «إننا نرحـب بالشـراكة الوطنية 
مع كل القوى السياسـية في ظل الدسـتور والقانون 

ومـا يتفق عليـه الجميـع وفي ضـوء نتائـج الحوار 
فإنه يمكن تشـكيل حكومة من كافة القوى السياسية 
الفاعلـة الممثلـة فـي مجلـس النـواب وفـي المقدمـة 
الشـريك الأساسـي في صنع الوحدة وشـركاؤنا في 

الدفاع عنها».
وطالـب كافة الأطراف السياسـية بالسـعي الجاد 
والتحضيـر لإجـراء انتخابـات نيابيـة فـي موعدها 
المحـدد العـام القادم فـي ظل الشـرعية الدسـتورية 
والتعدديـة السياسـية وذلـك «حرصاً منـا على طي 
صفحـة الماضي وإزالة آثار ما أفرزتـه أزمة عام 1993 
وحـرب صيف عـام 1994». وأكد أنه «بهذه المناسـبة 
الوطنيـة الخالـدة فإننا نوجه بإطلاق سـراح جميع 
المحتجزيـن على ذمـة الفتنة التـي أشـعلتها عناصر 
التمـرد في صعده (شـمال اليمن)، وكـذا المحتجزين 
الخارجـين عـن القانـون فـي بعـض مديريـات لحج 
وأبين والضالع (الجنوبية)، آملين أن يسـتفيدوا من 

هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين».
وأعلـن صالـح عـن منح جميـع المقاتلين مـن أفراد 
القـوات المسـلحة والأمـن والقوات الجويـة والدفاع 
الجـوي والقوات الشـعبية الذين قاتلـوا في المنطقة 
الشـمالية الغربيـة (حـرب صعـده ضـد المتمرديـن 
الحوثيـين) وِسـامي الواجـب والشـجاعة وكذا منح 
أسـر الشـهداء والمعاقـين من أبنـاء القوات المسـلحة 
والأمن والقوات الشـعبية قِطع أراض لبناء مسـاكن 
لهـم، تقديراً لما قاموا به مـن واجب وطني كبير دفاعاً 
عـن الثـورة والجمهوريـة والأمن والاسـتقرار، وفقا 

لتعبير صالح.
وجاء هـذا الخطاب الرئاسـي عشـية الاحتفالات 
اليمنيـة بالذكرى العشـرين للوحـدة اليمنية المزمع 
إقامتها في مدينة تعز اليمنية السـبت، وسط انتظار 
كبير لمفاجآت سياسـية كبيـرة كان الرئيـس اليمني 
أعلن عن اعتزامه القيام بها خلال خطاب له الأسبوع 

الماضي في محافظة عدن بجنوب اليمن.
(المفاجـآت السياسـية) سـيطرت بدرجـة كبيـرة 
على اهتمامات الشـارع اليمني خـلال الأيام الماضية 
لمعرفـة  الشـمالية،  كمـا  الجنوبيـة  المحافظـات  فـي 
طبيعـة هذه المفاجآت، وأخذ الكثيرون منهم يطلقون 
العنـان لخيالهم لهذه المفاجآت السياسـية، غير أنها 
تمحورت حول قضيتين رئيسيتين وهي (العفو العام 
عن المعتقلين السياسـيين) و(تشـكيل حكومة وحدة 
وطنيـة) بالإضافة إلى الإعـلان الضمني عن إمكانية 
القبـول بقيـادات سياسـية مـن معارضـة الخـارج، 
وهـي وإن كانـت توجهات غير جديـدة ولا ترقى إلى 
مسـتوى (المفاجآت)، إلا أنها تظل قرارات جريئة في 
الوقـت الراهن، نظـرا لما يواجهه مـن تحديات كبيرة 
على صعيـد الاحتجاجـات في المحافظـات الجنوبية 
وعلـى صعيد التحديات الميدانية لمـا بعد الحرب ضد 

التمرد الحوثي في صعده بشمال اليمن.

القاهرة ـ لندن 

ـ «القدس العربي»:

تقرر منع ظهور المعلق الرياضي أحمد شــوبير 
على جميع القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة 
لإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، بعد تصريحه 
بقيام الاتحاد المصري لكــرة القدم بتدبير حادث 
الاعتداء علــى حافلة فريق كرة القــدم الجزائري 
العام الماضي، فيما كشــف النجم المصري محمد 
أبو تركية عن اســتعداده لزيــارة الجزائر واللعب 

هناك وانه مصمم تشجيع الخضر في المونديال.
وقرر وزيــر الإعلام المصري أنس الفقي صباح 
الجمعة إيقاف برنامج «أحلى صباح مع شوبير» 
الذي يقــدم يوميا على إذاعة الشــباب والرياضة 
اعتمــادا اتهــام اتحــاد الكــرة المصري لشــوبير 
بالإساءة إلى الاتحاد وإلى سمعة مصر الرياضية 
بادعاء أن عضوا في مجلس إدارة الاتحاد حرض 
عــددا من الصبية على إلقــاء الحجارة علي حافلة 

المنتخب الجزائري. 
وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري 
أسامه الشيخ الجمعة ان شــوبير وهو لاعب كرة 
ســابق وعضو حالــي فــي البرلمان المصــري عن 
الحزب الوطني الحاكم سيحرم من الظهور لحين 

التحقيق في ما نسبه من واقعة للاتحاد.

ويتضمن القرار منع ظهور شوبير على القنوات 
التلفزيــون وشــبكات الإذاعــة باتحــاد الإذاعــة 
والتلفزيــون ســواء كمعلق رياضــي أو محلل أو 
مقــدم برامــج أو كضيــف علــى البرامــج. وكان 
شــوبير قد اتهم اتحاد الكرة المصري بأنه هو من 
حرض الجماهيــر على الهجوم على بعثة المنتخب 
للقاهــرة لخــوض  الجزائــري خــلال وصولهــا 
مباراة فــي تصفيات كأس العالم التي ســتجري 
في جنوب افريقيا هذا الصيف. وأشــار شــوبير 
في مداخلة تليفونية مع تلفزيون مســتقل الى ان 
الاتحاد المصري عقد اجتماعا سريا مع مشجعين 

متطرفين لتدبير الحادث.
وأوردت صحيفــة «الشــروق» المصريــة على 
موقعهــا الإلكترونــي أن شــوبير بمجــرد صدور 
تصريحات ســمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ضده 
ســارع بالتوجــه إلــي منزل زاهــر وقــدم اعتذارا 
مكتوبا عما قاله فــي برنامجه الإذاعي وما أعاده 
فــي برنامج «الصفحــة الأخيرة» علــى قناة النيل 
للرياضــة مــن اتهامــات إلا أن أعضــاء الاتحــاد 
رفضوا اعتذاره وقرروا الاستمرار في إجراءاتهم 

القانونية والإدارية. 
فــي المقابــل لــم يفوت خصــم شــوبير اللدود 
المستشــار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 
الأســبق الفرصة، حيث شــن هجوما حــادا على 
شــوبير بســبب التصريــح الــذي أدلــى بــه في 

برنامجه، وكشــف منصور عن اسم عضو اتحاد 
الكرة الذي يقصده شــوبير قائلا «شوبير يقصد 
أيمن يونس والســبب أنــه ظهر في أحــد البرامج 
الرياضية وأشــاد بي وقــال إن مرتضى منصور 
أحد رموز نادي الزمالك فكان لابد أن يعاقبه على 
هذا التصريح وهي نفس السياسة التي يتبعها مع 
إبراهيم حســن المنســق العام للزمالك». جاء ذلك 
فيما اكد ابو تريكة لصحيفة «الشروق» الجزائرية 
اســتعداده للذهاب إلــى الجزائر والمشــاركة في 
احتفــالات الشــعب الجزائري بالتأهــل لمونديال 
جنــوب إفريقيــا، مؤكــدا أنــه ســيذهب للجزائر 
ويشــارك فــي الاحتفاليــة التــي ســتقام خلالها 
مباراة بين منتخب الجزائر ومنتخب نجوم العالم 

في حال تلقيه دعوة.
وأشــار النجــم المصري إلى أن هــذا هو الوقت 
المناســب لإزالــة الاحتقــان بــين الشــعبين علــى 
خلفيــة الأحداث التي خلفتها مباراة المنتخبين في 
تصفيــات المونديال في ظل العلاقــات التاريخية 
بين البلدين سواء على مســتوى الأخوة أو الدين 
والــدم، وليــس مــن المنطقي الســكوت علــى هذا 
الجفاء والانشــقاق بين الطرفين، لأن الأمر تحول 
إلى خلاف شــخصي بين أطراف بعينها، ويقصد 
بذلك ســمير زاهر رئيس الاتحاد المصري ومحمد 

روراوة نظيره الجزائري.
وكان الاتحــاد الدولي لكرة القــدم «فيفا» أمر 

مصــر الأســبوع الماضــي بدفــع 100 ألــف فرنك 
سويســري (88160 دولاراً) بسبب الأحداث التي 
وقعت قبل وبعد المبــاراة التي أقيمت على أرضها 
أمــام الجزائــر في 14 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 

الماضي.
وعاقــب الاتحــاد مصــر أيضــا بخــوض أول 
مباراتين لهــا على أرضها فــي التصفيات المؤهلة 
لنهائيــات كأس العالم 2014 في مــكان يبعد 100 

كيلومتر على الأقل عن القاهرة.

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
حركـة العـدل والمسـاواة المتمـردة في 
اقليـم دارفـور الجمعة انهـا قتلت 200 
جندي سـوداني في تلـك المنطقة غرب 
السودان، لكن الجيش السوداني نفى 

ذلك.
للحركـة  الميدانـي  القائـد  وصـرح 
سـليمان صنـدل لفرانـس بـرس فـي 
اتصـال هاتفي «هربت قـوات الحكومة 
الضعـين  مدينتـي  نحـو  امامنـا  مـن 
 200 منهـم  قتلنـا  ان  بعـد  وشـعيرية 

عنصر وفقدنا 4 من عناصرنا». 
الا ان الجيـش السـوداني نفى هذه 

الحصيلـة متهمـا الحركـة باسـتخدام 
وقـال  بشـرية».  «دروعـا  المدنيـين 
الصوارمـي  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
خالد سـعد لفرانس بـرس «هذه ارقام 
عاريـة من الصحة وتنقصها الدقة» من 

دون تقديم حصيلة بديلة. 
العـدل  «متمـردي  ان  واضـاف 
والمسـاواة دخلوا قرية ام ساعونة في 
شـرق ولاية جنـوب دارفـور واتخذوا 
مـن المدنيـين دروعـا بشـرية وقواتنـا 
تحاصر القريـة ولكننا لن نقاتل العدل 
والمسـاواة داخل القرية خشية سقوط 

ضحايا وسط المدنيين».

ورغم توصل السـلطات السودانية 
وحركـة العـدل والمسـاواة الـى وقـف 
لاطلاق النار واتفاق سياسـي الشـتاء 
الماضـي، لم تثمر مباحثات الدوحة عن 
اتفاق سـلام دائم فـي الموعد المحدد في 
15 آذار/مـارس. وتوقفـت المفاوضـات 
بعد ان اتهمت حركة العدل والمسـاواة 
الجيـش بمهاجمـة مواقعهـا. ويشـهد 
اقليـم دارفـور منـذ 2003 حربـا اهلية 
اسـفرت عـن سـقوط 300 الـف قتيـل 
بحسب تقديرات الامم المتحدة وعشرة 
 2.7 ونـزوح  الخرطـوم  بحسـب  الاف 

مليون شخص.

■ طهــران ـ د ب ا: نفى رئيس مجلــس الامة (البرلمان) 
الكويتــي جاســم الخرافــي اي علاقــة لايــران بشــبكة 
تجسس كان تم الكشف عنها في الكويت في مطلع الشهر 

الجاري. 
ونقلت الاذاعــة الايرانية الجمعة عن الخرافي قوله في 
مقابلــة تبثها قناة «العالم» الايرانية كاملة في وقت لاحق 
انه لا يد لايران في شــبكة التجسس التي تم الكشف عنها 

مؤخرا في الكويت، مؤكدا وجود لبس في الموضوع. 
واضــاف المســؤول الكويتــي، الذي اختتــم الخميس 
زيارة اســتغرقت ثلاثة ايام لايران، أن السلطات الايرانية 
ستحقق مع عدد من المعتقلين بعد انتهاء التحقيق الكويتي 
معهم، موضحا أن هذا يشير الى حرص ايران على معرفة 

مصادر هذه الشبكة. 
كمــا دعــا رئيس مجلــس الامــة الكويتــي دول المنطقة 
الى الحــذر من محاولات الفتنة، مشــيرا الى أن العلاقات 

الايرانية الكويتية وصلتْ مرحلة لا تؤثر فيها هذه الفتن. 
وكانت مصادر امنية كويتية قد ذكرت في مطلع الشهر 
الجــاري ان الأجهــزة الأمنية الكويتية تمكنــت من تفكيك 
شــبكة تخابر وتجسس لمصلحة الحرس الثوري الإيراني 
لرصد المنشــآت الحيوية والعســكرية الكويتية، ومواقع 

تواجد القوات الأمريكية في البلاد. 
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والخرافي 

قد بحثا في طهران العلاقات الثنائية بين البلدين. 
ووصــف احمــدي نجاد خــلال اللقــاء العلاقــات بين 
ايران والكويت بالممتازة والمتجــذرة، وقال: انه من خلال 
التعاون بــين البلدين يمكــن ادارة المنطقة وارســاء الامن 
فيهــا ولا عقبات امــام تحقيق هذا الهــدف. وخلال اللقاء 
اشــار الخرافي الى أن اعلان طهران بشأن تبادل الوقود 
النووي خطوة دبلوماسية تساهم في الحد من الاتهامات 

التي يوجهها البعض لايران. 

سلفا كير يؤدي اليمين 
كأول رئيس منتخب للجنوب السوداني

متمردو دارفور يعلنون قتل 200 جندي سوداني

رئيس البرلمان الكويتي ينفي اي علاقة لايران بشبكة 
التجسس التي اكتشفت في بلاده 

جوبا (السودان) ـ من سكاي ويلر:

ادى سـلفا كيـر الجمعة اليمـين الدسـتورية كأول رئيس 
منتخـب لجنـوب السـودان ومـن المتوقـع أن يقـود المتمـرد 
السـابق المنطقة شبه المستقلة إلى الاسـتقلال عن السودان 

بعد استفتاء يجري خلال أقل من ثمانية أشهر.
وفـاز كير في الانتخابـات التي أجريت في نيسـان ابريل 
ضد منافسـه الوحيد وحليفه السـابق لام أكول بحوالي 93 

في المائة من الأصوات.
ورفـع أكول دعـوى أمام المحكمـة متهما الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان التـي يتزعمها كير بالقيام بتزوير واسـع 
خلال الانتخابات التي شـهدت إدلاء كير نفسه بصوته لأول 

مرة في حياته في انتخابات.
وأنهـت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان حربـا أهلية 
دامـت 22 عاما باتفاق سـلام وقع عـام 2005 يعطي الجنوب 
حكومـة منفصلـة ويعطيه الحق في تقاسـم الثـروة والمزيد 
من الديمقراطية ويسـمح للجنوبيين بإجراء اسـتفتاء على 

الاستقلال يجرى في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011.
وقال كير أمام تجمع ضم حوالي 3000 شـخص من بينهم 
الرئيـس الأوغنـدي والحليـف المقـرب يـوري موسـيفيني 
والرئيـس الكينـي السـابق دانيـال أراب مـوي «كل النظام 
الذي واصل مسـاندة الدولة السودانية منذ فجر الاستقلال 
مسـتمر اليوم وهـو في الوقت الحاضر فـي حالة متقدمة من 

التعفن الكامل».
وتجمعـت الوفـود تحـت قيـظ الشـمس داخل خيـام من 
القماش فـي ميدان بالقرب مـن مبنى البرلمـان بمدينة جوبا 

عاصمة الجنوب تحت حراسة أمنية مشددة.
وكان مـن المفتـرض أن يضمـن اتفاق السـلام جعل خيار 
الوحـدة مرغوبـا للجنوبيين لكن التعطل المسـتمر في تنفيذ 
الاتفاق تسـبب في الكثير من الاسـتياء بينمـا عانت حكومة 
جنوب السـودان من الفسـاد. ولم ير العديـد من الجنوبيين 

فائدة في السلام.
وكانت الحـرب الأهلية التي اندلعت بصورة متقطعة منذ 
عام 1955 بسـبب موضوعات أيديولوجيـة وعرقية ودينية 
وبسـبب النفط أطول حرب أهليـة عرفتها القـارة الأفريقية 
وتسـببت في الكثير من الاضطراب في منطقة شـرق أفريقيا 

بأكملها.
كما سـيصبح كير النائـب الأول للرئيس السـوداني عمر 
حسـن البشـير ليشـكل الاثنان حكومـة جديدة مـن المتوقع 

الإعلان عنها مطلع شهر حزيران/يونيو.
وتنتظر القائدين مهام كبيرة مثل ترسيم الحدود المتنازع 

عليها بين الشـمال والجنوب حيث تقع أغلب الثروة النفطية 
السـودانية وتعريـف المواطنة قبل الاسـتفتاء الـذي يتوقع 

أكثر المحللين أن ينتهي بانفصال الجنوب.
ووعـد البشـير بالدعـوة للوحـدة بينمـا مـازال الموقـف 
الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان كما هو فقد أدلى 
كير ومسـؤولون آخرون بتصريحات انفصالية عديدة على 

مدار العام الماضي.
واعتـرف كيـر الجمعـة بـأن التنميـة لـم تطـل الكثير من 
المناطـق الريفيـة ووعد ببـذل المزيد مـن الجهد فـي محاربة 
الفسـاد. وتقدر الأمم المتحدة نسـبة السـكان الذين يعانون 
نصـف  بحوالـي  السـوداني  الجنـوب  فـي  الغـذاء  نقـص 

السكان.
كمـا يظل الأمن مشـكلة كبيرة حيث يملك كثير من سـكان 
الجنوب السلاح ويرفضون التخلي عنه طوعا بعد عقود من 
الحـرب الأهلية. وكثيرا ما تحدث صدامات قاتلة بين القبائل 

المتنافسة على المراعي.

سلفاكير

علي صالح

احمد شوبير

اليمن: وقف الملاحقات القضائية
 بحق صحافي معارض

■ صنعاء ـ ا ف ب: ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة 26 ســبتمبر.نت الناطقة باسم 
وزارة الدفــاع الجمعة، ان الســلطات اليمنية قــررت وقف الملاحقــات القضائية بحق 
الصحافي المعارض محمد المقالح الذي اطلق سراحه في اذار/مارس لاسباب صحية. 
واضافت الصحيفة ان الرئيس علي عبدالله صالح اصدر «توجيهات رئاســية باغلاق 
ملف محمد المقالح وتجميد عملية محاكمته الجارية».  واوضحت ان هذا التدبير الذي 
يقضــي باقفال الملف «بشــكل نهائي» قد اتخذ في مناســبة إحتفــالات العيد الوطني 
العشــرين الســبت. وكان المقالح الذي احتجزته اجهزة امن الدولة ســرا طوال اربعة 
اشــهر بعد اختفائه في احد شوارع صنعاء في ايلول/سبتمبر، رئيس تحرير صحيفة 
الحزب الاشــتراكي اليمني على شــبكة الانترنــت. وقد افرج عنه فــي 25 اذار/مارس 
«لاســباب انســانية وصحية»، وتولــت محاكمتــه محكمة خاصة فــي قضايا ارهاب 
وقضية متعلقة بالمتمردين الشيعة في المعارك التي دارت بينهم وبين الجيش بين آب/
اغســطس واذار/مارس الماضيين. وقد تعــرض المقالح «للتعذيــب» وكانت محاكمته 
«غير قانونية وغير دســتورية»، كما قالت في اذار/مــارس الماضي نقابة الصحافيين 

اليمنيين، معربة عن اسفها لتدهور وضع حرية الصحافة في اليمن.

طفلتان ألمانيتان أفرج عنهما في اليمن
هذا الأسبوع تحبان الأسماء العربية 

■ باوتسن (ألمانيا) ـ د ب أ: ذكر أقارب أسرة ألمانية تعرضت للخطف قبل عام 
في اليمن أن الطفلتين اللتين عادتا إلى ألمانيا بعد تحريرهما من قبضة خاطفيهم، 
تطلقان على نفسيهما أسماء عربية. وقال أحد أقارب الأسرة الألمانية إن الطفلتين 
(أربعـة وسـتة أعـوام) تطلقان على نفسـيهما اسـمي «فاطمة وسـارة» ولكنهما 

تردان أيضا عند مناداتهما باسميهما الحقيقيين وهما ليديا وآنا. 
وأضـاف قريـب للصغيرتين يدعـى راينهارد بوتشـكه الجمعـة أن التفاهم مع 
الطفلتـين يتحسـن مع الوقـت وذلك بعد مـرور يومين علـى عودتهما إلـى ألمانيا 

وأوضح أن الطفلتين كانتا تتحدثان في البداية باللغة العربية. 
وقـال: «يجعلنـا هـذا نعتقـد أنهمـا كانـا منفصلتين خـلال فتـرة الخطف عن 
والديهمـا» وأشـار إلى أن جميع الملابسـات توضح أن الخاطفـين كانوا يعاملون 
الطفلتـين بشـكل جيد.  ووفقا لمجلـة «دير شـبيجل» الألمانية فـإن الطفلتين كانتا 
ترتديـان ملابـس جيدة تشـبه ملابس الاحتفـالات بعد تحريرهما ممـا يعني أن 

الجهة الخاطفة كانت تحسن معاملتهما. 
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بغداد ـ «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:
المحكمـة  قيـام  العراقيـون  يترقـب 
الاتحاديـة العليـا المصادقـة علـى نتائج 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت فـي 
السابع من شـهر آذار/مارس الماضي كي 
تسـتطيع الكتـل السياسـية التـي فازت 
بالانتخابات التوصل الى صيغة توافقية 

لتشكيل الحكومة الجديدة. 
وبالرغـم مـن ذلـك، يتوقـع المراقبون 
أن اختيار شـخص رئيس الوزراء المقبل 
سـيكون مـن العقـد الصعبـة جـدا التي 
تحتـاج إلـى وقـت طويـل حتى تحسـم، 
خصوصـاً أن هناك صراعـاً بين اثنين من 
أبرز الزعمـاء العراقيين على هذا المنصب 
وهمـا رئيـس الحكومـة المنتهيـة ولايته 
نـوري المالكي ورئيس الحكومة الأسـبق 
إيـاد علاوي فضـلا عن وجـود صراعات 
داخـل الكتـل للتنافس على هـذا المنصب 
المهم. ويتسـاءلون: إلى أين سـيقود هذا 
الصـراع العراق الجديـد الحالم بالحرية 
والتـداول  والتعدديـة  والديمقراطيـة 
السـلمي للسـلطة. وربما وللمرة الأولى 
الحكومـة  تشـكيل  العراقيـون  يتوقـع 
الصراعـات  سـينهي  والـذي  الجديـدة 
الجارية بـين الكتل السياسـية، يأتي من 
خلال سيناريو ترسمه أصابع الخارجية 
الأمريكيـة القريبـة مـن الواقـع العراقي 
أكثر من الجيش الامريكي الذي فشـل في 
تأمين المناطق ومعالجة النزاعات بحكمة 
خصوصـا ان الإدارة الأمريكيـة وضعت 
فـي  المدنـي  للوجـود  التحـول  لمسـات 
العراق بدل العسـكري من خلال عمليات 
فـرق الدعـم المتلاصقين لحـكام الإدارات 
عمـوم  فـي  البلديـة  والمجالـس  المحليـة 
 Provincial مناطـق العراق تحـت اسـم
Reconstruction Team -PRT  لاسيما 

وان الصراعـات السياسـية فـي بغـداد 
أثرت سـلبا علـى عمل وحركـة المواطنين 
فـي عمـوم العراق بعـد أن شـهد الوضع 
الأمني في الأسـبوعين الأخيرين تراجعا 
خطيـرا.  مـن بـين هـذه السـيناريوهات 
الأخيـرة التي يطلقها دائمـا المقربون من 
القـرار الأمريكي، افاد مصدر مطلع رفض 
الكشـف عـن اسـمه ان اجتماعـاً جـرى 

خلال الايام الماضية في اسطنبول بشان 
تشـكيل الحكومـة العراقية المقبلـة، وقد 
توافق المجتمعون حول المشروع الأمريكي 
القاضي بمنح رئاسة الجمهورية للقائمة 
العراقية مـع إجراء تعديلات دسـتورية 

بمنح الرئيس صلاحيات واسعة.
في حـين يبقى منصب رئاسـة مجلس 
الـوزراء مـن حصـة التحالـف الوطنـي 
(الائتـلاف ودولـة القانـون) فيمـا يمنح 
التحالـف الكردسـتاني منصـب رئاسـة 
البرلمـان ويحتفظ كذلـك بمنصب رئيس 
المجلس الاتحـادي للرئيـس طالباني مع 
اعطاء طارق الهاشـمي واسامة النجيفي 

منصب نائبي الرئاسة التنفيذية.
السـفير  اعـرب  الـذي  الوقـت  فـي 
الامريكي لـدى العراق كريسـتوفر هيل، 
فـي  بـلاده  رغبـة  عـن  الخميـس،  ليلـة 
تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على 

معالجـة المشـاكل الامنيـة والاقتصاديـة 
التي يعاني منها الشعب العراقي، مشيرا 
فـي الوقـت نفسـه الى عـدم تأثيـر تأخر 
تشـكيل الحكومة على جداول انسـحاب 

القوات الامريكية من العراق.
وقـال هيـل خـلال المؤتمـر الصحافي 
الـذي عقـده بمقـر السـفارة الامريكيـة 
ببغداد «ضمن اطار تشكيل الحكومة نود 
ان نلعب دورا مساعدا لتشجيع وتطوير 
هـذه العمليـة، ونريـد تشـكيل حكومـة 
المشـاكل  معالجـة  علـى  قـادرة  جديـدة 
التـي يعاني منهـا الشـعب العراقي على 

الصعيدين الاقتصادي والامني».
المتحـدة  الولايـات  بـان  هيـل  وأكـد 
«ستكون نشطة في هذا المجال (المساعدة 
بتشكيل الحكومة)، لكن بطريقة مناسبة 
وباحترام كامل لسـيادة العـراق». وبين 
هيل ان الولايات المتحـدة «تريد علاقات 

طويلة الامد مع العراق مبنية على اساس 
الاحتـرام المتبـادل واحترام السـيادة». 
وأضاف «ليس سـرا اننا نبـذل كل ما في 
وسعنا بشـكل مناسـب من اجل جمع كل 
الاطراف وان تتحرك هذه العملية للامام 
(عملية تشـكيل الحكومة)». مشـيرا الى 
مصلحـة  لديهـا  المتحـدة  «الولايـات  ان 
طويلة الامد في العراق، وان سفارتها في 
العراق والتي هي اكبر سفارة في العالم، 
هي ليسـت مجموعة مؤقتـة من البنايات 
بل هـي تدلل علـى التزام بعلاقـة طويلة 

الأمد مع العراق ومع شعبه».
ووجـه هيل رسـالة الـى دول الجوار 
من خلال رده على سـؤال يتعلق بطبيعة 
السياسـات التـي يجـب ان تلعبهـا دول 
الجـوار تجـاه العـراق، قائـلا «يجب ان 
يعرف الجميع ان عراقا قويا وديمقراطيا 
وسـلميا هـو لمصلحتهم ولا يوجد شـيء 

يخيفهـم». من جانبه قال عضو التحالف 
الكردستاني عادل برواري ان أي اجتماع 
خـارج العـراق هـو مرفـوض وقـد اعلن 
الائتلافـان مـراراً وتكراراً عـن مواقفهما 
من تشـكيل الحكومة حيث انها ستشـكل 
وبأيد عراقية وبالتوافق مع كل الاطراف 

السياسية.
الموقـف  هـذا  ان  بـرواري  واوضـح 
ثابـت من اغلب الكتل الفائزة والرئيسـة 
فـي العراق. وبشـأن التصريحـات التي 
قـال  الجـوار  دول  بعـض  عـن  صـدرت 
العراقـي  الشـأن  مـن  انتقـاص  هـذا  ان 
وتهميـش للمواطـن العراقـي فـلا يمكن 
تشكيل الحكومة في دول اقليمية بالرغم 
مـن ذهاب اكثر من 12 مليـون عراقي الى 
صناديـق الاقتـراع فهـذا سـيكون خارج 
ارادة الشعب الذي يريد ان يختار قادته 

او يقرر مصيرهم.

العراقيون يترقبون بوادر حسم معضلة رئاسة الحكومة 
والطموحات لا تعدو سيناريو أمريكياً لحل الأزمة

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أكـد القيـادي فـي القائمـة العراقيـة أسـامة النجيفي، 
الجمعـة، أن الاجتمـاع الذي سـيجمع بـين رئيس ائتلاف 
دولـة القانون نوري المالكي وزعيـم القائمة العراقية أياد 
علاوي سـيعقد السـبت في منزل رئيس الوزراء الأسبق 
إبراهيـم الجعفـري بحضـور عدد مـن قيـادات الطرفين، 
فيمـا يأتـي الإعلان عـن الاجتماع بعد نحو أكثر من شـهر 
علـى انتظـار انعقاده. وقـال النجيفـي إن «لقـاء القائمة 
العراقية مـع قائمة ائتلاف دولة القانـون تم الاتفاق على 
عقده يوم غد السـبت فـي منزل رئيس الحكومة الاسـبق 
إبراهيـم الجعفري»، مبينا ان «القائمة العراقية سـتكون 
ممثلة برئيسها إياد علاوي وعدد من القيادات مثل طارق 

الهاشمي ورافع العيساوي واسامة النجيفي».
وأضـاف النجيفـي أن «ائتلاف دولة القانون سـيكون 
ممثلا برئيسـه نـوري المالكـي إضافـة إلى عدد مـن قادة 
الائتـلاف (لـم يسـمهم)»، مؤكـدا أن «اللقـاء لـن يقتصر 
فقـط على المالكي وعلاوي». واكد النجيفي أن «هذا اللقاء 
مهـم لتخفيف الاحتقـان الموجود وتقـارب وجهات النظر 
وسـتعقبه بأيام لقـاءات تفاوضية بين القائمـة العراقية 
وائتـلاف دولة القانـون»، مؤكداً أن «أي شـروط من قبل 
الطرفـين لم تسـبق هذا اللقـاء على اعتبار أنـه لقاء أولي 
وسـتعقبه لقـاءات أخرى». مـن جهته، نفى عضـو قائمة 
العراقيـة جابر الجابري أن يكون في نية القائمة إرسـال 
وفد رفيع المسـتوى مـن أعضائها إلـى إيران للقـاء زعيم 
التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر والتباحـث معه بشـأن 
تشـكيل الحكومـة المقبلـة. وقـال الجابـري «إن قائمتـه 
منفتحـة علـى التيـار الصـدري وتلتقـي باسـتمرار مـع 
أعضائـه ولكن لا يوجد ضمن جـدول أعمالها الذهاب إلى 

إيران للتباحث مع مقتدى الصدر.
بدوره، نفى العضو الآخـر في قائمة العراقية مصطفى 
الهيتي تلك الأنباء، مشـيرا في الوقت ذاته إلى أن القائمة 
تحرص علـى أن يكون التيار الصدري جزءا من الحكومة 

القادمة. 
وقـال عضو القائمـة العراقية ثائر السـلامة إن مقترح 
وزيـر الشـباب والرياضة جاسـم محمد يعبـر عن وجهة 
نظره الشـخصية ولا تعني بالضـرورة رأي إئتلاف دولة 
القانـون. وأضـاف السـلامة: «ان العـراق يمـر بتجربـة 
ديمقراطيـة ان لـم تأخـذ وضعهـا بالشـكل الطبيعي ولم 
يؤخذ برأي المواطن الذي صوت لاختيار ممثليه فسيصاب 
بخيبة أمل ويمكن ان تتعرض العملية السياسية بمجملها 
لمشـاكل عـدة». وكان وزير الشـباب والرياضـة أعلن عن 

خارطة طريق لحل المشـكلة السياسية الحالية عن طريق 
اقتراحه بأن يتولى ائتلاف دولة القانون رئاسة الحكومة 
وأن تتولـى الكتلة العراقية رئاسـة البرلمان بينما يترأس 
الاكـراد رئاسـة الجمهوريـة لتشـكيل «حكومـة وطنيـة» 

تعتمد على مبدأ «ارضاء جميع الكتل»، على حد ذكره. 
وتسـاءل السـلامة «هل الصفة الوطنيـة هي حكر على 
مكـون محـدد دون آخـر»، مؤكـداً ضـرورة ان «يُحتـرم 
الاسـتحقاق الانتخابي وان يُحترم رأي المواطن العراقي 
الذي تحدى المخاطـر والتفجيرات والعمليـات الإرهابية 
ليدلي بصوته ويختار مرشـحه». ولفت الى ان «المساعي 
لتقريـب وجهـات النظـر بـين دولـة القانـون والعراقيـة 
مازالـت مسـتمرة خصوصـاً ان الكتلـة العراقيـة لا تملك 

مشكلة مع اي مكون او اي كتلة سياسية». 
وأشـار السـلامة الـى «ان المواطـن العراقـي يـرى ان 
المصالـح الشـخصية والمزاجيـات تطغـى علـى المصلحة 
الوطنيـة العليـا وتطغـى علـى مصلحـة البلـد ممـا يؤثر 
بشـكل سلبي على الوضع السياسـي الراهن»، مضيفا ان 
تصريحـات وزير الرياضة لا تخرج عن اطار وجهة نظره 

الشخصية.

«العراقية» تنفي عزمها إرسال وفد إلى إيران 
للتباحث مع مقتدى الصدر وتؤكد أن اجتماع 

المالكي ـ علاوي سيعقد في منزل الجعفري

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي مع اعضاء الائتلاف في بغداد امس 

عراقي يبيع صورا لسياسيين سابقين واعضاء من العائلة المالكة السابقة في سوق الغزال ببغداد

اياد علاوي

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي: 

شـكل حـراك تشـكيل الحكومـة المقبلة والسـجالات 
السياسية بين القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية، 
وعمليـات الفسـاد الاداري والمالي المنتشـرة فـي البلاد 
المحور الأبـرز لاهتمامات صحف بغداد ففي الوقت الذي 
توقعـت فيـه احـدى الصحـف ان الاسـبوع المقبـل ربما 
سـتنتقل المرحلة إلى رئاسـة الجمهورية لدعوة البرلمان 
للانعقاد خلال هذه المدة أو تحديد موعد للانعقاد، قالت 
صحيفـة اخرى إن السـجالات في السـاحة السياسـية 
اعطـت  المختلفـة  السياسـية  الكيانـات  بـين  العراقيـة 
مؤشـرات الـى عـدم وجـود وفـاق داخلـي. فيمـا قالت 
صحيفة مسـتقلة ان في العراق جريمتين ترتكبان يوميا 
الاولى صورة القتل العشـوائي الـذي يقوم به الارهاب 
والثانية، جريمة تعذيب السـجناء والمعتقلين لأي سبب 
كان. إنها الجريمة المغطاة والمستورة التي لا يعرف عنها 
إلا المعذبون أنفسـهم ومـن معهم في السـجن أو المعتقل 

وكذلك الجلادون.

كماشة الجوار والصفحة القادمة

في صحيفة «البصائر» الاسـبوعية كتب مثنى حارث 
الضـاري مقالا حمـل عنوان كماشـة الجـوار والصفحة 
القادمـة، جاء فيـه: لا شـك أن المتابع الحصيف للشـأن 
العراقـي على درايـة تامة بالأسـلوب المعتمد فـي تنفيذ 
الصفحـات الاحتلالية ابتداء مما يسـمى مجلس الحكم 
وحتـى الصـراع الدائـر اليـوم بـين الإرادة الاحتلاليـة 
من جهـة باعتبارها صاحبة الجـرم الرئيس في احتلال 
العراق وبين ارادة التمدد الاقليمي التوسـعي السـاعية 
إلى اتخاذ العراق ساحة للصراع لتأمين مكاسب تمددية 
تفرضهـا من اجـل مكتسـبات تعدها اسـتحقاقات تأمين 

الاحتلال الأمريكي للعراق. 
واضـاف الكاتب: لقـد كانت مهمـة انبثاق ما يسـمى 
مجلـس الحكم هـي التعريـف بالنظام الواجـب اتباعه 
لمن أراد الانخراط في المشـروع الاحتلالي ومع هزال هذا 
المسـمى مجلس للحكم بصيغة الولاية الشهرية لكل فرد 
منهـم وتلخصـت مهمتهم أيضـا بالتوقيع المهـين لقانون 
إدارة الدولـة ومـن هنـا بـدأت الكماشـة التمددية ذات 
المسـعى الإقليمـي أولى صفحاتهـا بالاعتراف الرسـمي 
لهذا المجلس فيما سعى الاحتلال إلى شراء الاعتراف من 
بعض شظايا الاتحاد السوفييتي من جمهوريات منسية 
لشـراء التأييد لهذا الكائن المسـخ فلا هو كيان ملكي ولا 
جمهـوري ولا تنطبـق عليـه أي مـن بنـود الديمقراطية 
حتى تلك التي سعى الاحتلال إلى تسويقها، بعدها بدأت 
صفحـة احتلالية أخرى تريد كسـر الطـوق الاجتماعي 
الذي تتحصن به الشـعوب بعـدم امكانية ايجاد جيش 
ينتسـب اليها ثم يقوم بضرب مدنه وقـراه فكانت مهمة 
الحكومـة الثانيـة لتفعل ذلك وترتـب لانتخابات أرادها 
الاحتلال أن تكون ذات طابع معين فضرب المدن الرافضة 
لوجوده وطوقها وحاصرها ومـن ثم اطلق الانتخابات 
لتكـون النتيجة اكتسـاحا لمكـون معين يلوح لمن يسـيل 
لعابه على هذه القصعة الاحتلالية من المكون المستهدف 
لتمثيلـه عن طريق التعيين، اما انتخابات 2005 فلم تكن 
ذات توجه جمعي بقدر ما كانت اسـتكمالا لمرحلة سابقة 
أريـد لها هذه المرة أن تبني المؤسسـات بنمطها الطائفي 
المقيـت ومواصلـة الضغط على المناطـق لتخفيف الجهد 
الميدانـي المقـاوم للمحتـل باطـلاق مليشـيات احـزاب 
السـلطة بالهجـوم على مناطـق بعينها تمهيـدا لمحاولة 
الضـرب بالنقيـض النوعي فكان ما يعـرف بالصحوات 
وغيرها ونتيجـة مآلهم تغني عن الخـوض في تفاصيل 
هـذه الصفحـة الاحتلاليـة التـي قدمـت طـوق النجـاة 
للمحتل فجازاها بالقتل والتشـريد والملاحقة فخسـروا 
الوجهتين فلم يحضوا باحتـرام حاضنتهم ولم يحضوا 

كما هو حال بقية الخونة برضا المحتل.
الصوادقـي  مـراد  د.  كتـب  المؤتمـر  صحيفـة  ففـي   
مقـالا لاذعا حمـل عنوان المؤتمـر النفـط والديمقراطية. 
جـاء فيه: النفـظ عـدو الديمقراطية والعكـس صحيح. 

فالمجتمعـات النفطيـة لا يمكنهـا أن تكـون ديمقراطيـة 
أبـدا. لأن ذلـك يضر كثيـرا بمصالح القـوى المدمنة على 
النفط ويؤثر في حركتها وقوتها، ولذلك فانها لا تسـمح 

بتحقيق الديمقراطية في مجتمعات النفط.
وقد يقـول قائل انها كلمات من وحي نظرية المؤامرة، 
وأقول ربما «أنها مؤامرة والعيب فينا»، لكن الأصح أنها 
منهـج نابـع من نظريـة المصلحـة، فمن الأفضـل التأكيد 
علـى المصلحـة وليس المؤامـرة، فالتفاعـل القائم ما بين 
المجتمعـات البشـرية مبنـي علـى المصلحة ومـا يترتب 
عليهـا من خطـط وتوجهـات وصراعات، وتلـك بديهية 

وقانون يحكم سلوك المجتمعات الأرضية منذ الأزل.

حين يصبح الفساد نهجاً ومذهباً ونمط حياة

وفـي صحيفـة «المواطـن» اليوميـة كتـب د. يوسـف 
السـعيدي مقالا ناقدا حول عمليات الفساد المتفشية في 
الجهاز الحكومـي حيث حمل المقال عنوانـا في الصفحة 
الاولى «حين يصبح الفسـاد نهجاً ومذهباً ونمط حياة» 
جـاء فيه:الفسـاد لا ينشـأ مـن تلقاء نفسـه، بـل يوجد 
حيـث يوجد المفسـدون، ولا يمكن أن ينجـو منه أحد في 
دائـرة تأثيـره، ولا يمكـن لأي إصلاح جـدي أن يتم في 
وجـوده، وقضيـة محاربتـه مطروحة وبإلحاح شـديد 
منذ أمد بعيد. ومع ذلك فوتيرته لم تتناقص، بل ارتفعت 
درجته واتسـعت رقعته، وطوق نفسـه بمناخ من أوجه 
الفسـاد الصغيـرة التـي أوقعـت أناسـا من مسـتويات 
أدنى، واستطاعت البيروقراطية الفاسدة أن تبقي عليه 
نهجا ومذهبا بـل واصبح نمطا معيشـيا نحيا فيه، لأنه 
حـين يعـم الفسـاد لا يعود بوسـع أحد التحـدث عنه أو 
الاعتراض عليه طالما أن دائرته اتسـعت فشـملت شبكة 
واسعة من مصلحتها غض النظر أو السكوت عما يدور، 
إذ يلجأ المفسدون إلى إشاعة نهجهم الخاص على أوسع 
نطاق ممكن بين ضعاف النفوس، بحيث لا يعود بوسـع 
أي أحـد الاعتـراض أو الاحتجاج ضده، عمـلا بالقاعدة 
القائلـة انه إذا اراد الفاسـد حماية نفسـه فـإن عليه أن 

يفسد سواه أيضا. 
ويضيـف الكاتـب: وفجـأة وعلـى غير ما هـو متوقع 
تفتـح كل الأفـواه علـى مشـداقيها تطالـب بالإصـلاح 
وبالتصـدي الفـوري للفسـاد، ولا يتجرأ أحـد إما خوفا 
أو تحرجـا لذكـر أي مـن الأسـماء التي تمارس الفسـاد 
والإفسـاد أو أن يحدد اسما واحدا من بين الأسماء وهي 
كثيـرة وتحتـل مواقـع ومناصب هامـة وحيويـة وكأن 
الفاسـدين والمفسـدين قد هبطوا علـى أرضنا من كوكب 
آخـر، وأن جميعهـم جـاؤوا من خارج الشـعب، الجميع 
يطالـب بالتغيير والتطهير وكأن المرتشـين والمفسـدين 
وقطـاع الطـرق مسـتوردون مـن الخـارج، وفـي إطـار 
الضجـة المطالبة بالتغييـر والتطهير تجري عملية خلط 
بـين الأسـماء، فأصبـح المطالبـون بالتغييـر والتطهير 
من الفاسـدين والمفسـدين في سـلة واحدة مع الشرفاء 
ويتفـوق الفاسـدون والمفسـدون فـي سـباق المزايـدة 
ويتـم التطهيـر والتغييـر لكل الشـرفاء، وحينمـا تأتي 
بوادر التغيير تحدث حالة من الهلع والفزع بين صفوف 
الفاسدين والمفسدين ويعدون العدة ليسرعوا بالهرب، 
او اتبـاع الوسـائل الملتويـة بحيث تكـون أصواتهم هي 
أعلـى الأصـوات المطالبـة بالتغييـر رغـم أن صورهـم 
وقصصهـم معروفـة وواضحـة ومسـتقرة فـي مخيلـة 
ووجـدان كل مواطن فلم يعودوا أشـباحا، فالاشـباح لا 
تمتلـك الفيلات والبيوت الفاخرة، وليس لها حسـابات 
في البنوك بالمليارات، ويرى الشعب صورهم دائما وهم 
يسـتمتعون براحة الفنـادق الفاخرة يرتـدون الملابس 
الغالية والمتمشية مع أحدث الأزياء، ويقفون أمام المرآة 
طويلا لكي يصلحوا من زينتهم ليتناسـب مع أحاديثهم 
في القنـوات الفضائية وتنهال علينـا آراؤهم وأفكارهم 
الخياليـة الخاليـة مـن اي مصداقية وبعيـدة عن ارض 
الواقع بل والأكثر من هذا نسمع عن انجازات لم يلمسها 

الشعب، واذا بحث عنها يجدها محض سراب.
 ونسـمع عن معدلات انجـازات خرافيـة وكأنها تمت 
لأناس يعيشـون في كواكب اخرى، وتشعر بأنه لولاهم 
لمـا حدثت وان تركهم لهذه المناصب سـيؤدي الى انهيار 

ما تحقق من منجزات .. 

الانفعالية والعصبية والسجالات الجارية

الـى ذلـك قالـت صحيفـة «الاتحـاد» (يوميـة تصدر 
يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني  الوطنـي  الاتحـاد  عـن 
رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالبانـي)، فـي مقـال لهـا 
كتبـه نائب رئيـس التحرير عبـد الهادي مهـدي وحمل 
عنـوان (الانفعاليـة والعصبية والسـجالات الجارية)، 
إن «السـجالات فـي السـاحة السياسـية العراقيـة بين 
الكيانات السياسـية المختلفة اعطت مؤشـرات الى عدم 
وجـود وفـاق داخلـي، لان البعـض منهـا تجـاوز ما هو 
مسموح به سـواء تلك التي في العلن او ما يجري خلف 
الكواليـس ويرى طريقه الى العلن بصورة مباشـرة او 

غير مباشرة».
وشـهدت السـاحة السياسـية العراقية خـلال الايام 
الماضيـة التـي تلت موعـد اجـراء الانتخابـات النيابية 
في السـابع مـن اذار/ مـارس الماضـي، حراكا سياسـيا 
بين الكتـل والقوائم الفائزة في تلـك الانتخابات تمهيدا 

لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتابعت الصحيفة ان «التوتر والعصبية والانفعالية 
اصبحت من سـمات التجاذبات الجارية حاليا، ونتيجة 
لذلك ليس من المستغرب ان تؤدي الى تدخلات خارجية 
فـي الشـأن الداخلـي العراقـي وبأي شـكل من اشـكال 
التدخـل المعروفة». وحسـب المتابعين للملـف العراقي، 
كمـا تقول الصحيفة، ان «ما يجري بين الفرقاء وشـعور 
البعض منهم بانه يتعرض الى نوع من الغبن والتهميش 
مـن قبل الاخرين يدفعه بلا شـك الى حمـل معاناته الى 
خارج الحدود عسى ان يجد القوة التي تحميه من ابناء 
بلـده، وفـي الوقـت ذاتـه يخلـق الارضيـة الخصبة لمن 
خارج الحدود ان يدلي بدلوه فيما يجري على السـاحة 

العراقيـة وكأنمـا اصبح وصيـا علـى إرادة العراقيين». 
وتضيـف الصحيفة «ممـا لا يقبل الشـك ان الاوضاع اذا 
سـارت على هذه الشـاكلة فـان جميع الاطـراف تتحمل 
المسؤولية وليس جهة دون اخرى انطلاقا من ان العراق 
لجميع العراقيين، وفي اي بلد لم يتمكن ابناؤه من ترميم 
بيتهـم الداخلي فـان الاخرين لا يمكن لهـم ذلك». وترى 
الصحيفـة ان «مسـؤولية الكيانات تكـون مضاعفة من 
اجـل الحفاظ على الوحدة والهويـة الوطنية، وما يلفت 
الانتباه الان في الساحة العراقية هناك اكثر من شخص 
في الكيان الواحد يصرح باسـمه وبعضهم غير مخولين 
بذلـك مـع اختـلاف وجهة النظـر بين شـخص واخر في 
الكيان الواحـد فيما يخص ذات الموضـوع، وهذا يؤدي 
الى تشـتت الرأي وضبابية في الموقف واحراجات قد لا 

يتمكن الكيان من تجاوزها».

جريمتان ترتكبان في العراق

عنـوان  وتحـت  المسـتقلة  «المـدى»  صحيفـة  وفـي 
جريمتـان ترتكبـان فــي العراق، فمـا هما؟ كتـب كاظم 
حبيب مقالا جاء فيه: كل يوم ترتكب جريمة أو أكثـر في 
العراق.. الجميع يسـمع بها ويرى ضحاياها من شهداء 
وجرحـى ومعوقـين .. كل يـوم يسـود الحـزن والأسـى 
عائـلات جديدة والسـواد يمـلأ بيوت النـاس .. لم يعد 
يسـتطيع العراقـي ملاحقة المـآتم التي تقـام على أرواح 
تلـك الضحايا البريئـة التي لا ذنب لها سـوى كونها من 
هـذا الوطن الجريـح النازف دمـاً ودموعـاً دون انقطاع 
ومنـذ أجيال وعقود وقرون ... الـكل حزين على موتاه، 
فهم أبناء عائلة واحدة.. شـعب يعتصـر وتمرغ كرامته 
بالتراب في وطن يتصارع سياسيوه حتى اللعنة..هذه 

الجرائم أصبحت معتادة ترد في أخبار وتقارير وكالات 
الأنبـاء العالمية والإذاعات وقنـوات التلفزة وكأن حدثاً 
عاديـاً يحصل فـي العراق .. الـكل يتوقع أن يمـوت غداً 
بسـبب انتحاري جبان أو سـيارة مفخخة نصبها قاتل، 
إلا مـن يعيـش فـي مواقع آمنة يسـكنها المسـؤولون ولا 
يصل إليهـا الإرهابيـون القتلة.. هذه الجرائم يعيشـها 
الشـعب كل يـوم، سـواء أوقعت فـي الحلة أم بغـداد أم 
كركـوك أم ديالى والرمادي أم الموصل وضد المسـيحيين 
علـى نحو خاص .. القتلة المجرمـون معروفون للجميع، 
والقتلـى الأبريـاء معروفـون أيضـاً، فالقتلة هـم أعداء 
الشـعب والقتلى أبنـاء وبنات الشـعب المخلصين.. هذا 
النوع مـن جرائم القوى الإرهابيـة مدانة من العراقيات 
والعراقيـين، مدانـة من شـعوب العالم، ولكنها مسـندة 
مـن قوى داخلية مريضة وجبانـة وعدوانية تجد الدعم 
والتأييـد مـن قـوى ونظـم جائـرة مجـاورة لا تعـرف 
الرحمـة طريقها إلى قلـوب مسـؤوليها وحكامها .. إنهم 
يملكـون قلوباً جامدة باردة ميتة وعقـولاً فارغة ولكنها 
محشـوة بالنذالة والقذارة وكره الإنسـان .. هذا النوع 
مـن الجرائم يعرفه الشـعب ويعرف مرتكبـوه وأصابع 
الاتهام موجهة إليهم دون أن يرتكب الشعب أي خطأ في 

التشخيص.
واضاف الكاتب: ولكن هناك جريمة أخرى ترتكب في 
العراق، جريمة تعذيب السـجناء والمعتقلين لأي سـبب 
كان. إنها الجريمة المغطاة والمستورة التي لا يعرف عنها 
إلا المعذبون أنفسهم ومن هو معهم في السجن أو المعتقل 
وكذلـك الجـلادون. إنهـا القاعـدة العامة في السـجون 
المعتقـلات  فـي  الذيـن  وأولئـك  العراقيـة  والمعتقـلات 
الأمريكية سـواء بسـواء. وربمـا يتسـاءل البعض: هل 
يمكـن مقارنة الجرائـم الأولـى بالجرائـم الثانية؟ على 

الرغم من بشـاعة الجرائم الأولى وقتلهـا لعدد كبير من 
الأبرياء ويمارسـها إرهابيون قتلـة مدانون من المجتمع 
كلـه، إلا أن الجرائـم الأخـرى تمـارس مـن قبـل أجهزة 
الدولة الرسـمية التي عليها احترام الإنسـان والقانون 
وضمـان تطبيقه في العـراق، في حين أن هـذه الأجهزة 
هي التي تقوم بهذه التجاوزات على الإنسان والقانون. 
فبالرغـم مـن حديث السـيد رئيس الـوزراء الحالي عن 
دولـة وقائمة القانـون. فالقانـون في العراق مسـتباح 
لا من الإرهابيين فحسـب، بـل ومن أجهـزة الدولة التي 
تمارس التعذيب في السجون. حين يجري التجاوز على 
القانون سـواء بتعذيب الناس أو بقتلهم تحت التعذيب 
فهو مجـرم في نظر القانون الدولي والقوانين السـارية 
في العراق ووفق لائحة حقوق الإنسـان الدولية. ولهذا 

لا بد من مكافحة القوى التي تمارس الجريمتين. 
إن ممارسـة التعذيـب فـي العـراق تقليـد سـائد في 
المعتقلات والسـجون العراقية، سواء أثناء التحقيق أم 
بعد صدور الأحكام. وهذا ما كان سـائداً في العهد الملكي 
وفي عهـود الجمهوريات المتتابعة، ولكن بشـكل خاص 
فـي عهـد ديكتاتوريـة البعـث الأولـى والثانيـة وهو ما 
يزال يمارس في عهد المحاصصة الطائفية. إنها الجريمة 
التي لا يريد الحديث عنها الكثير من الحكام في العراق، 
فهم «صـم بكم عمي» لا يفقهون أو لا يعترفون بوجودها 
اصلاً في العراق بينما هي القاعدة وليسـت الاسـتثناء. 
إنهـم يدعون بعـدم العلم بما يجري في السـجون! رغم 
أنهم جميعاً يعرفون ما يجري في السـجون والمعتقلات 
العراقيـة التـي يشـرف عليهـا الأمـن الداخلـي ووزارة 
الأمـن  ومستشـار  الداخليـة  ووزارة  الوطنـي  الأمـن 
القومي الذي نصّبه المسـتبد بأمره بول بريمر مستشاراً 

لأمن العراق!! 

صحف بغداد: النفط عدو الديمقراطية والفساد في «العراق الجديد» اصبح نهجا ومذهبا ونمط حياة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
السـاحلي  غـزة  قطـاع  صيـادو  ينتظـر 
المحرومـون مـن الصيـد بحريـة فـي مياههـم 
بفـارغ  الاسـرائيلي  الحصـار  بسـبب  المحليـة 
الصبـر انتهاء فترة تحريم الصيد الذي تفرضه 
مصر على شواطئ مدن رفح والعريش، للعودة 
مجـددا للتسـلل ليـلا للصيـد مـن هنـاك، بعـد 
توقفهم بشـكل اجباري اثر مقتـل احد زملائهم 
قبل ايام خلال مطاردته من قبل خفر السواحل 

المصري.
وقال عـدد منهـم التقتهم «القـدس العربي» 
خلال جلوسـهم بدون عمل فـي غرف صنعوها 
من الصفيـح على مقربـة من مراكبهـم الجاثمة 
في مرفأ مدينة غزة، انهم منذ الاسـبوع الماضي 
باتوا بدون عمـل، وان ما يصطادونه في اغلب 

الاحيان لا يوفر ثمن وقود محركات القوارب.
وقـال محمد بكـر ان الحصـار البحري الذي 
تفرضه اسـرائيل والمتمثل بالسماح للصيادين 
بالابحـار لاقل من ثلاثة اميال بحرية، وبعرض 
يصل لنحـو 30 كيلومترا، لا يوفر لآلاف الاسـر 

التي تعتاش من هذه المهنة لقمة العيش.
وذكر الصياد ان عمليات الصيد توقفت عقب 
مقتل الصياد محمد البردويل قبل نحو الاسبوع 
خـلال مطاردتـه مـن قبـل الـزوارق المصريـة، 
مشـيرا في ذات الوقت الى ان التشديد المصري 
جـاء عقب قرار منع السـلطات هنـاك صياديها 
من الابحار بغرض الصيد حتى منتصف الشهر 

القادم باعطاء فرصة للاسماك بالتكاثر.
والاسـبوع الماضي قضى الصيـاد البردويل 
بسـبب مطاردتـه مـن قبـل البحريـة المصرية، 
وقـال صيـادون ان قاربـه تعرض للصـدم من 
قبـل زورق مصري، مما ادى الى وفاته واصابة 

آخرين.

وقـال صياد آخـر كان برفقتـه ان هناك امالا 
بعـودة عمليـات الصيد البحري فـي مصر ليلا 
بعـد منتصـف حزيـران (يونيـو)، مشـيرا الى 
ان توقـف هـذه العمليـة ادى الى ارتفاع سـعر 

الاسماك وندرتها.
وكانت عمليات الصيد قبالة شواطئ مدينتي 
رفـح والعريـش المصريتين الغنيتين بالاسـماك 
وفـرت كميـات كبيرة مـن هذه الانـواع، ما ادى 

وقتها الى انخفاض اسعارها مجددا.
وسـلكت فـي الفترات السـابقة عـدة قوارب 
صيد فلسـطينية صغيـرة طريقها تحـت جناح 
الليل متسـللة الـى الاراضي المصريـة، لالتقاط 
ارزاقهـا من هنـاك، ووضع الصيادون شـباكهم 

في مياه مدن رفح والعريش المصريتين.
التـي  المخاطـر  عـن  الصيـاد  هـذا  وتحـدث 
واجهـت صيادي غـزة خلال الابحـار في مصر، 
وقال ان اولها يتمثل في الاسـتهداف المباشر من 
قبل الزوارق الاسرائيلية التي ترابط  على طول 

الحدود المائية الفاصلة بين غزة ومصر، وثانيها 
عمليات المطاردة من بعض الزوارق المصرية.

تكبـد  عـن  المطـاردة  عمليـات  واسـفرت 
الصياديـن خسـائر كبيرة بسـبب اغـراق خفر 

السواحل المصرية لقواربهم وماكينات الصيد.
وقال احمد ابو ريالة انه وفي بعض الاحيان 
ودون  طبيعـي،  بشـكل  العمـل  يمضـي  كان 
اعتراض او مطارده مصرية، وذكر ان فترة المنع 
المصرية تسمح بالصيد نهارا دون الليل، مشيرا 
الـى ان عـددا قليـلا من صيـادي غـزة توجهوا 
حتى الاربعاء الماضي للصيد نهارا، لكنه ذكر ان 
الكميات التي يوفرها صيد الليل بسبب اضاءة 

المراكب اكبر بكثير من صيد النهار.
وبسـبب الخشـية من تكرار حوادث ملاحقة 
قد تؤدي الى حالات وفاة في صفوف الصيادين 
وضعـت الشـرطة البحريـة التابعـة لحكومـة 
حمـاس لافتـات تحـذر الصيادين مـن التوجه 

للحدود المصرية، حرصا على سلامتهم.

حكومة حماس حذرتهم من التوجه لحدود مصر حرصا على سلامتهم

صيادو غزة توقفوا عن التسلل ليلا لمياه العريش 
وينتظرون رفع المنع مجددا بحثا عن لقمة العيش

■ غـزة ـ ا ف ب: حـذرت حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
الجمعـة اسـرائيل من منع قيـادي في الحركة مـن دخول القدس 

بعد ان افرجت عنه الخميس معتبرة القرار «لعب بالنار».
وقال مشـير المصري النائب في المجلس التشـريعي عن حركة 
حمـاس «قـرار العـدو بابعـاد (محمد) ابـو طير هو لعـب بالنار 
وتجاوز لـكل الخطوط الحمراء وشـعبنا بمقاومته سـيقف لمثل 

هذه القرارات بالمرصاد».
وتابـع القيادي في الحركة لوكالـة فرانس برس «نحن نحذر 
العـدو الصهيوني من مغبـة تنفيذ هذه القـرارات ونؤكد ان هذا 
القـرار ومـا يحدث في القـدس هو ثمـرة التنسـيق الامني الذي 

يتخذه العدو الصهيوني غطاءا له».
وذكرت سـلطات السـجون الاسرائيلية ان اسـرائيل افرجت 
الخميـس عـن نائب من حركـة حمـاس اعتقل قبـل حوالى اربع 

سـنوات بعدما اسرت مجموعة فلسـطينية الجندي الاسرائيلي 
جلعاد شاليط.

غير ان عائلة محمد ابو طير افادت انه اسـتدعي بعد ساعات 
قليلة من الافراج عنه لاستجوابه لدى شرطة القدس.

وقـال في المسـاء لموقـع صحيفـة «يديعوت احرونـوت» على 
الانترنـت ان الشـرطة ابلغتـه بانـه بـات ممنوعـا مـن دخـول 

القدس.
وافـادت اذاعة الجيش الاسـرائيلي ان ابو طيـر غير مرغوب 

فيه في القدس بسبب انتمائه لحركة حماس.
واكدت متحدثة باسـم سلطات السـجون الاسرائيلية لوكالة 
فرانس بـرس ان ابو طير امضى عقوبته بعـد ادانته «بالانتماء 

الى منظمة غير قانونية» والقيام «بأنشطة معادية وارهابية».
وكان ابـو مطيـر واحـدا مـن مجموعـة تضـم اكثر من سـتين 

مسؤولا من حماس اعتقلوا بعد اسر الجندي شليط في حزيران 
(يونيـو) 2006 خـلال عمليـة اعلـن مسـؤوليته عنهـا الجنـاح 
العسـكري فـي حمـاس ومجموعتـان فلسـطينيتان مسـلحتان 

اخريان.
وافرج عن عدد كبير من هؤلاء المسـؤولين منذ ذلك الحين. ولا 
تزال اسـرائيل تعتقل عشـرة نواب من حماس واثنين من حركة 

فتح وواحدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتطالب حماس بالافراج عن مئات الفلسطينيين المعتقلين في 
السجون الاسرائيلية، بمن فيهم عدد كبير من مسؤولي جناحها 

العسكري المتهمين بالاشتراك في عمليات، في مقابل شليط.
وتتبـادل اسـرائيل وحمـاس مسـؤولية اخفـاق المفاوضات 
الاخيرة حول التبادل التي تجري عبر مصر ومندوب عن اجهزة 

الاستخبارات الالمانية.

حماس تحذر اسرائيل من مغبة منع قيادي مفرج عنه من دخول القدس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
استشهد ناشـطان فلسـطينيان بنيران قوات 
دارت  اشـتباكات  خـلال  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
بين الطرفـين في منطقة حدودية تقع الى الشـرق 
مـن جنـوب قطـاع غـزة، وذلـك بعد سـاعات من 
شـن الطيران الاسـرائيلي سلسـلة غارات جوية 
اسـتهدفت مناطـق متفرقة عقب سـقوط صاروخ 

اطلقه نشطاء على مدينة عسقلان.
وقال الطبيب معاوية حسـنين مدير الاسـعاف 
والطـوارئ بـوزارة الصحة ان الاحتـلال ابلغهم 
بقتـل شـابين فلسـطينيين فـي منطقـة تقـع الـى 
الشـرق من مدينة خانيونـس، فيما قال ان عملية 
اطـلاق النـار ادت ايضا الى اصابـة ثلاثة آخرين 

بجراح.
وبحسـب مصـادر فلسـطينية فان استشـهاد 
الجنـاح  القـدس  لسـرايا  وينتميـان  الناشـطين 
العسكري لحركة الجهاد الاسلامي تم عقب عملية 
تبـادل لاطلاق النـار بينهما وبين قوة اسـرائيلية 

خاصة توغلت في المنطقة.
وبحسب المصادر فان تلك القوات دخلت بعمق 
يقـدر بــ 400 متـر داخـل الاراضي الفلسـطينية، 
عقـب صلاة الجمعـة، في منطقة الفراحين وسـط 

عمليات اطلاق نار كثيف.
ودخل على الفور عدد مـن الجرافات والآليات 
المصفحة لمسـاندة تلك القوة، ودارت اشـتباكات 
عنيفـة مع النشـطاء، قصفت على أثرهـا المدفعية 

الاسرائيلية المناطق القريبة بالقذائف.
وفي السـياق قال متحدث عسـكري اسرائيلي 
ان قوات جيشـه قتلت ناشـطين خلال محاولتهما 

الاقتراب من الشريط الحدودي.

وادعى المتحدث ان المسلحين وصلا الى الجدار 
بالقرب من كيبوتـس «نيريم»، القريب من المكان، 

حيث دارت اشتباكات مسلحة قتلا على اثرها.
وذكر ان تلك الاشـتباكات لم تسـفر عن اصابة 

اي من افراد القوات الاسرائيلية.
وجاءت عملية استشهاد النشطاء بعد ان كان 
الطيران الحربي الاسـرائيلي نفذ سلسلة غارات 

جوية فجرا، استهدفت مناطق متفرقة.
وقالت مصـادر امنية ان الطيران الاسـرائيلي 
من نوع «اف 16» قصف بخمسة صواريخ مناطق 
متفرقـة فـي مناطـق حدوديـة تقـع الـى الشـرق 
والشـمال مـن قطاع غـزة، اضافـة الى اسـتهدفه 
مواقع لنشـطاء فلسـطينيين، لكن دون ان تسـفر 

اي من هذه الغارات عن وقوع اصابات بشرية.
وبحسب المصادر فان احدى الغارات استهدفت 
منطقة يوجد فيها ليلا نشـطاء من كتائب القسام 
الجناح المسـلح لحركة حماس، تقع في بلدة بيت 

حانون شمال قطاع غزة.
وعقـب هـذا الهجـوم شـنت مقاتـلات نفاثـة 
ومروحية ثـلاث غارات على اهـداف مختلفة تقع 
الى الشـرق من مدينة خانيونـس جنوب القطاع 
غـزة ،حيث ضربت احدى الغـارات ارضا زراعية 
خالية تقع في منطقة الفراحين، واسـتهدفت غارة 

اخرى مجموعة من النشطاء في منطقة قريبة.
الـى  الفـور  وهرعـت طواقـم المسـعفين علـى 
الاماكـن التـي اسـتهدفتها الغارات، لكـن لم يبلغ 
عـن وقوع اصابات، غير ان تلـك الغارات احدثت 

اضرارا مادية.
الطيـران الحربـي الاسـرائيلي يحلـق  وظـل 
فـي  منخفضـة  ارتفاعـات  علـى  الغـارات  عقـب 
اجواء القطـاع، مما خلق حالة من الهلع والخوف 
الشـديدين فـي صفوف السـكان خاصـة الاطفال 

منهم.

وجاءت الغارات الجوية بعد سـاعات فقط من 
سـقوط صـاروخ من صنـع محلي اطلقه نشـطاء 
فلسـطينيون من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان 

القريبة.
هـذا  ان  اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
الصاروخ لم يوقع اصابات، لافتا الى ان الغارات 
انفاقـا  التـي شـنها سـلاح الطيـران اسـتهدفت 
فـي شـمال قطاع غـزة وجنوبه تسـتخدم   لشـن 

اعتداءات على الجنود.
وفي غزة لم يعلن اي تنظيم فلسـطيني مسلح 
مسـؤوليته عن اطلاق الصـاروخ تجاه الاراضي 

الاسرائيلية.
وفي اعتداء اسـرائيلي آخـر هاجمت الزوارق 
الحربيـة الاسـرائيلية التـي تجـوب بحـر غـزة 
وتفـرض عليـه حصارا مراكـب الصياديـن قبالة 

سواحل مدينة غزة.
وقال صيادون انهم تعرضـوا لعمليات اطلاق 
نار خلال ابحارهم في مناطق قبالة شاطئ منطقة 

السودانية شمال مدينة غزة.
وذكـروا ان القصـف الحـق اضـرارا مادية في 
بعـض المراكـب، واجبرهـم علـى مغـادرة البحر 

خشية على حياتهم.
وكثيـرا ما يتعرض الصيادون لهجمات مماثلة 
ادت الى استشهاد واصابة عددا منهم، علاوة عن 

اعتقال آخرين.
الى ذلك، قررت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
اغـلاق المعابـر التجاريـة المؤديـة الى قطـاع غزة 
الجمعـة والتي تعمل بالاصل بشـكل جزئي وذلك 

يومي الجمعة والسبت.
وقـال رائد فتـوح رئيس لجنة تنسـيق ادخال 
البضائع الى غزة انهم ابلغوا باغلاق معبري كرم 
ابو سالم والمنطار (كارني) كالمعتاد يومي الجمعة 

والسبت على ان يعاد فتحهما صباح الاحد.

الطيران الحربي شن سلسلة غارات عقب سقوط صاروخ على عسقلان
استشهاد ناشطين من سرايا القدس خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوبي غزة

عنصر من حماس يقدم خطبة لمجموعة من المساجين في سجون حماس في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

قررت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
المفــروض على غزة اطــلاق «بالونات» في 
الســماء تحمــل اســماء اطفــال وعائلات 
تعرضــت للابادة جراء الحــرب والحصار 
اســرائيليين  نيــة  علــى  ردا  الاســرائيلي، 
اعتــراض «اســطول الحريــة» الــذي يقــل 
مســاعدات للقطاع والمقــرر وصوله نهاية 

الشهر، بمئات اليخوت في عرض البحر.
وقال علي النزلي الناطق باســم اللجنة 
ان هــذه البالونــات ســتطلق بالتزامن مع 
انطلاق الســفن الاســرائيلية التي ستخرج 
مع قرب وصول «اسطول الحرية» شواطئ 

غزة.
وذكر ان هذه البالونات ستحمل اسماء 
العديد من الشــهداء الاطفــال امثال محمد 
الدرة الذي قتله الجيش الاســرائيلي مطلع 
اثنــاء احتمائــه فــي  انتفاضــة الاقصــى 
حضن والــده، والرضيعة ايمان حجو التي 
اصابتهــا رصاصة اســرائيلية في حضن 

والدتها.
وذكر ايضا ان هذه البالونات ســتحمل 
اســماء عائلات تعرضت لمجازر اسرائيلية 
كعائلة الســموني التي استشــهد منها 30 
شــخصا في حرب (الرصاص المصبوب)، 
وعائلة الداية التي قصفت بيوت اصحابها 
على رؤوســهم وهم نيام، وعائلة العثامنة 
التي تعرضت لقذيفة اسرائيلية قبل قرابة 

ثلاثة اعوام شمال القطاع.
وجاء التخطيــط لحملــة البالونات بعد 

ان ذكــرت تقاريــر اخبارية اســرائيلية بان 
«اســطول  اعتــراض  قــرروا  اســرائيليين 
الحريــة» قبــل وصوله شــواطئ غــزة من 
خلال اعتراضــه بمئات مــن اليخوت، وان 
هــؤلاء قــرروا ان يضعوا شــعارا لحملتهم 
يقــول «ســنحرج ونربك مــن جــاء ليربك 

اسرائيل».
يذكــر ان «اســطول الحريــة» ســينطلق 
بمشــاركة تســع ســفن مــن عــدة موانــئ 
اوروبيــة في 24 من الشــهر الجــاري، على 
ان يصل في يوم 27 من نقس الشهر، ويقل 
الاسطول اكثر من 600 ناشط اجنبي، بينهم 
نــواب اوروبيــون، اضافة الــى اطنان من 
المســاعدات الطبية والتعليمية والاســمنت 

ومنازل جاهزة لايواء مشردي الحرب.
مــن جهتها وصفــت الحملــة الاوروبية 
لرفع الحصــار احدى المؤسســات المنظمة 
للاسطول حملة الســفن الاسرائيلية بأنها 
«لعبة ســخيفة من حكومة الاحتلال ودليل 

على تخبطه».
وقــال رامــي عبــده العضو فــي الحملة 
ان مثل هذه الاخبار «تكــررت مرات عديدة 
خــلال الايــام الماضية وهي مبعث ســرور 
لنــا لانها تعكس الحالة والوضع الاخلاقي 

المأزوم الذي يمر به الاحتلال».
واضــاف «ان الامر ان حــدث فهو يمثل 
اضافة اعلاميــة يبحث عنهــا المتضامنون 
مــن اجل ابراز حالة الحصــار التي يحياها 

مئات آلاف الابرياء في قطاع غزة.
وكانــت الحملــة الاوروبية اعلنــت انها 
اجرت تغييرات طارئة في نوعية المشاركين 
الذين سجلوا اســماءهم للذهاب الى غزة، 
وذلك في اطــار التحركات الهادفة لمواجهة 

التهديدات الاســرائيلية الاخيرة لاســطول 
كسر الحصار الدولي.

واوضــح عبــده انه تقرر، عقــب اجتماع 
مــن  لعــدد  الاعتــذار  للحملــة،  داخلــي 
المتضامنــين الاجانب، وتحويــل مقاعدهم 
في السفينة لوســائل الاعلام العالمية التي 
اعلنت رغبتها في مرافقة اســطول الحرية، 
لممارســة عملها في التغطيــة الصحافية، لا 
ســيما عقب تهديدات الجانب الاســرائيلي 

باعتراض السفن.
واشــار الى ان من بين وســائل الاعلام 
الاوروبية التي سترافق «اسطول الحرية» 
قناة «يــورو نيوز» الاوروبية، و»انفوا بال» 
الايطاليــة، وفريقا من التلفزيون البلغاري، 
وآخر من التلفزيون التشــيكي اضافة الى 
مؤسســة دنيــس الاعلامية في التشــيك، 
اضافة الى مشاركة قناة «الجزيرة» باللغة 
الانكليزيــة، وعــدد  كبير مــن الصحافيين 
والكتــاب فــي صحــف اوروبيــة متنوعــة 
ووكالات انبــاء عالميــة، كوكالــة «رويترز» 
وهيئــة  الاوروبيــة،  و»الايكونوميســت» 

الاذاعة البريطانية «بي بي سي».
واكد ان اي محاولة اسرائيلية لاعتراض 
السفن، ستقابل بـ «غضب في عموم القارة 
الاوروبيــة، لا ســيما وان اســطول الحرية 
يحمل على متنه اكثر من خمسمئة متضامن 
غربــي، بينهم نواب اوروبيــون»، لافتا الى 
ان المس بالاســطول «يعني المس بأكثر من 

عشرين دولة يمثلها المشاركون فيه».
وينظــم حملة «اســطول الحرية» ائتلاف 
يضم الحملــة الاوروبية وحركة غزة الحرة، 
ومؤسســة الاغاثــة الانســانية فــي تركيــا 

(IHH)، ومؤسسات يونانية وسويدية.

«تغييرات طارئة» في الاسطول باستبدال مقاعد نشطاء بوسائل اعلام عالمية

اطلاق بالونات في غزة تحمل اسماء شهداء لمواجهة اليخوت 
الاسرائيلية التي تخطط لاعتراض سفن كسر الحصار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

مـن  الجمعـة  المسـتوطنون  صعـد 
اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين 
حيث هاجم العشـرات منهـم المزارعين 
فـي قرية قصـرة جنوب نابلس شـمال 
علـى  واجبروهـم  الغربيـة  الضفـة 
الخـروج مـن اراضيهـم تحـت تهديـد 

السلاح.
مسـؤول  دغلـس  غسـان  واكـد 
ملـف الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة 
الغربية ان العشـرات من المسـتوطنين 
الواقعـة  «مجدولـين»  مسـتوطنة  فـي 
بالقـرب من القريـة هاجمـوا المزارعين 
فـي منطقـة سـهل القنـا ومنعوهـم من 
حصـاد محصولهم الزراعـي من القمح 
واجبروهم تحـت تهديد السـلاح على 

الخروج من المنطقة.
وطالب غسان دغلس الدول الراعية 
لعملية السلام بتوفير الحماية الدولية 
اعتـداءات  مـن  الفلسـطيني  للشـعب 
المسـتوطنين المتكـررة علـى الاراضـي 

الفلسطينية. 
 200 نحـو  ان  المزارعـون  وأوضـح 
سـاعات  فـي  هاجموهـم  مسـتوطن 
الصباح الباكر وهم يفلحون أراضيهم، 
وطردوهـم من هذه الأراضـي واعتدوا 
عليهم، مهددينهم باطـلاق النار عليهم 

من اسلحتهم النارية.
واكـد المزارعون ان الاعتـداء عليهم 
من قبـل المسـتوطنين جاء تحـت بصر 
حاصـروا  الذيـن  الاحتـلال  جنـود 
المنطقة، فـي حين واصل المسـتوطنون 

اعتداءاتهم. 
وطالب المواطنون بوقف ممارسات 
المسـتوطنين بحقهـم وبحـق المزارعين 
الـى  الوصـول  يسـتطيعون  لا  حيـث 
اراضيهم الزراعية القريبة من المنطقة.

مـن جهة اخـرى تظاهـر المئـات من 
المسـتوطنين فـي منطقـة رام اللـه فـي 
مـن  الجمعـة  ظهـر  انطلقـت  مسـيرة 
مسـتوطنة عتيريـت باتجـاه الأراضي 
روابـي  مدينـة  لبنـاء  المخصصـة 

الفلسطينية الجديدة.
وجاء احتجاج المسـتوطنين على ما 
وصفوه بتسليم الحكومة الاسرائيلية 
للدولـة  التحتيـة  البنـى  بإنشـاء 

الفلسطينية.
وكانت الأنباء قد ذكرت ان إسرائيل 
وافقـت على شـق طريـق جديـد يصل 
رام اللـه بمدينـة روابـي الفلسـطينية 
الجديـد ويعبر ذلك الطريـق قرب عدة 

مستوطنات تقع في تلك المنطقة.
اعتـداءات  تصاعـد  ظـل  وفـي 
المستوطنين دعا الاتحاد العام لنقابات 
عمـال فلسـطين الجمعة إلـى وضع حد 
والانتهـاكات  العدوانيـة  للممارسـات 
المتصاعـدة من المسـتوطنين في الضفة 
الغربيـة والتـي زادت وتيرتها بشـكل 
غير مسـبوق ضـد الأهالـي والمزارعين 

في قرى محافظة نابلس.
واعتبـر الأمين العام للاتحاد شـاهر 
سـعد إقـدام عشـرات المسـتوطنين من 
مستوطنة «مجدولين»، صباح الجمعة 
علـى مهاجمـة المزارعين الفلسـطينيين 
فـي قرية قصـرة جنوب نابلس شـمال 
الضفـة، وإجبارهـم على الخـروج من 
أراضيهـم تحت تهديـد السـلاح، عملا 

غير مسـؤول وانتهاكا لجميع القوانين 
والشـرائع الدوليـة، وطالـب الهيئات 
العاملـة فـي الأرض المحتلـة  الدوليـة 
كافـة، التحرك بشـكل فاعل فـي جميع 
المحافل الدولية لاسـتصدار قرار دولي 
المسـتوطنين  تعـرض  بموجبـه  يمنـع 
للمواطنـين  الاحتـلال  وجنـود 
والمزارعـين،  والعمـال  الفلسـطينيين 
وتقديمهـم للمحاكمـة والملاحقـة علـى 

جرائمهم المتواصلة  .
وحذر سـعد من إقدام الاحتلال على 
منع الفلسطينيين من حصاد محصولهم 
الزراعـي وعملهـم في أرضهم، مشـيرا 
الـى ان ذلك يأتـي في اطـار مخططات 
الحكومـة الإسـرائيلية المتطرفة لإفراغ 
أصحابهـا  مـن  الفلسـطينية  الأرض 
الأصليـين، وتجذير الاسـتيطان كواقع 
يفـرض على الأرض، ويبقـي الاقتصاد 
الفلسطيني في حالة ركود دائم ويتبع 

للاحتلال.
وتوجه عضو دائرة الإعلام  والنشر 
النقابـي بالاتحاد معين ريان إلى جميع 
والصحافـة  الإعلاميـة  المؤسسـات 
المحليـة والعربيـة والدوليـة، مطالبـا 
إياها بتسليط  الضوء بشكل اكبر على 
ما يجري على الأرض وفضح ممارسات 
وانتهـاكات قطعـان المسـتوطنين ضـد 
العمـال والمواطنين الفلسـطينيين على 
جميـع المسـتويات العربيـة والدولية، 
مؤكدا على ضرورة وجود قوات دولية 
لحمايـة عمالنـا مـن جرائـم الاحتـلال 
المتواصلـة، وكذلـك توفيـر بيئـة عمل 
آمنـة للعمال والعاملات الفلسـطينيين 

في الضفة والقطاع.
ومـن جهـة اخـرى اعتقلـت قـوات 

الاحتلال الإسـرائيلي الجمعـة مواطنا 
كفراعـي  بلـدة  مـن  الأربعـة  وأبنـاءه 
الضفـة  شـمال  جنـين  غـرب  جنـوب 
الثلاثـة  أنجالـه  وسـلمت  الغربيـة 
الباقين تبليغات لتسـليم أنفسـهم إلى 
مقر المخابرات الإسـرائيلي في معسكر 

سالم.
وذكرت المصادر الأمنية أن المعتقلين 
هـم: المواطـن ماجـد خليل صالـح دلة 
نائـل  الأربعـة  وأنجالـه  (55عامـا)، 
(25عاما)، إسـماعيل (17عاما)، صالح 
(35عامـا)، ومحمد (30عامـا)، وتركت 
لبقية أنجالـه الثلاثة (خليـل، وأحمد، 
ومحمـود) تبليغات لتسـليم أنفسـهم 

للمخابرات الإسرائيلية.
بالبلـدة  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
أن الجنـود عبثـوا بمحتويـات المنازل 
المداهمـة خلال عمليـات التفتيش التي 
اسـتخدمت خلالها الكلاب البوليسية.
كمـا أن المعتقل ماجد يعانـي من مرض 
الربـو والضغـط وبحاجـة ماسـة إلى 
تناول الأدوية باسـتمرار، وإن اعتقاله 
أكـد  كمـا  حياتـه  علـى  خطـرا  يشـكل 

شقيقه.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال 
نشـرت فرقـة راجلـة فـي البلـدة، قبل 
أن تقتحمهـا قـوة عسـكرية مـن جيش 
الاحتـلال مكونـة مـن 25 آليـة وسـط 
تحليق لطائـرة الرصد والاستكشـاف 
وقنابـل  الناريـة  للأعيـرة  وإطـلاق 
الصـوت، مـا أشـاع حالـة مـن الرعـب 
والهلـع في صفـوف المواطنـين خاصة 

الأطفال.
كمـا اقتحـم جنـود الاحتـلال عـدة 
منازل وفتشـوها وعبثـوا بمحتوياتها 

المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين ويهاجمون المزارعين ويخرجونهم من اراضيهم تحت تهديد السلاح

اشتباكات في قرية مسعرة قرب بيت لحم احتجاجا على الجدار الامني العازل

وقاموا بتصويـر بعضها وعبر مكبرات 
الصـوت طالبوهـم بالخـروج للعـراء 
لاسـتجوابهم، وقد عرف مـن اصحاب 
تلك المنازل: نبيل ذياب، وحافظ ملحم 
وشـقيقته، وعبد العفـو ملحم، وجلال 

ملحم، وحافظ سعيد جوابرة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
فجـر الجمعـة مواطنين مـن محافظتي 

أريحا والخليل بالضفة الغربية.
العامـة  العلاقـات  إدارة  وذكـرت 

والإعلام بالشـرطة في بيان صحافي، 
أن تلك القوات اعتقلت خلال مداهمتها 
لمحافظـة الخليـل المواطـن هانـي مازن 
اعتـدى  الاعتقـال  وأثنـاء  الجولانـي، 
شـارع  فـي  بالضـرب  الجنـود  عليـه 

الشلالة داخل البلدة القديمة.
وأضـاف البيـان ان قـوة عسـكرية 
أخـرى اعتقلـت المواطن أحمد سـلمان 
عوده كعابنة (23 عاما) من سكان قرية 

العوجا في محافظة أريحا والأغوار.
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■ تل أبيب ـ يو بي آي: قال العميد 
نوعــام بــن تســفي، الــذي كان آخر 
ضابط إسرائيلي تولى قيادة المنطقة 
الغربية في جنوب لبنان ومقرها في 
بلدة بنت جبيل، إن الوصف الصحيح 
لخروج القوات الإسرائيلية من لبنان 
قبل عشر ســنوات ليس انسحابا أو 

خروجا وإنما هو هروب.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الجمعة 
عن بن تســفي قوله إن «هــذا لم يكن 
خروجا ولا انسحابا، وإنما كان هذا 

هروب، لا أكثر ولا أقل».
وتولــى بن تســفي قيــادة المنطقة 
الغربية في جنوب لبنــان قرابة أربع 
ســنوات وحتى انتهــاء عملية خروج 
القوات الإســرائيلية من جنوب لبنان 

في 24 أيار (مايو) العام 2000. 
وقالــت «هآرتــس» إن بن تســفي 
كان أحد الضباط الإسرائيليين الكبار 
الــذي لــم يتــرددوا وقتئــذ بالتعبير 
القــوات  لانســحاب  تأييدهــم  عــن 
الإســرائيلية من لبنــان، بينما غالبية 
القيــادة العســكرية عارضت بشــدة 
خطة رئيس الوزراء الإســرائيلي في 
حينه ايهــود باراك وخصوصا قراره 
بتنفيذ الانســحاب بصــورة أحادية 
الجانــب، بعدمــا تبــين أن محاولــة 
توقيــع اتفــاق ســلام بين إســرائيل 

وسورية لم تنجح.

وشــدد بن تســفي على ان غالبية 
قــادة الألوية العســكرية في الجيش 
الإســرائيلي أيــدوا الانســحاب رغم 
أنهــم كانوا حذريــن مــن التعبير عن 
ذلك بصــوت مرتفــع خصوصا وأن 
الرأي السائد في قيادة هيئة الأركان 

كان مختلفا.
وقال «أعتقد ان (قــادة الألوية في 
لبنان) تشيكو (تمير) وشموئيل زكاي 
وأفيــف كوخافــي وألــون فريدمــان 
وأيــال آيزنبرغ، كانوا جميعا يدركون 
أنه ينبغــي الخروج، وجميعهم جربوا 
علــى جلدهــم عــدم النجــاح وانعدام 

القدرة على تنفيذ المهمة في لبنان».
مــن  كبيــرا  «قســما  أن  وأضــاف 
القادة العسكريين الأعلى منا اعتقدوا 
مثلنا وكانت المشــكلة أنــه كلما كانت 
رتبتك أعلــى وترى بأنك مســتمر في 
الترقــي فــي الجيش يصبــح أصعب 
عليك معارضة المؤسسة (العسكرية) 
وليس صدفــة أن الضابطين الكبيرين 
الوحيديــن اللذين عبرا عــن تأييدهما 
للخروج وهما اللــواءان عميرام ليفين 
وشاي افيطال تحررا من الجيش بعد 

وقت قصير». 
وتابــع «لقــد عبرت عمــا كنت أفكر 
فيــه فــي جميــع الاجتماعــات وأذكر 
موفــاز  (شــاؤل)  عقــده  اجتماعــا 
بصفتــه رئيــس اركان الجيــش بعــد 

وقت قصيــر من انتخاب بــاراك (في 
العــام 1999) وقلت فيــه إننا لا ننجح 
فــي تنفيــذ المهمة وســكان الشــمال 
الكاتيوشــا  لصواريــخ  يتعرضــون 
بسبب المواجهات المسلحة بيننا وبين 
حزب الله في منطقة الشريط الأمني، 
وحزب اللــه يملي الوتيرة، فعندما هم 
النيران  يطلقــون  (التصعيد)  يريدون 
والصواريخ، وعلينا الخــروج لأننا لا 
نحقــق أي هــدف من بقائنــا هنا (في 

لبنان)».
مــن  للانســحاب  تأييــده  ورغــم 
لبنــان إلا أن بن تســفي انتقــد طريقة 
«تنفيــذ  ان  واعتبــر  الانســحاب 
عســكريا،  فشــلا  كان  الانســحاب 
يجــر  لــم  الإســرائيلي  الجيــش  لأن 
تحقيقــا عميقــا فــي الانســحاب لأنه 
كان سيكتشــف وقتئــذ أن الكثيريــن 
من الضبــاط الكبار ســمحوا بانهيار 

الانسحاب».
وأضــاف بــن تســفي «لقــد تركنا 
وراءنا ســيارات وعتــاد، وفي بعض 
الحــالات نهــب الجنود عتــادا، وكان 
هنــاك إذلال وتحقير بتجمــع عناصر 
جيــش لبنــان الجنوبــي عنــد بوابــة 
فاطمــة، فقــد كان هذا هــروب لم يتم 
التخطيــط لــه وفيما حــزب الله يطلق 
علينا نيران مركــزة وتم هناك التنازل 

عن قيم تربينا عليها كجنود».

قائد عسكري إسرائيلي خدم في لبنان 
يقول إن بلاده لم تنسحب من جنوبه إنما هربت

■ عمـان ـ بيـروت ـ ا ف ب: بحـث 
رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريري 
الجمعـة مـع العاهـل الاردني الملـك عبد 
الله الثاني في مدينة العقبة السـاحلية 
جنـوب المملكـة جهـود تحقيق السـلام 
الشامل في الشرق الأوسط، على ما افاد 

بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
البيـان، بحـث الجانبـان  وبحسـب 
«آخـر التطـورات في المنطقـة خصوصا 
الجهـود المبذولة لتحقيق سـلام شـامل 
علـى اسـاس انسـحاب اسـرائيلي مـن 
جميـع الاراضـي العربيـة المحتلـة عـام 
1967 واستعادة جميع الحقوق العربية 
وقيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة على 
واكـد  الفلسـطيني».  الوطنـي  التـراب 
العاهـل الاردنـي للحريري الـذي غادر 
المملكـة عقب اللقاء الـذي عقد في مدينة 
العقبـة (325 كم جنـوب عمان) «وقوف 
الاردن الكامل الى جانب لبنان الشقيق 
في مواجهة جميع التحديات ودعمه الم

طلق لامنه واستقراره».
في اطار جولـة  اللقـاء  هـذا  ويأتـي 
ا لمو ا تنسـيق  و ر  و للتشا » لمنطقة  ا في 
الحريري المرتقبـة  قف» قبيل زيـارة 

الى الولايات المتحدة الأمريكية.
الـى  الاحـد  الحريـري  ويتوجـه 
يلتقـي  رسـمية  زيـارة  فـي  واشـنطن 
خلالهـا الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
هي الاولى منذ تسـلمه مهامه في كانون 

الاول (ديسمبر) الماضي.
الحريـري  ان  محللـون  ويقـول 
سيسـعى خـلال زيارته التي تسـتغرق 
خمسـة ايام الى الحصول على ضمانات 
مـن الادارة الامريكية بانها ستسـتخدم 
نفوذهـا لـدى اسـرائيل لتهدئـة التوتر 
القائم على خلفية تقارير اسرائيلية عن 

تعزيز ترسانة سلاح حزب الله.
وقال مدير المركز اللبناني للدراسـات 
السياسـية اسـامة صفا لوكالـة فرانس 
برس ان رئيس الحكومة «سيسـعى الى 
الحصـول على ضمانـات من واشـنطن 
ضـد اي مغامـرة اسـرائيلية جديدة في 

لبنان».
ان  مـن  التأكـد  «يـود  انـه  واضـاف 
الضـوء الاحمـر المفـروض امريكيا على 
اي عمـل عسـكري اسـرائيلي مسـتمر، 

وسيطالب بضمانات امنية».
الاشـهر  خـلال  اسـرائيل  واتهمـت 
الماضيـة مـرارا سـورية بنقـل صواريخ 
من طراز «سـكود» الـى حزب اللـه. كما 
تحدثـت تقاريـر اسـرائيلية عـدة عـن 
سـيناريوهات حـرب وعـن تنامي خطر 

الحزب الشيعي. 
وقد سـارع الحريري خلال الاسابيع 
السـكود،  مقولـة  نفـي  الـى  الماضيـة 
متخوفا من ضربة عسـكرية اسـرائيلية 
جديـدة وذلـك بعد مـرور اربع سـنوات 

يتوجه الى واشنطن ساعيا الى ضمانات لمنع اي عمل عسكري اسرائيلي

الحريري بحث مع العاهل الاردني جهود تحقيق السلام في الشرق الاوسط

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
يدعي تقرير سري قامت باعداده وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية ان السـلطة الفلسـطينية ستستمر في 
نضالها السياسـي ضد اسرائيل في الساحة الدولية 
علـى الرغـم من اسـتئناف المفاوضات غير المباشـرة 
وستسـعى لاسـتثمارها  لزيـادة الضغـط الامريكـي 
علـى اسـرائيل في موضـوع الاسـتيطان والحصول 

على ضمانات امريكية.
ويرى معدو التقرير الذي سُـلّم لوزير الخارجية، 
الـوزاري  المجلـس  ووزراء  ليبرمـان،  افيغـدور 
المصغر (السـباعي) ان السـلطة سـتحاول استغلال 
المفاوضات لزيـادة الضغط الامريكي على اسـرائيل 
بهدف تمديـد فترة التجميـد المؤقت للاسـتيطان في 

الضفة الغربية المحتلة.
ويقدر معدو التقرير كما افادت صحيفة «هآرتس» 
العبريـة انـه في حـال توفـرت الثقـة لدى السـلطة 
بالنوايـا الاسـرائيلية فانها سـتوافق علـى الانتقال 
لمرحلة المفاوضات المباشـرة. وقال المراسل السياسي 
للصحيفة، بـاراك رافيد، انّ رئيسـة طاقم الشـؤون 
الفلسـطينية في مركز الابحاث السياسية (مماد) في 
قسـم الاستخبارات في الخارجية الاسرائيلية، نيلي 
شيله، هي التي اشرفت على اعداد التقرير، لافتا الى 
انّها هي الجهة المسؤولة عن تقديم تقييمات للاوضاع 

السياسية.
انّ اهـم  وسـاقت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـة 
الاستنتاجات في التقرير هي انّ السلطة وافقت على 
اسـتئناف المفاوضـات غيـر المباشـرة بهـدف فحص 

جدية النوايا الاسرائيلية.
ويقـول التقرير: الفلسـطينيون دخلوا المباحثات 
دون ثقـة في نتائجها وشـبه لهفة لفشـلها، على حد 
قـول التقريـر. ويكـرر التقريـر الادعـاء انّ السـلطة 
الفلسـطينية قررت الدخول بمفاوضات غير مباشرة 
مع اسـرائيل بهدف اسـتغلالها لوقف الاستيطان في 

الضفة الغربية وحتى في شرق القدس المحتلة.
فـي  تغيـرا  يـرون  الفلسـطينيون  فيـه:  وجـاء 
السياسـات الامريكيـة تجـاه اسـرائيل، ويحاولون 
اسـتغلال المفاوضـات بهـدف الحفاظ علـى الضغط 
الامريكي لتجميد الاسـتيطان الى ما بعد شـهر ايلول 
(سـبتمبر) 2010، وهـو الموعـد الـذي حـدده رئيس 
لتجميـد  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء 

الاستيطان، بناء على الضغط الامريكي.
ويرى معدو التقرير ان الفلسـطينيين وافقوا على 
الدخـول فـي المفاوضات بناء علـى رغبتهم بالحفاظ 
علـى العلاقات الجيدة مـع الادارة الامريكية، سـعيا 
للحصـول على ضمانات من الادارة الامريكية في ظل 
احتمـال تقديم الادارة الامريكية خطة سـلام جديدة 
فـي الشـرق الاوسـط. واضـاف التقرير ان السـلطة 
الفلسـطينية تخطط للتوجه لمجلـس الامن في الامم 
المتحـدة للحصول على قرار باقامة دولة فلسـطينية 
في حـدود 1967 وعاصمتها القدس، وتسـعى لاقناع 
الادارة الامريكية بعدم استعمال حق النقض (فيتو) 

على القرار.
فـي مقابـل ذلـك يقـدر معـدو التقرير انّ السـلطة 
الفلسـطينية تبـدي ليونـة فـي مـا يخص اسـتمرار 
المفاوضات غير المباشـرة لاكثر من 4 شهور، في حال 
خـدم ذلك اهدافها، ومن المحتمـل الانتقال الى مرحلة 
المفاوضـات المباشـرة، وقـد تكـون سـرية، فـي حال 

تعززت ثقتها في النوايا الاسرائيلية.
ويقـدر معـدو التقريـر ايضـا ان المفاوضـات غير 
المباشـرة لـن تغير فـي ما وصفتهـا بالاسـتراتيجية 
الفلسـطينية بالنضـال على المسـتوى الدبلوماسـي 
ضـد اسـرائيل فـي السـاحة الدولية، اذ تسـعى لان 
يتبنـى المجتمـع الدولـي علنـا المواقف الفلسـطينية 
فـي القضايـا الجوهريـة، كما ستسـتمر فـي حملتها 
ضـد منتجات المسـتوطنات وفـي المقاومة الشـعبية 
والحملة القضائية ضد اسـرائيل فيمـا يخص تقرير 
ضـد  الشـكاوى  مـن  المزيـد  وتقـديم  غولدسـتون، 
اسـرائيل فـي الامم المتحـدة، فيمـا سـيحاول رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني د.سـلام فياض تجنيـد الدعم 
الدولي لتوسـيع سـيطرة السـلطة فـي المناطق (ج) 
التـي تسـيطر عليها اسـرائيل امنيـا، وخصوصا في 

منطقة الاغوار، كما اكد التقرير.
على صلة بما سلف ركزت وسائل الاعلام العبرية 
الجمعة على تصويت الكونغرس الامريكي الى جانب 
خطـة الرئيس بـاراك اوباما، لدعم القبـة الحديدية، 
وقالـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» انّ مجلس 
النـواب في واشـنطن صـوّت ليل الخميـس الجمعة 
بأغلبيـة شـبه مطلقة على خطـة الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما لتقديم معونة لاسـرائيل بأكثر من 200 
مليـون دولار بهدف تطوير منظومـة القبة الحديدية 
لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، وايد الخطة 411 
نائبا، فيما امتنع 8 آخرون عن التصويت. وبحسـب 
الصحيفـة قال رئيـس لجنة الشـؤون الخارجية في 
مجلس النـواب الامريكي هـوارد بيرمـان انّ الخطر 
النـووي الايرانـي والتهديـد الصـادر عـن حمـاس 
وحـزب اللـه يعـززان دعـم الولايـات المتحـدة لامن 

اسرائيل. 

على صلة بما سـلف، صرح نائـب رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، الجنـرال في الاحتياط موشـيه يعلون 
فـي  البنـاء  مشـاريع  ستسـتأنف  اسـرائيل  بـأن 
المسـتوطنات لـدى انقضاء فتـرة تجميدها لعشـرة 
اشهر التي التزمت بها، كما قالت الاذاعة الاسرائيلية 

الرسمية باللغة العبرية.
والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  انتقـد  جهتـه  مـن   
الفلسـطينية  السـلطة  قـرار  اليعـازر  بـن  بنيامـين 
مقاطعـة المنتجـات الاسـرائيلية الجـاري تصنيعهـا 
فـي المسـتوطنات معتبرا اللجـوء الى اجـراءات من 

المقاطعة الاقتصادية وسيلة لئيمة.
ودعـا بن اليعـازر الجانب الفلسـطيني الى الغاء 
المقاطعـة في ضوء انطلاق المحادثـات التقريبية غير 
المباشـرة بـين الجانبـين وبالنظـر الـى حقيقـة عمل 

الكثير من الفلسطينيين في مصانع المستوطنات.
الكنيسـت  فـي  كاديمـا  كتلـة  رئيسـة  وكانـت 
الاسـرائيلي، النائبة داليا ايتسـيك قـد انتقدت قرار 
السلطة الفلسطينية ايضا ووصفته بانّه قرار احمق 
سـيضرّ اولا بـأرزاق بعض الفلسـطينيين انفسـهم. 
وقالـت ايتسـيك للاذاعـة العبريـة انّ التقـارب بـين 
الشـعوب لا يحتمل المقاطعات، داعية الفلسـطينيين 

الى التراجع فورا عن قرارهم، على حد تعبيرها.
وقال المراسـل السياسـي للاذاعة، شموليط طال، 
انّ الجانب الاسرائيلي طالب خلال مباحثات نتنياهو 
وميتشـل بوقـف مـا اسـماها مظاهـر التحريض في 
مؤسسات التعليم والمساجد والشوارع الفلسطينية 
ووقـف مقاطعة المنتجـات الاسـرائيلية وكذلك وقف 
الجهود الفلسطينية لمنع انضمام اسرائيل الى هيئات 
دولية مختلفة، على حد تعبير المصادر السياسية في 

تل ابيب.

الجانب الاسرائيلي يطالب ميتشل بالتدخل لوقف المقاطعة الفلسطينية لمنتجات المستوطنات

تقرير سري للخارجية الاسرائيلية يؤكد انّ السلطة الفلسطينية تستغل 
المفاوضات غير المباشرة لزيادة الضغط الامريكي على الدولة العبرية

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مستقبلا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الجمعة

■ بيروت ـ يو بي آي: إدعى حزب الله امام القضاء اللبناني 
علـى شـاهد اختفـى من مقـر اقامتـه في قضيـة اغتيـال رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريـري الذي قتل بانفجار في بيروت 

في فبراير (شباط) العام 2005 .
وقالـت صحيفة «السـفير» الجمعة ان حزب اللـه ادعى على 
زهير الصديق، وهو سـوري الجنسـية كانت شهادته في قضية 
اغتيال الحريري اثارت جدلا قبل ان يتحول الى مدعى عليه من 

قبل القضاء اللبناني.
وكانت فرنسـا رفضت تسـليم الصديق الى لبنان عندما كان 
علـى اراضيها قبل ان ينتقل الى الامـارات العربية المتحدة التي 

سجنته بتهمة دخوله اراضيها بجوار سفر مزور. 

ورفضت الامارات طلبا سـوريا بتسليمه اليها بينما لا يعرف 
حاليا مكان اقامته .

وتم الادعـاء على الصديق من قبل حزب الله «بجرم اختلاق 
جرائم وتحريض وقدح وذم وافتراء».

وارتكـزت دعـوى حزب اللـه المقدمة الـى النيابـة العامة في 
بيـروت على ما أورده «شـاهد الـزور» في مقابلتـه الاخيرة مع 
صحيفة «السياسة» الكويتية في ابريل (نيسان) الماضي واتهم 

فيها كوادر في «حزب الله» بالتورط في اغتيال الحريري. 
وطالـب القضـاء اللبنانـي بإلقـاء القبـض علـى الصديـق 
ومحاكمتـه، وإصـدار مذكـرة توقيـف بحقه وإبـلاغ الانتربول 

الدولي بذلك.

حزب الله يدعي على سوري اتهمه 
بالتورط في اغتيال رفيق الحريري

■ نهاريا ـ ا ف ب: حين يستدعي فكتور نادر القائد السابق 
للقوات الخاصة في ميليشــيا جيش لبنان الجنوبي رجاله، 
ما زال هؤلاء بعد عشــر ســنوات على حل الميليشــيا، يلبون 

النداء، لكن نقطة تجمعهم باتت على شاطئ اسرائيلي.
ولجــأ معظم المقاتلــين الـ23 فــي وحدة النخبــة هذه الى 
اســرائيل مع زوجاتهــم واولادهــم بعد انســحاب الجيش 

الاسرائيلي من لبنان في 24 ايار (مايو) 2000.
لكنهم يشعرون اليوم بأنهم وقعوا ضحية خدعة، شأنهم 
فــي ذلك شــأن العديدين مــن قدامى عناصر هذه الميليشــيا 
التي دربتها اســرائيل ومولتها لتقاتل الفصائل الفلسطينية 

وحزب الله.
ومــع ان الدولــة العبرية منحتهم الجنســية الاســرائيلية 
عام 2004، فضــلا عن وضع قدامى المقاتلين الاســرائيليين، 
الا انهم يشــغلون وظائف متواضعة تنحصــر في الصناعة 

او المطاعم.
ويعتبر ذلك اذلالا بنظر هــؤلاء العناصر الذين قاتلوا الى 
جانب اســرائيل على مدى 22 عاما حين كانت تحتل جنوب 
لبنــان، وهربــوا مــن بلادهم خوفا مــن تعرضهــم لعمليات 

انتقامية.
ويقول بسام حجار العامل في مصنع تعدين خلال تجمع 
العناصر السابقين على شاطئ نهاريا شمال اسرائيل تلبية 
لنداء قائدهم الســابق، «قاتلت 14 عاما من اجل اســرائيل، 
وماذا يعطوننا في المقابل؟ لا شــيء! لــم يمنحونا منزلا ولا 

تعليما لائقا».
وعلــى غرار معظــم المقاتلــين القدامــى الثلاثــة الاف من 
جيش لبنان الجنوبي الذين لجأوا الى اســرائيل، فهو يحمل 
جواز ســفر اسرائيليا ويتكلم العبرية بطلاقة، غير انه يشعر 

بالحنين الى لبنان القريب منه.
وتتوجــه المجموعــة بقيادة فكتــور نادر الــى مركز رأس 
الناقــورة الحدودي الواقــع على رأس تلــة صخرية وهناك 
يمكــن للقائــد الســابق تأمــل موطنــه مــن خلال الاســلاك 

الشائكة.
ويقــول نادر الــذي اصبح يعمل كهربائيا ولــو انه ما زال 

يتمتــع بالهيبة ذاتهــا بين عناصره الســابقين، «ثمة 700 من 
رجال جيــش لبنــان الجنوبي ســقطوا هناك ودفنــوا ببزة 

عسكرية تحمل اسم تساحال (الجيش الاسرائيلي)».
ويقــول فادي طعمة القناص الســابق في الوحدة والذي 
يحمــل ندبــات ناتجة عــن اصابــات بالرصــاص «لا نطلب 

الثروة، كل ما نريده هو العيش كباقي الناس».
ويقول نادر الذي اقام حوالى عشــر ســنوات في فرنسا 
قبل الانتقال الى اســرائيل عــام 2008، «لا احد يريدنا، وهذا 
صحيــح فــي كل مــكان». فقــد رفضــت فرنســا منحه حق 
اللجوء السياســي بسبب «مســؤوليات ومهام تولاها على 
مدى ســنوات في صفوف جيش لبنان الجنوبي.. المعروف 

بانتهاكاته لحقوق الانسان».
واتهمــت منظمــة العفــو الدوليــة جيش لبنــان الجنوبي 
بارتــكاب اعمــال تعذيــب «منهجية» ولا ســيما فــي معتقل 
الخيام في جنوب لبنان حيــث كان يحتجز مئات اللبنانيين 

والفلسطينيين.
وســجن العديــد مــن عناصــر الميليشــيا الســابقين لدى 
عودتهم الى لبنان بتهمة «التعامل مع العدو» لكنهم استفادوا 
من ظروف مخففة ولم يحكم عليهم ســوى بالسجن سنة او 

سنتين.
وفي اســرائيل انشــئ عــام 2000 مكتب خاص بشــؤون 
قدامــى جيش لبنــان الجنوبي ملحق بمكتــب رئيس الوزراء 
وعينــت له الحكومة الاســرائيلية مؤخرا مستشــارا خاصا 
هو ضابط ســابق في الميليشــيا ســعيد غطاس مكلفا اقامة 
صلة وصل بين العائلات والادارة الاسرائيلية والسهر على 

توزيع افضل للمساعدات.
وقدامى القوات الخاصة علــى يقين بانهم لن يروا بلدهم 

بعد اليوم سوى من خلال اسلاك مركز رأس الناقورة.
ويقول نادر «عندما انســحب تساحال عام 2000، ادركت 
انها نهاية (مقامي في) لبنان.. اعرف انني لن اعود اليه بعد 

اليوم».
لكنــه يؤكد «اذا اندلعت حرب جديدة، فســوف اكون الى 

جانب اسرائيل».

بعد عشر سنوات على فرارهم الى اسرائيل:
 قدامى جيش لبنان الجنوبي يشعرون انهم خدعوا

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

أثار قانون الانتخاب الجديد في الاردن 
عاصفة من الجدل على المسـتوى السياسي 
والمعلقـون  الكتـاب  واهتـم  والاعلامـي، 
بمتابعتـه بلغـة تحذيرية للحكومة وسـط 
الناجحـين  عـدد  حـول  جماعـي  تسـاؤل 
المتوقعين من التيار الاسلامي في انتخابات 

.2010
وانحسـر الجـدل تقريبـا حـول مبادرة 
الرئيـس الاسـبق للـوزراء احمـد الرفاعي 
المتقاعديـن  لجنـة  بيـان  مـن  والموقـف 
العسـكريين، فيما ينتظر الجسم الصحافي 
احتماليـة العـودة القويـة لجـدل مقاومـة 
التطبيـع في ظل قرب الكشـف عـن القائمة 
السـوداء الجديـدة للمطبعـين التـي تهدد 

النقابات المهنية باعلانها.
الصحافيـون  يترقـب  الوقـت  بنفـس   
باهتمـام فعاليـات الاحتفال بعيد الاسـتقلال 
ومـا سـيرد فيهـا مـن خطابـات وكلمـات قـد 
يكون بعضها مهما في سـياق الـرد على جدل 
الهويـة الداخلي حيث يتوقـع القاء خطابات 
من رئيـس الوزراء سـمير الرفاعـي ورئيس 

مجلس الاعيان طاهر المصري.
الابـرز  الحـدث  القانـون  كان  ولذلـك 
بالنسـبة للصحافـة المحليـة فـي الاردن فقـد 
اعتـرض الكاتـب في صحيفـة «الغـد» جميل 
القانـون، معتبـرا انـه  النمـري بقـوة علـى 
يضرب مفهوم المواطنة ولا ينتهي بأي تطوير 
يعالـج  ولا  المسـتقبلي،  البرلمـان  اداء  علـى 
قصة الامتيازات التي يحصـل عليها النواب، 
متوقعـا ان ينتهـي الامـر بانتخابـات طريفة 

وغريبة.
وتسـاءل في صحيفة «الغـد» الكاتب فهد 
الخيطان: هل كان بالامكان احسـن مما كان? 

نعـم كان لكـن الحكومـة ارتـأت ان القانـون 
الجديـد للانتخـاب هـو ما يناسـبنا فـي هذه 
المرحلة، حيث لا توجـد تقاليد ديمقراطية ولا 
احزاب سياسـية قويـة وفاعلة. وهـو في كل 
الاحـوال قانون «مؤقـت» يغيّره من يأتي الى 

الدوار الرابع في المستقبل.
ووصف الخيطـان التشـريع الجديد بانه 
قانـون يحافظ على القواعـد التقليدية للعبة 
السياسـية التي تعطي للسـلطة التشـريعية 
دورا محدودا في اليـة اتخاذ القرار، وتضمن 
للقـوى المتنفـذة الحق فـي توريـث المناصب 
وتوزيعها في دائـرة ضيقة من رجال الاعمال 
واصحاب المصالح. والقانون الجديد لم يترك 
هويـة فرعية الا وحـرص على انعاشـها، في 
مسعى من واضعيه لدعم التنوع الاجتماعي.

وفي «الدسـتور» كانـت توقعـات الكاتب 
الاسـلاميون  قـرر  اذا  انـه  طيـر  ابـو  ماهـر 
المشـاركة فـي الانتخابـات النيابيـة المقبلـة، 
فعـدد نوابهم وفقـا لتقديرات سـيتراوح بين 

اثنس عشر نائبا وخمسة عشر نائبا، متوقعا 
ان تؤثـر الازمـة الداخليـة على المشـاركة في 

الانتخابات.
وقال الكاتب: لم يعد الاسـلاميون راغبين 
بمشاركة واسعة، وهذا توجه «اسلامي» منذ 
عام تسـعة وثمانين، لان حصـد عدد كبير من 
المقاعـد لـه كلفتـه السياسـية والاجتماعية، 
البقـاء ضمـن دائـرة  ويفضـل الاسـلاميون 
محـدودة مـن اجـل البقـاء فـي دائـرة عـدم 
التأثيـر الكامل، ولاجل عدم تحمل مسـؤولية 
ما يتم اقراره من تشـريعات او توجهات، لان 
العدد القليل يمنح ميـزة التبرير والدفاع عن 

النفس.
فـي  اليومـي  مقالـه  وعبـر  جانبـه  ومـن 
صحيفـة «الـرأي» نفى الكاتب فهـد الفانك ان 
يكـون صندوق النقد الدولي قد تقدم بمطالب 
من الحكومـة الاردنية، وقال انها نصائح غير 
ملزمـة تسـتطيع الحكومـة ان تأخذ بهـا كلها 
او بعضهـا، او ان تهملهـا، ولكـن فـي الحالـة 

الاخيرة لا يسـتطيع احد ان يلـوم الصندوق 
اذا وقعت ازمة مديونية او ان يتهمه بالفشـل 

في اعطاء انذار مبكر لتجنب الازمات.
هـذا الموقف المتحفظ من طـرف الصندوق 
ـ يقـول الفانـك - يمثل ردة فعـل للانتقادات 
والاتهامـات التي وجهـت اليه لانه فشـل في 
التحذيـر مـن ازمـة وول سـتريت الامريكيـة 
التـي هزت العالم، كما فشـل فـي التحذير من 
ازمـة اليونـان التي هـزت اوروبـا، تماما كما 
فشـلت مؤسسـات التصنيـف العالميـة مثـل 
سـتاندرد انـد بـورز وموديز التـي اصبحت 
تلحـق الاحـداث وتتحـرك بعد وقـوع الازمة 

بدلا من ان تكون مصدرا للانذار المبكر.
الاردن  امـن  قائـلا:  الكاتـب  وختـم 
الاقتصـادي هو مسـؤولية الحكومـة، وليس 
مـع  المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة  مسـؤولية 
الشـعبية  طـلاب  مسـؤولية  ولا  الاحتـرام، 
الذيـن يقاومـون كل تحـرك لاصـلاح الوضع 

المالي للخزينة.

الصحافة الاردنية تتوقع بروز الهويات الفرعية في الانتخابات المقبلة وتعارض انتقاد
اصلاحات الحكومة الاقتصادية وتعتقد ان الاسلاميين لن يشاركوا بكثافة بالترشيح

■ صـور ـ يـو بـي آي: جـال المفكر 
الأمريكـي نعـوم تشومسـكي الجمعة 
علـى بلدات وقـرى في جنـوب لبنان، 
وزار مسـؤول المنطقـة في حـزب الله 
الشيخ نبيل قاووق وعرض معه عددا 
من المواضيـع على السـاحتين المحلية 

والدولية.
وشـملت جولة تشومسـكي بلدات 
بنـت جبيل ومارون الـراس والخيام، 
حيـث اسـتمع خلالها إلى شـروح عن 
سير المعارك التي خاضها مقاتلو حزب 
الله ضد الجيش الإسرائيلي في حرب 

تموز (يوليو) من العام 2006.
وأكد تشومسـكي، خـلال اللقاء مع 
قاووق أن «الحروب الإسـرائيلية على 
لبنـان وطيلـة المرحلـة الماضيـة كانت 
تحظـى بضـوء اخضر أمريكـي، إلا أن 

حرب تمـوز 2006 وحدهـا كانت بقرار 
أمريكي كامل».

وقـال «إن السياسـة الأمريكيـة في 
الشرق الأوسط هي سياسة مستدامة 
ولا جديـد فيهـا»، متحدثاً عـن «تنامي 
قدرة تأثير الصهيونية المسـيحية إلى 
جانـب اللوبي الصهيونـي على القرار 
الأمريكـي وهـو ما يشـكل مصـدر قلق 
ويترك تداعيات سـلبية داخل وخارج 

الولايات المتحدة الأمريكية».
مـن جانبه، قال الشـيخ قـاووق إن 
«تدفق السلاح الاستراتيجي الأمريكي 
علـى إسـرائيل هـو منبع الخطـر وان 
المتواصلـة  الإسـرائيلية  التهديـدات 
ترفع مـن درجة السـخونة فـي لبنان 

والمنطقة».
الأمريكـي  الـدور  «أن  إلـى  واشـار 

فـي لبنان يتجسـد في التبنـي المطلق 
للأهـداف الإسـرائيلية ويشـكل عائقا 

أمام استقرار لبنان ووحدة شعبه».
المنـاورات  توقيـت  إن  وقـال 
الإسـرائيلية يـوم الأحد المقبـل، وهو 
يـوم الاقتـراع الانتخابـي للمجالـس 
البلديـة فـي الجنـوب، «ليـس صدفة 
ويحمـل فـي طياتـه نوايـا عدوانيـة 

إسرائيلية».
وأكـد أن «المقاومـين سـيبقون على 
الثغور يوم الأحد القادم وأيديهم على 
الزناد بينما سـيتوجه شـعب المقاومة 

إلى صناديق الإقتراع».
فـي  بفعاليـة  «سنشـارك  وقـال 
الانتخابـات البلديـة دون أن ننشـغل 
عـن أولويـة الاسـتعداد أو الدفاع عن 

أرضنا وشعبنا».

تشومسكي يجول على بلدات في جنوب لبنان 
ويلتقي مسؤول المنطقة في حزب الله

علـى النـزاع بـين حـزب اللـه والجيش 
الاسرائيلي في صيف 2006.

وكانت التقارير الاسرائيلية والردود 
عليها والتوتـر الذي اثارتـه في المنطقة 
محـور حركة دبلوماسـية مكثفـة عربية 
وغربيـة مـن لبنـان وفي اتجاهـه خلال 

الفترة الاخيرة.
الوحـدة  حكومـة  تشـكيل  ومنـذ 
الوطنيـة برئاسـة الحريـري التي تضم 
بين اعضائها وزيرين لحزب الله، تحمل 
اسـرائيل الحكومـة اللبنانيـة مجتمعـة 
مسؤولية اي نزاع قد يقع على حدودها.
ويقول المحلل السياسـي في صحيفة 
«النهـار» اللبنانيـة نبيل بـو منصف ان 
«التوافـد الدولـي الـى لبنـان والحركة 
التي يقـوم بها الحريري تصـب كلها في 
مـكان واحـد هـو حمايـة لبنان مـن اي 
خوفـا  هنـاك  لان  اسـرائيلية،  مغامـرة 
كبيـرا مـن ان تكـون اسـرائيل تنتظـر 

توقيتا ما للضربة».
«سـيقول  الحريـري  ان  واضـاف 

للامريكيين ان مثل هذه الضربة ستخرب 
السـلام فـي الشـرق الاوسـط وتقـوي 

التطرف، ولا مصلحة لأحد فيها».
وسـيلتقي الحريـري اوبامـا الاثنين 
المقبـل. كما سـيجري محادثـات مع عدد 
من المسؤولين الامريكيين ومدير صندوق 

النقد الدولي دومينيك ستراوس كان.
الاربعـاء  كلمـة  الحريـري  وسـيلقي 
امام مجلس الامن الدولي الذي يترأسـه 

لبنان لهذا الشهر.
وتأتـي زيارته الـى الولايات المتحدة 
بعد زيـارة قام بها الثلاثاء الى سـورية 
قالت اوساطه انها تندرج في اطار جولة 
تتناول التطورات الاقليمية، بينما يؤكد 
محللون انها ضرورية كي لا تدرج زيارة 
واشـنطن فـي اطـار الاصطفـاف ضمـن 

المحور الامريكي.
واشـار بـو منصف الـى ان الحريري 
بعـد  المتحـدة  الولايـات  الـى  «يذهـب 
التحول في العلاقات اللبنانية السورية 

برعاية السعودية».

واضـاف ان رئيس الحكومة «يحاول 
اقامة تـوازن بـين التحـول الحاصل مع 
سـورية وعـدم التخلـي عـن الولايـات 
وحدهـا  المتحـدة  فالولايـات  المتحـدة. 
قادرة على رد اسـرائيل. بينما لسـورية 
الاسـتقرار  علـى  الحفـاظ  فـي  دور 

الداخلي».
وتابع «انه يحـاول ان يكون متوازنا 
من دون اغضاب السوريين ومن دون ان 

يخسر الامريكيين».
ووصف تحرك الحريري بانه يندرج 

في اطار «الدبلوماسية الوقائية».
مـن  السـوري  الجيـش  وانسـحب 
لبنـان فـي نيسـان (ابريـل) 2005 بعـد 
حوالى ثلاثين سـنة من الوجود مارست 
خلالها دمشق نفوذا واسعا على الحياة 
السياسـية اللبنانيـة. واتهـم الحريري 
دمشـق بالوقوف وراء اغتيال والده في 
شـباط (فبراير) 2005، ما تسبب بتوتر 
العلاقات بين فريقه السياسـي ودمشق 

لسنوات.

الا ان الخطاب السياسي بين الجانبين 
هدأ لا سيما بعد الزيارة الاولى التي قام 
بها الحريري الى العاصمة السـورية في 

كانون الاول (ديسمبر) 2009.
وقال بو منصف انه ليس «متأكدا من 
ان الولايـات المتحـدة سـتكون منفتحة 
الحريـري،  طروحـات»  علـى  بالكامـل 
مشـيرا الى «المناهضة القوية الموجودة 
الانفتـاح  لسياسـة  الكونغـرس  فـي 

والتطبيع الكامل مع سورية».
وكانـت واشـنطن سـحبت سـفيرها 
من دمشـق بعد اغتيـال رفيق الحريري. 
وعـين اوبامـا فـي 16 شـباط (فبرايـر) 
الماضـي روبرت فورد سـفيرا جديدا، الا 
ان الكونغـرس لـم يوافق على تسـميته 

بعد.
وقـال صفا «لا اعتقد ان واشـنطن في 
موقـع اعطـاء الحريـري اي ضمانـات، 
لكنها بالتأكيد ستتقدم ببعض الطلبات» 
ومنها ضبط حركة تهريب الاسـلحة الى 

حزب الله عبر الحدود.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
مـا زالـت دعـوة الوزيـر الأول المغربي 
بفتح حوار حول مسـتقبل مدينتي سـبتة 
ومليليـة المحتلتـين مـن اسـبانيا تتفاعل، 
وانبـرى هـذه المـرة زعمـاء أحـزاب تمثل 
إسـبانيين من أصـل مغربي فـي المدينتين 

الذين يرفضون مطالب الرباط.
عبـاس  المغربـي  الأول  الوزيـر  وكان 
الفاسـي قـد طالـب فـي البرلمـان الاثنـين 
الماضي خلال نقاش عرض حول منجزات 
حكومتـه بضـرورة قبـول اسـبانيا بفتح 
مفاوضـات سياسـية حول السـيادة على 

مدينتي سبتة ومليلية. 
الأصـوات  مـن  الكثيـر  وارتفعـت 
الإسـبانية الحكوميـة والحزبيـة ترفـض 
مطالب المغرب بـل اعتبرها زعماء الحزب 

الشعبي بـ»الإمبريالية». 
وإذا كانت مواقف الإسبانيين واضحة 
ومنـذ مـدة، فالمفاجأة صدرت عـن زعماء 
أحـزاب تمثل مغاربـة في المدينتـين، أو ما 
يسميهم الإعلام الإسباني «مسلمي سبتة 

ومليلية» للتغطية على أصولهم المغربية.
فـي هـذا الصـدد، أكـد حـزب «ائتلاف 
مليليـة» بزعامة مصطفى أبرشـان رفضه 
المطلـق لمطالـب المغرب التـي اعتبرها غير 
مليليـة.  اسـبانية  عـن  ودافـع  منطقيـة، 
ويتزعـم «ائتـلاف مليليـة» المعارضة في 

مليلية التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وفـي مدينة سـبتة التـي تتمتـع كذلك 
الاتحـاد  حـزب  أكـد  الذاتـي،  بالحكـم 
محمـد  بزعامـة  السـبتي  الديمقراطـي 
علـي ضـرورة تجاهل مطالـب المغرب لأن 
مـن يعتبرهـم المغـرب مغاربـة سـبتة هم 

إسبانيون «إحساسا وشعورا». 
ويـرى هـذا الحزب الـذي يتوفـر على 
المغـرب  أن  سـبتة  برلمـان  فـي  تمثيليـة 
يسـتعمل بين الحـين والآخر ورقة سـبتة 

ومليلية للتوظيف السياسي الداخلي. 
ذات  الجمعيـات  جميـع  ضمـن  ومـن 

الأصـول المغربيـة، لوحـده يتبنـى حزب 
اتحاد مسـلمي سبتة بزعامة الحاج محمد 

علي.
ويأتـي موقف هـؤلاء الإسـبانيين  من 
أصـل مغربي ليضعـوا المغرب فـي موقف 
حرج للغاية، ذلك أن أغلبية سـكان سبتة 
ومليلية من أصـول مغربية أصبحوا وفق 
المقـالات  اسـتطلاعات رأي والكثيـر مـن 
الصحافية يميلـون لإسـبانيا ويعتبرون 

أنفسهم اسبانيين. 
وتوجد تأويـلات مختلفة لهذا التوجه 
خاصـة الـذي يعبـر عنـه زعمـاء بعـض 
الأحزاب السياسـية مثل «ائتلاف مليلية» 
أو الاتحـاد الديمقراطي السـبتي، فبعض 
المصادر السياسية في سبتة تعتبر موقف 
هـؤلاء بمثابة موقف الحائر بـين الانتماء 
إلى وطن اسمه المغرب وإكراهات ضرورة 
السياسـية  المؤسسـات  فـي  الانخـراط 

الإسـبانية فـي مدينتـي سـبتة ومليليـة 
لتحقيق الحد الأدنى مـن الحقوق لنصف 
سـاكنة المدينتـين التـي هـي مـن أصـول 
مغربيـة. ومن جهـة أخرى، تبـرز قراءات 
أخـرى أن التهميـش الخطيـر مـن طـرف 
المغرب لسكان المدينتين من أصول مغربية  

هو السبب الرئيسي. 
وبدورها لم تحاول الأحزاب السياسية 
المغربيـة إيجـاد ممثلين لها فـي المدينتين، 
كمـا ارتبطت سـاكنة المدينتـين من أصول 
مغربية في الصحافـة المغربية بالمخدرات 

والإرهاب والهجرة السرية.
وتوجد سـبتة ومليلية شـمال المغرب، 
وتحتلهما اسبانيا منذ مدة زمنية طويلة، 
وكانت في الماضي مستعدة لفتح حوار مع 
المغرب حول السـيادة لكن في السـنوات 
الأخيرة أصبحت ترفض بشـدة أي حوار 

سياسي.

زعيم الاتحاد الديمقراطي السبتي: المغرب
يستعمل الورقة للتوظيف السياسي الداخلي

ساسة من أصل مغربي في سبتة ومليلية 
باريس ـ «القدس العربي» يرفضون مطلب الرباط باستعادة المدينتين

من كمال زايت:

تظاهـر  يـوم الجمعـة حوالي 900 
شـخص أمـام بلديـة «كان» بجنوب 
عـن  «خارجـون  فيلـم  ضـد  فرنسـا 
ـ  الجزائـري  للمخـرج  القانـون» 
الفرنسي رشيد بوشـارب المعروض 
فـي المنافسـة الرسـمية للمهرجـان، 
ورفـع المتظاهرون شـعارات رافضة 
لما تضمنـه الفيلم من مشـاهد تصور 
السـلطات  ارتكبتهـا  التـي  المجـازر 
الاسـتعمارية الفرنسـية في الشـرق 

الجزائري في 8 أيار/مايو 1945.
وكان النائـب ليونـال لـوكا الذي 
قاد الحملة ضد فيلم رشـيد بوشارب 
«كان»،  فـي  المتظاهريـن  رأس  علـى 
وهي حملة قادها النائب منذ الإعلان 
عن سيناريو الفيلم من طرف المخرج 
رشـيد بوشـارب، ودون أن يشـاهد 
الفيلـم الذي أثار الجدل وأعاد إحياء 
السـينما الجريئة التي تطرح قضايا 

سياسية.
المظاهـرة  فـي  المشـاركون  وقـال 
والذيـن اعترفوا بأنهم لم يشـاهدوا 
الفيلم أن بوشـارب لم يقـل الحقيقة 
كلهـا، وأنـه كان عليـه أن يظهر مقتل 
الرعايـا الفرنسـيين علـى يـد جبهـة 
التحريـر الوطني، تمامـا مثلما أظهر 
المجازر التي ارتكبها الاسـتعمار ضد 
الجزائريـين، مـع أن الفيلم لـم يظهر 
هـذه المجـازر.  وجـاء مناضلو حزب 
الجبهـة الوطنية (اليمـين المتطرف) 
ودخلـوا  المظاهـرة،  فـي  للمشـاركة 
فـي ملاسـنات مـع بعض مسـؤولي 
الحزب الاشتراكي( يساري) متهمين 
خمسـينات  فـي  الحـزب  مسـؤولي 
وستينات القرن الماضي بالتورط مع 
جبهة التحرير الوطني، ومساعدتهم 
في تنفيذ عمليات فدائية ضد المصالح 

الاستعمارية.  
وقال النائـب ليونال لوكا الجمعة 
فـي تصريحـات صحافية أنه شـاهد 

عـرض  جلسـة  فـي  أخيـرا  الفيلـم 
خاصـة، مشـددا علـى أنـه لـم يغير 
موقفه منه، مشـيرا إلـى أن رفضه لما 
جاء فـي الفيلم تزايد بعد مشـاهدته 

له. 
عـن  «خارجـون  أن  وأضـاف 
للتاريـخ  تزويـرا  يمثـل  القانـون» 
وللأحـداث  الفرنسـي  ـ  الجزائـري 
التي وقعـت يـوم 8 أيار/مايو 1945، 
الماضـي  جـراح  إحيـاء  أعـاد  وأنـه 

بطريقة غير مسؤولة.
وأوضح أن فيلم رشـيد بوشـارب 
منحاز بطريقة صادمة، مشـددا على 
أنه ليس منحـازا إلى الجزائر، وإنما 
إلى «جبهـة التحريـر الوطني»، وأن 
«الجزائريـين لـو شـاهدوا الفيلـم لما 

أعجبهم ما ورد فيه».
وأعرب النائب عن أسفه لأن «المال 
العـام اسـتخدم فـي تمويـل الفيلـم 
المسـيء إلى فرنسا، مؤكدا أن قنوات 
القطاع العام مثل «فرانس تلفزيون» 
التـي مولـت الفيلـم جزئيـا يجب أن 
علـى  وتحاسـب  توضيحـات  تقـدم 

طريقة صرفها للمال العام».
مـن جهـة أخـرى اسـتقبل النقـاد 
الفيلم بكثير مـن الاهتمام، معتبرين 
أن الضجـة التي أثيـرت حوله مبالغ 
أيـار/  8 مظاهـرة  مشـهد  لأن  فيهـا، 
مايو 1945 لم يسـتغرق سـوى بضع 
دقائق، والتي كانت ضرورية لإظهار 
الأحداث التي أثرت فـي حياة أبطال 
الفيلم الثلاثة، بينما لم يظهر المخرج 

السـلطات  ارتكبتهـا  التـي  المجـازر 
الاسـتعمارية ضـد الجزائريـين فـي 
ذلك اليوم. ويحكي الفيلم المسـارات 
المختلفـة التـي عاشـها ثلاثة أشـقاء 
جزائريـين هاجـروا إلى فرنسـا بعد 
أحداث 8 أيار/مايو 1945، والتي قتل 
فيهـا والدهـم بعـد أن حضـروا وهم 
أطفال طرده مـن الأرض التي يملكها 

من طرف السلطات الاستعمارية.
واختار الأشقاء مسارات مختلفة، 
فبينمـا انضـم الأول إلـى فـرع جبهة 
التحريـر الوطنـي فـي فرنسـا، فإن 
مقتنـع  وغيـر  متـرددا  بقـي  الثانـي 
المسـلح، فـي حـين  العمـل  بجـدوى 
اختـار الثالـث طريـق المـال بتنظيم 

مسابقات في الملاكمة.

نحو 900 شخص تظاهروا في «كان» ضد فيلم 
«خارجون عن القانون» وبرلماني يتهم مخرجه بتزوير التاريخ

المقرحي يعمل
على برنامج وثائقي 
حول طلبه لاستئناف 

الحكم بسجنه
■ لنـدن ـ يو بي أي: كشـفت صحيفة 
المـدان  الليبـي  البريطانيـة ان  «تايمـز» 
بتفجيـر طائـرة لوكربـي عبـد الباسـط 
وثائقـي  برنامـج  علـى  يعمـل  المقرحـي 
المحقـق  آشـتون  جـون  مـع  تلفزيونـي 
البريطاني الذي شـارك فـي وضع كتاب 
«إخفـاء الحقيقـة من أجـل راحـة البال: 
فضيحـة لوكربـي المخفية» الصـادر عام 

 .2001
ان  البريطانيـة  الصحيفـة  وذكـرت 
البرنامج سيكشف ظروف تقدّم المقرحي 
بطلبه الثاني لاسـتئناف الحكم بسجنه 
مدى الحياة وتراجعه عن الطلب في آب/

أغسـطس من العام الماضـي قبل أيام من 
إعادته إلى طرابلس لأسباب صحية. 

ان  إلـى  الصحيفـة  تقريـر  وأشـار 
المقرحـي مـا زال علـى قيـد الحيـاة بعـد 
تسـعة أشـهر مـن إطـلاق سـراحه على 
الرغم مما قاله وزير العدل الاسـكتلندي 
كينـي مكاسـكيل بـأن التقاريـر الطبيـة 
تشـير إلى ان المقرحي لن يعيش أكثر من 

ثلاثة أشهر. 
آذار/مـارس  فـي  المقرحـي  واحتفـل 

الماضي بعيد ميلاده الثامن والخمسين.
وجدد ساسـة المعارضة الاسكتلندية 
عـن  بالكشـف  للـوزراء  مطالبتهـم 
المعلومـات التي أقنعتهم بإطلاق سـراح 

المقرحي. 
وكان مكاسـكيل أعلـن في العشـرين 
مـن آب/أغسـطس الماضي إخلاء سـبيل 
نتيجـة  انسـانية  لأسـباب  المقرحـي 
اصابته بسـرطان البروستات والسماح 

له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك.
وكان المقرحـي أمضـى 8 سـنوات من 
حكـم السـجن مـدى الحياة الـذي صدر 
بحقه عام 2001 اثر ادانته بتفجير طائرة 
مدنية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية 
(بـان أميركان) فـوق بلـدة لوكربي عام 
1988 والذي ادى إلى مقتل 270 شـخصا 

189 منهم أمريكيون.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

خــارج نطاق الجــرد الذي قام بــه رئيس الــوزراء المغربي 
قبــل بضعة أيــام لعمل فريقــه الحكومي عــن النصف الأول 
مــن ولايته، يرســم الــرأي العــام المحلــي لأعضــاء حكومة 
عباس الفاســي صورا متباينة تتوزع ما بين الاهتمام والنقد 
والسخرية. وفي مقدمة الوزراء الأكثر جذبا لانتباه المواطنين 
توفيق حجيرة (وزير الإســكان)، خاصة وأن المغرب يشــهد 
حاليا ورشــات متعددة لبناء أحياء ومدن جديدة، في ضوء 
برنامــج حكومــي يهدف إلــى القضــاء على الأكــواخ ومدن 

الصفيح المنتشرة على هوامش المراكز الكبرى. 
ويصف الكثيرون الوزير حجيرة بكونه صديق الإعلاميين 
المغاربــة بحكم ظهــوره المضطرد علــى شاشــات التلفزيون 
وكــذا تصريحاتــه الكثيــرة للإذاعــات والصحــف المحليــة. 
ويقــول معلقون ظرفــاء إن لقبه العائلــي («حجيرة» تصغير 

لـ»حجرة») يحيل إلى معنى البناء والسكن.
ومــن بــين الــوزراء الذيــن حولهم جــدل باســتمرار، رغم 
حداثة عهدهم بالعمل الحكومي: منصف بلخياط وبنســالم 
حميش (علــى التوالي وزير الشــباب والرياضة، والثقافة)؛ 

الأول بســبب تصريحاتــه الصادمة التي تتضمــن اتهامات 
لبعض الجمعيات الشــبابية بسوء التصرف في ميزانياتها، 
مما جر عليه تهديد بعض النشــطاء الجمعويــين له باللجوء 
إلــى القضــاء، والثانــي (حميــش) بســبب طريقــة تدبيره 
لقضايا الثقافــة، إذ يؤاخذ بكونه يعمل على تهميش المثقفين 
والمؤسســات الثقافية الفاعلة، إضافة إلى موقفه المناوئ من 

بعض مطالب الحركة الأمازيغية في المغرب.
أما أحمد التوفيق (وزير الأوقاف والشــؤون الإسلامية) 
فيحاول أن يظهر بمظهر المســؤول الحكومي الأكثر اندماجا 
فــي التقاليــد «المخزنيــة» (المخــزن مصطلح محلــي مرادف 
للســلطة)، فكلما وُوجه بانتقــادات لسياســته المعتمدة في 
قطاعه، من طــرف الإعلاميين أو البرلمانيين، أشــهر في وجه 
هؤلاء ورقــة «إمارة المؤمنــين»، لثنيهم عن الدخــول معه في 

سجال ما.
فــي حين تعتمد ياســمينة بــادو (وزيرة الصحــة) طريقة 
مغايــرة في مواجهــة أصابع النقــد التي توجّــه إلى أوضاع 
المستشــفيات العمومية المغربية، وذلك من خلال ابتسامتها 
التي يطلق عليها البعض ابتسامة «الموناليزا»، في إشارة إلى 

أنها تحتمل أكثر من معنى ودلالة.

رئيس الوزراء نفســه لا يســلم هو أيضا من الهمز والغمز، 
ففــي أكثر من مــرة تتحــدث أقلام عــن وضعيتــه الصحية، 
ممــا يغيظه ويغيظ الهيئة السياســية التي يترأســها (حزب 

الاستقلال). 
ولكن ما يتســبب في إغاظتهما أكثر هــو التذكير بالقضية 
الشهيرة باســم فضيحة «النجاة» والمتمثلة في عملية نصب 
وخداع كبرى انطلت على عشرات الآلاف من الشباب المغاربة، 
وكانت وراءهــا شــركة إماراتية قدمت ســنة 2002 عروضا 
مغريــة بالعمل فــي مراكبها، تبــين في ما بعــد كذبها، وذلك 

خلال وجود عباس الفاسي على رأس وزارة التشغيل.
وضمن الـ34 وزيرا الذين تتشــكل منهم الحكومة المغربية، 
يوجــد عدد من الوزراء خارج دائرة الاهتمام الإعلامي، وربما 
لا يضيرهــم كونهم غير معروفين بما فيــه الكفاية لدى الرأي 
العام المحلي. ذلــك حظهم، يقول أحد المعلقــين، لأنه يجعلهم 
بعيدين عن كل نقد أو مســاءلة شــعبية، مــن بينهم مثلا عبد 
اللطيــف معزوز (وزيــر التجارة الخارجية)، ياســر الزناكي 
(وزير الســياحة)، أنيس بيــرو (وزير الصناعــة التقليدية)، 
عبد السلام مصباحي (وزير التنمية الترابية)، أحمد الشامي 

(وزير الصناعة والتجارة).

وزراء الشباب والثقافة والأوقاف الأكثر اثارة للجدل.. ووزيرة الصحة تواجه النقد بابتسامة «الموناليزا»

الرأي العام المغربي يحمل صورا مختلفة عن أعضاء الحكومة
تتوزع ما بين الاهتمام والانتقاد والسخرية ■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال وزيـر الشـؤون الإسـلامية 

المغربـي إن المغـرب أبعـد مسـيحيين أجانـب مـن أراضيه 
حاولـوا تحويـل مسـلمين عـن دينهـم لأن المغـرب كدولـة 
إسـلامية معتدلة ترغـب في دعم النظام والهـدوء وتفادي 

صدام بين الاديان.
وأبعـدت الحكومة المغربية حوالي 100 مسـيحي أجنبي 
أكثرهم من عمال المسـاعدات والإغاثة منذ آذار/مارس فيما 
وصفه دبلوماسيون غربيون بأنه حملة غير مسبوقة على 

التبشير السري.
وقال أحمد توفيق وزير الأوقاف والشـؤون الإسـلامية 
المغربـي لرويتـرز في مقابلـة أجريت معه مسـاء الخميس 
«هـذه الأحـداث (عمليات الإبعـاد) كانت مدفوعة بنشـاط 
بعـد الأجانب الذين قوضوا النظـام العام. هناك بعض من 
يخفون نشـاطهم التبشـيري والديني تحت غطاء أنشطة 

أخرى.»
وأحـدثُ مبعـدٍ  عن المغرب كان الاسـباني فرانسيسـكو 
باتـون ميلان الـذي ترأس شـركة صغيرة للكهربـاء وقال 
موظفون في كنيسـة ودبلوماسـيون أوروبيـون إنه تلقى 
أمـرا الأسـبوع الماضـي بمغـادرة البـلاد لمحاولتـه تحويل 

مسلمين إلى المسيحية.
وأعلنـت صحيفـة «التجديـد» المغربيـة ذات التوجهات 
الإسـلامية أمس الخميـس أن السـلطات أمـرت 23 أجنبيا 
بمغـادرة البلاد الأسـبوع الماضي وأن ذلك جـزء من موجة 

جديدة من هذه الترحيلات.
مٌ في المغرب ويعاقب  وتحويل المسلمين عن الإسلام مجرَّ
عليه بالسجن ستة أشهر لكن السلطات دائما تقوم بإبعاد 
الأجانـب المتهمـين بالتبشـير بـدلا مـن محاكمتهـم لتفادي 

الضجة والانتقادات من الخارج.
ويمثل المسـلمون ما يقرب من 99 بالمئة من سكان المغرب 
الـذي يسـمح بحريـة العبـادة للمسـيحيين وأغلبهـم مـن 

الأجانب إلى جانب عدة آلاف من المواطنين اليهود.
وقـال توفيـق إن المغـرب يسـعى إلـى دعـم الاحتـرام 
والتعايـش بـين الديانـات المختلفـة لكنـه أيضـا «يحمـي 

مجتمعه الديني».
وأضـاف «المغرب يرغـب في تفادي صـدام أو صراع بين 
الاديـان. ليس من الضروري أن تقوم ديانة بتحويل مؤمن 
من دين آخـر» وقال إنه أوضح هذا الموقف لممثلي الديانات 

الأخرى.
وتقـول منظمات معونـة ودبلوماسـيون غربيون إن ما 
يقرب من 70 مـن موظفي هذه المنظمات قد أبعدوا في مطلع 
شـهر آذار/مـارس لمحاولة تحويل مسـلمين إلى المسـيحية 
بينمـا أعلن مسـؤولون حكوميـون أن 16 شـخصا فقط تم 

إبعادهم وذلك فيما يبدو محاولة لتفادي الدعاية السيئة.
وقبـل هذا العام اسـتبعد المغـرب في مناسـبات متفرقة 
أعدادا صغيرة من المبشرين الذين يتلقى أغلبهم تمويلا من 
كنائس إنجيلية أمريكية لكن الحملة الأخيرة ضد منظمات 
تعمل في المملكة منذ عدة سـنوات ترجح أن حكومة الرباط 

قد شددت موقفها.
ولـم يؤكد توفيق ذلـك لكنه تحدث عـن مخاطر الصراع 

الديني وعن الحاجة إلى الحفاظ على النظام.
وقال «الحـرب بين الأديان خطيرة للغايـة ولا يحتاجها 
العالـم اليـوم. مـا الـذي يفضلـه المسـيحيون؟ حفنـة من 
المغاربة المتحولين أم النظـام والهدوء بين المغاربة الذين لا 

يتأثرون بالتدخل الأجنبي في دينهم؟»

وزير مغربي: ابعدنا مسيحيين اجانب
 «لتفادي الصدام» بين الأديان 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: دعـت منظمـة 
العفو الدولية السـلطات الليبية الجمعة 
إلـى فتـح تحقيـق حـول أسـباب تدهور 
صحـة المعـارض البـارز فتحـي الجهمي 
ووفاتـه لاحقـاً فـي العاصمـة الأردنيـة 

عمان قبل عام.
الـرأي  سـجين  «إن  المنظمـة  وقالـت 
الجهمي توفي في 21 أيار/مايو 2009 بعد 
احتجازه بصـورة غير قانونية لأكثر من 
خمس سنوات، دون أن تكشف السلطات 
الليبيـة عن سـبب وفاته علـى الرغم من 

الطلبات المتكررة من قبلها».
وأضافت أنها اعتبرت الجهمي سـجين 
بسـبب  اعتقالـه  بعـد   ،2002 عـام  رأي 
مطالبتـه بإجـراء إصلاحـات سياسـية 
خلال جلسـة للمؤتمر الشعبي الأساسي 
الذي يعادل البرلمان المحلي في طرابلس، 
قبـل إدانتـه والحكم عليه بالسـجن لمدة 
سـنة مـع وقف التنفيـذ فـي محاكمة غير 
عادلـة وإخـلاء سـبيله فـي آذار/مارس 

2004، واعتقالـه فـي وقت لاحـق بعد أن 
كرر مطالبته بالديمقراطية.

الجهمـي  أن  إلـى  المنظمـة  وأشـارت 
احتُجز في الحبـس الانفرادي وحُرم من 
الزيارات المنتظمة من قبل عائلته وسُمح 
له فقط بالحصول علـى رعاية طبية غير 
منتظمـة، علـى الرغم من أنـه كان يعاني 
وقتها من مرض السـكري وارتفاع ضغط 

الدم ومشاكل في القلب.
وقالـت العفـو الدوليـة إنهـا «عبّـرت 
للسـلطات  قلقهـا  عـن  وتكـرارا  مـرارا 
الصحيـة الليبية بشـأن صحـة الجهمي 
وحثتها على إطلاق سـراحه فوراً ودون 
قيد أو شرط، لكنها بدلاً من ذلك احتجزته 
في المركز الصحي بطرابلس من ثم نقلته 

إلى عمان بعد تدهور صحته».
وأضافـت أن الجهمـي خضـع لعمليـة 
يسـتعد  لـم  لكنـه  المـرارة  اسـتئصال 
وعيـه وتوفـي بالمركـز الطبـي العربـي 
فـي العاصمـة الأردنية فـي 21 أيار/مايو 

2009، ونُقـل إلـى ليبيـا حيـث دُفـن فـي 
مدينة بنغازي.

وقالت حسـيبة حاج صحراوي نائبة 
مديـر برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا فـي منظمـة العفـو الدوليـة «إن 
الجهمي تجاوز الخطوط بانتقاده العقيد 
معمـر القذافـي، وكان اعتقالـه ووفاتـه 
المبكـرة بمثابـة روايـة تحذيريـة لدعاة 

الإصلاح في ليبيا».
السـلطات  أن  صحـراوي  وأضافـت 
وفـاة  علـى  عـام  مـرور  وبعـد  الليبيـة 
الجهمـي «لـم تحقـق بدقـة فـي الظروف 
التـي أدت إلـى تدهـور صحتـه ووفاتـه 
لاحقـاً، ولم تجر أي محاسـبة لاحتجازه 
غيـر القانونـي»، ودعت هذه السـلطات 
إلى «الكشـف عن الحقيقـة الكاملة لوفاة 
الجهمـي، وتعديـل القانون الـذي يوجه 
عقوبـات شـديدة، بمـا فـي ذلـك عقوبة 
الإعدام والسجن والمؤبد، لمجرد التحدث 

عن الإصلاحات الديمقراطية».

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الليبية
الى التحقيق في ملابسات وفاة المعارض فتحي الجهمي

ارسال الصندوقين 
الاسودين للطائرة الليبية 

المنكوبة الى فرنسا 
■ طرابلس ـ رويترز: قال مسؤولون 
إن محققـا ليبيـا سـافر الخميـس الـى 
الصندوقـين  تسـجيلات  مـع  فرنسـا 
الاسـودين اللذيـن تم انتشـالهما مـن 
بين حطام الطائـرة الايرباص لمحاولة 
التعـرف على اسـباب تحطـم الطائرة 

الذي راح ضحيته 103 اشخاص.
وكان طفـل هولندي يبلـغ من العمر 
مـن  الوحيـد  الناجـي  سـنوات  تسـع 
حـادث التحطم الذي وقـع في 12 أيار/

مايـو حيث كان عائـدا بصحبة عائلته 
من رحلة سفاري في جنوب افريقيا.

وليـس هنـا اي مؤشـر بعـد يفسـر 
الخطـوط  طائـرة  اصطـدام  سـبب 
الجويـة الافريقيـة الليبيـة الايرباص 
الخدمـة  دخلـت  التـي   300-200 ايـه 
منذ أيلول/سـبتمبر العام الماضي فقط 
بالارض عند هبوطهـا بمطار طرابلس 

بعد رحلتها من جوهانسبورغ.
الليبـي  العـام  المدعـي  وقـال 
عبدالرحمـن العبار الذي يشـرف على 
التحقيـق إنه تم حتى الان انتشـال 85 

في المئة من حطام الطائرة وفحصه.
ضـاو  ناجـي  إن  لرويتـرز  وذكـر 
رئيس لجنة التحقيق اخذ الصندوقين 
الاسـودين للطائـرة الى فرنسـا حيث 
سـيقوم مختصون بفحص مكوناتهما 
التـي ستسـاعد في كشـف ملابسـات 

الحادث.
وقـال ضـاو لرويترز إنـه يتوقع ان 
يصـدر بيـان الاسـبوع المقبـل بشـأن 
نتائـج العمـل الـذي قامـت بـه لجنـة 

التحقيق.

■ مرسيليا (فرنسا) ـ ا ف ب: تطلق 
مدينة مرسـيليا (جنوب شرق فرنسا) 
التي تعد رمز الهجرة من شمال افريقيا، 
الخميس اعمال بناء مسجد كبير مزود 
بمئذنة يبلغ ارتفاعها 25 مترا في غمرة 
جدل حول مكانة الاسـلام فـي المجتمع 

في فرنسا.
الاسـاس  حجـر  الخميـس  ووضـع 
شـمال  فـي  الكبيـر  مرسـيليا  لجامـع 
المدينة، لكن يبقى على الجمعية الموكلة 
ببنائه حل المشكلة الصعبة المتمثلة في 

تمويل الاشغال.
«مسـجد  جمعيـة  رئيـس  وقـال 
«طـال  شـيخ  الديـن  نـور  مرسـيليا» 
الاعداد لهذا المشـروع، لكـن لم يعد من 

شك في انطلاقه».
وتابع «انا اثق في المسـتقل، واطلب 
من المسـلمين كافة، لا سـيما مـن هم في 
مرسـيليا، التفكيـر جديـا فـي الاهمية 
مسـجدنا  يرتديهـا  التـي  الجوهريـة 
للتجمـع، ومواكبة بنائه حتـى النهاية 

والدفاع عنه».
وقـال المهنـدس المعمـاري ماكسـيم 
روبـو الـذي يعمـل علـى المشـروع ان 
وضـع حجر الاسـاس ليـس الا مرحلة 
جديـدة قبـل بـدء الاعمـال فعليـا «في 
شباط/فبراير 2011» في سبيل «تسليم 
المبنى فـي كانـون الثاني/ينايـر 2012 
وفتحـه امام الزوار في تشـرين الاول/

اكتوبر 2012».
وتمثل الجالية المسـلمة اكثر من 200 

الف شـخص في مدينـة تحوي حوالى 
مليون نسـمة. وافـاد المسـؤولون عن 
المسجد ان الجالية المسلمة تنتظره منذ 

60 عاما.
وقاعـة  الكبيـر  المسـجد  وسـيبنى 
الصلاة التي تبلغ مسـاحتها 2500 متر 
مربـع في موقع مسـلخ قديم في شـمال 
المدينـة على ارض مسـاحتها 8600 متر 
مربع اسـتأجرتها الجمعية مـن المدينة 

مقابل 24 الف يورو سنويا.
ويأتـي وضع حجـر الاسـاس غداة 
اقرار الحكومة الفرنسـية مشروع قرار 
يحظر ارتداء النقاب الاسـلامي. واثار 
النـص اسـتياء فـي اوسـاط الجاليـة 
المسـلمة فـي فرنسـا وهـي الاكبـر فـي 
اوروبـا حيـث تضـم 5 الـى 6 ملايـين 
نسـمة، وباتت تخشـى الحـاق وصمة 

بها.
النقـاب بعـد نقـاش  وأتـت قضيـة 
كبير حـول «الهوية الوطنيـة» اطلقته 
الفائـت  العـام  أواخـر  فـي  الحكومـة 
ومـر مثل جدال حـول الهجـرة ومكانة 

الاسلام في فرنسا.
كما طرحت في فرنسـا مسألة المآذن 
التي منعت في سويسـرا، لكن النقاش 

حولها ظل محدودا.
وقال شيخ «ان وضع حجر الاساس 
المسـلمة  الـدول  لجمـع  رمـزي  عمـل 
فـي احتفـال كبيـر وانهـاء الالتزامات 
هـذا  كل  المختلفـة،  الـدول  ومشـاركة 
ينبغـي ان يحصـل فـي الاشـهر المقبلة 

على ما اعتقد».
علـى  الحصـول  الجمعيـة  وعلـى 
احتفـال  وحضـر  يـورو.  مليـون   22
الخميـس القناصل العامون للسـنغال 
ومصـر واندونيسـيا وتونس والمغرب 

وسورية ولبنان وليبيا وتركيا.
ومن المقـرر عقد اجتماع في ما بينهم 
اطـر  لوضـع  الجمعيـة  ممثلـي  وبـين 
التزامـات الدول بحسـب نائب رئيس 

الجمعية ماخيت سيسيه.
كمـا وصـل سـفير الجزائر ميسـوم 

صبيح الى مرسيليا كذلك.

اظهـار  اجـل  «مـن  صبيـح  وقـال 
تمسـكها بقيـم الاسـلام والتأكيـد على 
اهمية الجالية الجزائرية في مرسـيليا 
ومحيطها، قررت الجزائر المساهمة في 
الجهد الجماعي كي يبصر هذا المشروع 

النور اخيرا».
وتابـع «ان التـزام بـلادي كامل في 
المسـاهمة فـي نجاح المشـروع، سـواء 
معنويـا، ماليـا، وماديـا، وكذلـك مـن 
خـلال توفير المـوارد البشـرية اللازمة 
عنـد الحاجـة، لا سـيما أئمـة يتقنـون 

العربية والفرنسية».

«مسلموها» انتظروه منذ 60 سنة

مرسيليا رمز الهجرة في فرنسا تبدأ
بناء جامعها الكبير وكلفته 22 مليون يورو

جانب من المشاركين في التظاهرة يوم الجمعة احتجاجا على الفيلم الذي يتطرق الى جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر محمد علي، زعيم الاتحاد الديمقراطي السبتي

■ الجزائـر ـ يو بـي أي:أعلن مصدر جزائـري الجمعة أن 
قـوات الجيـش الجزائـري دمـرت عـدة مخابـئ للجماعات 

المسلحة في قصف جوي على شرق البلاد.
وذكر الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» أن الجيش 
تمكن مـن تدمير هذه المخابئ ليل الخميـس بالقرب من قرية 
تاوريـرت عمـروش ببلديـة تيفـرة فـي ولايـة بجايـة، 250 

كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات التي يقوم 
بهـا الجيش منذ اغتيال 7 حراس جزائريين يعملون لشـركة 

تركية الشهر الماضي بنفس المنطقة.
وكانت قوات الجيش تمكنت من قتل خمسـة مسلحين منذ 

بداية عمليات التمشيط.

الجيش الجزائري يدمر عدة مخابئ
للمسلحين في قصف جوي بشرق البلاد

تدشين مسجد في برلين
هو أحد أكبر المساجد في المانيا

■ برلين ـ ا ف ب: تم الجمعة تدشــين واحد من اكبر المساجد في المانيا 
في حي كروزبرغ في برلين الذي تقيم فيه جالية تركية كبيرة.

ويمكن استقبال حتى الف مصل في المسجد.
ويشكل المسجد الذي تعلوه قبة من الزجاج واربع مآذن جزءا من مبنى 
اكبر يمتد على مســاحة خمســة الاف متر مربع ويتألف من ست طبقات، 

يضم اضافة الى المسجد مركزا تجاريا ومكتبة ومركزا اجتماعيا.
وذكــرت الصحافــة ان كلفة بنــاء المســجد بلغت عشــرة ملايين يورو 

تبرعت بها جهات خاصة لبنانية وفلسطينية.
ويقع المســجد الاكبر في المانيــا في مانهايم (غرب) ويمكنه اســتقبال 

2500 مصل.
واثارت عمليات بناء المساجد في المانيا، كما في بلدان اوروبية اخرى، 

جدلا في صفوف اليمين المتطرف.
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الشاذلي يعترف بأن السادات 
أخبره بأنه سيترك الحكم لنائبه حسني مبارك

ونبـدأ مع رئيسـنا، وحكايـات وروايـات عنه أمتعنـا بها عضو مجلس الشـعب 
ورئيـس المجالـس القوميـة المتخصصة، وأمـين التنظيم السـابق للحـزب الوطني 
الحاكم، كمال الشاذلي، حيث أجرى معه زميلنا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير 
مجلـة «المصـور» حديثا فـي منزله حيث لا يزال يمـر بفترة النقاهة مـن آثار العملية 
الجراحية التي أجراها في أمريكا، ومما قاله عن بارك الله لنا فيه: « يغضب الرئيس 
حينما لا يجد أمامه الصدق، فالرئيس مبارك صادق ويحب الصادقين، لا يحب اللف 
والـدوران، أي حـد يحـاول يلف عليـه أو يدخل معاه فـي متاهة الرئيـس لا يحبه، 

الرئيس شخص مستقيم لا يعرف اللوع، راجل دوغري.
 عندما يتحقق إنجاز يفيد الناس، تجد الرئيس في غاية السعادة، وأتذكر عندما 
وقعت أحداث يناير 77 كان الرئيس السادات في أسوان وقتها وكان الرئيس مبارك 
في القاهرة يتابع الموقف لحظة بلحظة، لم ينم ليلتها، وسهر معنا طوال الليل يتابع 
تطـورات الأحداث الى ان اتصل بالرئيس السـادات تاني يـوم، وطلب منه الرئيس 
مبـارك ضرورة اتخاذ نزول الجيش لضبط الأمـور، وبالفعل نزل الجيش بناء على 
مشـورة مبارك وضبط الأمـور ونجح في إنهـاء الفوضى، ومن وقتهـا وأنا اعتبرت 

الرئيس مبارك صمام الأمان لمصر مع الرئيس السادات.
والسـادات كان يجـب الرئيس كثيرا ويثق فيه جدا جدا ولـو طال به العمر لكان 
الرئيـس مبـارك صار رئيسـا في حياة السـادات، أتذكـر أن الرئيس السـادات قبل 
اغتياله بأيام قرر ان يلتقي معنا، أنا وسـليمان متولي وزير النقل الأسـبق، وطلبوا 
منا عقد مؤتمر للحزب في ميت أبو الكوم وطلبوا منا ان نسـتقبل الرئيس السـادات 
في مطار قويسنا وكان معنا في استقباله محافظ المنوفية وقتها اللواء محروس أبو 
حسين واسـتقبلنا الرئيس السادات في المطار ثم تم عقد جلسة تاريخية في حديقة 
ميـت أبـو الكوم، لأنها شـهدت أحداثـا مهمة، ففي بدايتها سـألنا الرئيس السـادات 
عما حدث في مؤتمر المنوفية فقلت له يا ريس الناس سـألونا أسـئلة كثيرة جاوبت 
علـى بعضهـا والبعض الآخر لم أسـتطع ان أجيب عليه.. فتعجب السـادات وقال.: 
ومجوبتـش يا كمـال ليه، فقلت معرفتش، فسـكت مليا وهز رأسـه، فوجدتها فرصة 
وقلت للرئيس السادات اسمح لي يا سيادة الرئيس ان أعيد طرح هذه الأسئلة على 
سـيادتكم علشـان لما يسـألوني اعرف اجاوب فقال السادات؟ سـؤال واحد فقط يا 
كمال، فضحكت سؤال واحد لكن له توابعه يا ريس، فقلت له ما الذي جعل سيادتكم 
تصدر قانون حماية الجبهة الداخلية خاصة انه وفقا لهذا القانون تم اعتقال العديد 
من الكتاب والصحافيين وأقطاب المعارضة وبعض رجال الدين المسلمين مثل الشيخ 
المحلاوي، تصور يا ريس الأب بنيامين أسقف المنوفية الذي كان يشرب الشاي معنا 
فـي مضيفة الرئيس السـادات في ميـت أبو الكوم ضمن المقبـوض عليهم،.. فقال لي 
السادات خلصت كلامك. قلت.. لا عندي كلام، قال احنا اتفقنا على سؤال واحد، والا 
هقولكم قوموا امشـوا.. قلت له: علشـان احنا في بيتك، قال لا متغلطنيش يا واد يا 
كمـال.. المهم السـادات قـال لي طيب ما هي بقية السـؤال، قلت: النـاس دي هتفضل 
محبوسـة ولا هتخرج، فقال لي هقولك حاجة أنا كرئيس جمهورية عندي معلومات 
مؤكدة ان إسـرائيل سـوف تتمحك في إتمام الانسـحاب من سـيناء (كان مقررا في 

25 أبريل 1982) وأنا حاسـس انه هيحدث شـيء في مصر سـوف يعوق الانسحاب 
الاسـرائيلي، لذا اسـتخرت الله وجمعت القيادات وعرضت عليهم كيف نواجه مثل 
هـذا الموقف وانتهينا الـى انه لازم نصدر هذا القانون بالتحفـظ على هؤلاء، ووجه 
كلامه لي مباشرة: ده انا سايب سيد مرعي في مصر بيتخانق معايا علشان صاحبه 

هيكل.. اجي هنا تفتح نفس الموضوع.
 وبعدهـا قلت للرئيس السـادات عندي سـؤال مهم: لماذا اختـرت الرئيس مبارك 
نائبا؟ فقال هذا السـؤال مهم هاجوبك عليه، انا اخترت مبارك نائبا لسببين السبب 
الأول لأنـه نجح في معركـة الطيران في حرب 73، هوه اللي جاب النصر، والسـبب 
الثانـي ان مبـارك يمتلك ملكة حسـن تقدير الموقف فهـو درس تقديـرات الموقف في 
الكليـة الحربية وطبقها جيـدا في موقعة الطيران وطلع بالضربة الجوية.. حسـني 

يا كمال هو الذي سلمني مفتاح النصر.. 
 فسألت السادات ماذا تقصد من هذا الكلام؟

-قال أقصد انه بعدما نحرر أرضنا في أبريل بإذن الله سـوف أقدم بيانا للشعب 
أتنازل فيه عن رئاسة الجمهورية وأرشح النائب حسني مبارك، لأنه خير من يتولى 

الرئاسة بعدي.
سـألته وانت هتشـتغل ايه. قال سوف اظل رئيسـا للحزب الوطني واقعد معاكم 
في الحزب ونقف وراء حسـني مبـارك ننجحه. ثم طلب الرئيس السـادات في هذه 
الجلسـة منا الانصـراف وقال لسـليمان متولي متسافرشـي على مصـر، اطلع على 
الباجـور الشـاذلي هيغديـك، متولي ضحك وقال هـذا قرار جمهـوري فقلت موافق، 
كان هـذا اللقـاء هو آخر مرة التقيت فيها الرئيس السـادات، أقصـد ان ثقة الرئيس 
السـادات في هذا الرجل كانت كبيرة، لدرجة انه كان هيمسـكه البلد في حياته، هذا 
كلام كبير ويدل على حسـن الاختيار، السـادات كان مقتنعـا بكفاءة الرئيس مبارك 

ومن يعمل مع مبارك يعرف جيدا معدن هذا الرجل وإخلاصه».

هل هكذا سيترك مبارك مصر بلا قائد؟
طبعـا، طبعـا، فهكذا بـارك الله لنا فيه على الـدوام، وقد أدت بعـض تصريحاته 
فـي إيطاليا عـن ان الله وحـده يعلم من سـيخلفه الى زوبعة في فنجـان من بعض 
الحاقديـن والحاسـدين الذيـن تعلمون أسـماءهم وعناويـن صحفهم جيـدا.. مثل 
«الوفد» وزميلنا وصديقنا محمد أمين وقوله أمس: «الرئيس مبارك قال إن الدستور 
والمؤسسـات الشرعية والانتخابات،  تكفل انتقال السـلطة في مصر .. كان ذلك رداً  
على سؤال لبيرلسكوني .. السؤال هو : هل اطمأن بيرلسكوني على مستقبل الحكم 

في مصر .. أم ما زال لديه نفس القلق؟
 الرئيس توجه إلى اليونان بعد إيطاليا،  وأجرى مباحثات مشـتركة هناك .. هل 
كانـت مصر أحـوج إلى مباحثات مشـتركة مع دول الجنوب،  حـول منابع النيل،  أم 

كانت في حاجة إلى حوار أكثر مع دول الشمال ! ».
 وهكذا لم يتبق الا ان يستشيره رئيسنا في الدول التي يزورها، ولا يزورها.

و أمـا زميلنـا وصديقنـا أيمن نـور فعنوانه «الدسـتور» التـي قال فيهـا والغيظ 
والغيرة واضحان على كلامه وهو يتحدث على سـؤال الصحافي الإيطالي: «لا أظن 
أن الصحافـي الإيطالي كان ينتظر نبوءة من الرئيس، الذي لا يملك مفتاح الغيوب، 
أو مغامـرة المنجمـين، بـل كان ينتظر منه الإشـارة لآليات واضحـة وحقيقية، تكفل 
تكافؤ الفرص والشـفافية، فـي اختيار من يخلف 
الرئيـس في حكـم مصر! سـؤال صحافـي «ديللا 
سيرا» لم يكن عن خلافة الرئيس بقدر ما كان عن 
التوريث، سـواء كان توريثًا بالدم أم بالتوظيف! 
كان حـول النصـوص الدسـتورية «المعيبة» التي 
تجعل مسألة خلافة الرئيس رهنًا بإرادة الرئيس 
لـت خصيصا لهذا  واختيـاره وفقًا لنصـوص فُصِّ

الغرض».
ونفـس العنـوان هـو الذي يكتـب فيـه زميلنا 
وائـل عبـد الفتـاح، وقـال هـو الآخـر معبـرا عن 
عظيـم غيظـه: «والرئيـس كانت إجابتـه مذهلة: 
- مَـنْ يعلـم.. مَـنْ يعلـم؟ اللـه وحـده يعلـم من 
يكـون خليفتـي»، مبـارك نظـر إلى السـماء وهو 
يكمـل الإجابة: «أُفضل من يفضلـه الله»، هذا أول 
حوار مباشـر عن طريقة تفكير الرئيس مبارك في 
عملية انتقال السـلطة، الرئيـس يفكر في التغيير 
بمنطق - الاختيار الإلهي»، ورغم أنه من الناحية 
العلميـة، اللـه لا يختار الرؤسـاء، فإن مـا يقوله 

الرئيس يعني واحداً من ثلاثة معاني:
الأول: ان الرئيـس مؤمـن بأن الرئاسـة قدر لا 

يملك أن يغيره إلا الله.
والثاني: انه اقترب مـن الفكرة التي يؤمن بها 
المغرمـون بالدولـة الدينيـة الذين يـرون الحاكم 
وكيل اللـه، أو أن اللـه الذي يختـار الحاكم، فمن 

يغير إرادة الله.
والثالث: ان الرئيس مبارك وصل بعد 30 سنة 
من الحكـم إلى يقين بـأن هنـاك إرادة عليا تختار 
الرئيـس، وأنه ينتظـر الوحي من السـماء ليقرر 

اسم خليفته. 
المعاني الثلاثة تدور كلها حول حقيقة واحدة: 

إلغاء السياسة».

اقتراح بصلاة استخارة
 لمعرفة من سيحكم مصر

والـى عنـوان جريـدة أخـرى كنـت أفضـل ان 
افتعـل عـدم معرفته، حتى لا أشـير الـى قول أحد 
مديـري تحريرها وهو زميلنا عماد الدين حسـين 
لأنـه ضايقني جـدا، طبعـا وكيـف لا أتضايق من 
قوله: «لم يعد أمامنا سوى اداء صلاة الاستخارة 
لمعرفة من سيحكمنا في الفترة الرئاسية الجديدة 
التي ستبدأ نهاية العام المقبل، بالطبع الله وحده 

يعلم كل شـيء.. وفي عالم السياسة يصعب ان نقول ذلك ونكتفي به وكأن شيئا لم 
يكن.. وحتى اذا سلمنا بصحة هذه المقولة «المطلقة» في عالم السياسة «المتغير» فإن 
مقولة الرئيس الأخرى بأنه «يفضل من يفضله الله مرشـحا لرئاسـة مصر» وما هي 
الطرق والآليات التي يمكننا من ذلك؟ هل نختار مجموعة من الأسـماء المرشحة معا 
ونؤدي صلاة الاستخارة؟ وهنا نسأل ما هو موقف المواطنين المسيحيين وهل لديهم 

آلية تشبه صلاة الاستخارة لدى المسلمين؟».

اتهام الإعلام الأوروبي
 بالجهل بديمقراطية مصر

المهـم ان هـؤلاء الحاقديـن تناسـوا ان بـارك اللـه لنـا فيه يتـرك لنـا اختيار من 
سيخلفه في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ولهذا قال الله أعلم، بالاضافة الى ان هذه 
العبـارة نرددهـا دائما في كثير من المناسـبات، وقد نبههم لخطئهـم زميلنا عبد الله 
كمـال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين، والذي 
كان حاضرا المؤتمر واطلع على سـوء نية الصحافـي الإيطالي، ولذلك قال: «وصف 
الرئيس سـؤال الصحافي بأنـه - خفيف الظل».. وربمـا كان يقصد العكس.. ولكن 
معني السـؤال في تحليلـه الأخير هو أن الصحافة في العالـم المتقدم تعتقد أن دولة 

مثل مصر يمكن أن يتخطى رئيسها صندوق الاقتراع ويفرض وصايته عليه.
لا يريـد كثيـرون أن يدركـوا أن واحدا من أهـم دوافع تحرك الرئيـس مبارك هي 
اهتمامه بمجده، وفخره بهذا المجد، وما سوف يقرن باسمه في التاريخ، وبالإضافة 
إلـى إخلاصـه للوطن ولمبادئه ورؤيتـه، وقد صنع مجدا بالفعل فـي هذا الاتجاه لن 
يطيـح به لكـي يجيب عن صحافـي عابر في مؤتمـر صحافي في روما حـول من هو 
الرئيـس القادم.. ولعـل إجابته كانت مرة أخـرى محاولة لتذكير هـؤلاء في العالم 
الغربـي أن مصر تغيرت وأن وضعها أصبح مختلفا وديمقراطيتها ينبغي أن تحترم. 
لقـد انشـغل كثير مـن وكالات الأنبـاء بإجابة هذا السـؤال الذي أعتقد أنـه كان أقل 

أهمية من إجابات أخرى وأسئلة أهم في المؤتمر الصحافي».

لماذا يتلاعب الاخوان بورقة الاقباط؟
والـى الإخـوان المسـلمين الذيـن يسـببون القلـق للجميـع، بسـبب وجودهـم 
السياسـي والشـعبي الثقيل للنظـام ولأحـزاب المعارضة وللمسـتقلين وتحركاتهم 
هـذه الأيام التي قال عنها صديقنا العزيز وعضو مجلس الشـعب الأسـبق والكاتب 
جمال أسـعد عبد الملاك في تحقيق لزميلنا بمجلة «آخر سـاعة» علاء عزمي: «يجزم 
النائب البرلماني السـابق جمال أسـعد بأن الإخوان يجيـدون اللعب بورقة الأقباط 
وتحقيـق أكبر اسـتفادة ممكنة منهـا، وذلك علـى الصعيدين الداخلـي والخارجي، 
موضحا ان تغيير الخطاب الإخواني تجاه الأقباط خلال العقود الثلاثة الماضية من 
دعوتهم جموع الأقباط لدفع الجزية ثم التأكيد على انهم شـركاء في الوطن، هو في 
إطار المراوغة السياسية، ويكفي للتدليل على صحة هذا الكلام إصرار برنامج حزب 
الإخوان المزعوم إضافة لكافة برامجها الانتخابية على اسـتبعاد ترشـيح قبطي (أو 
امرأة) لرئاسـة الجمهورية. أسـعد كانت له تجربة سـابقة في التحالف مع الإخوان 
وحـزب الأحـرار من خلال حـزب العمل (المجمد حاليـا) وعنها يقـول: كان ذلك إبان 
انتخابات مجلس الشـعب التـي تمت في العام 1987 وأجريت بنظـام القائمة وهذه 
التجربـة تم فرضهـا عليّ فرضا من قبل الحـزب وبالتالي التزمت بقـراره، لكن وفي 
أول نتيجـة لهذا القرار وهـذا الاتفاق رفض القيادي الإخواني (المسـتقيل تنظيميا) 
الدكتـور محمـد حبيـب أن أكون علـى رأس قائمـة الانتخابات للتحالـف باعتباري 
مسـيحيا، ومن ثم قرر حبيب ترشـيح نفسه بشـكل فردي، وقمت أنا بتشكيل قائمة 
أخـرى بعيـدة عن حزب العمـل وبعيدة عن التحالـف.. لافتا الى انـه تيقن من هذه 
الحادثـة ان الفكر السياسـي للإخوان تجـاه الأقباط والمرأة وربمـا الحياة الحزبية 
كلهـا في ذلك الوقت هو فكر جامد يعتبر الأقبـاط مواطنين من الدرجة الثانية بدليل 
حديث مرشـد الإخوان الأسبق مصطفى مشـهور عام 1997 عن الجزية. وبالرغم من 
موقـف الدكتـور حبيب والإخوان منـي، فإنه حينما خضت الانتخابات مسـتقلا في 
ذلـك الوقت تصور الجميع ونتيجـة للتحالف القائم بين الجماعـة وحزبي ان هناك 
تطـورا في فكر الإخـوان وانهم يتحالفون مـع أقباط ويرشـحونهم ويدعمونهم في 
الانتخابـات، وعلـى الفور التقـط الإخوان الموقـف وأصبحوا يتحدثـون عن تغيير 
أدبياتهـم التي أدت الى نجاح مسـيحي على رأس قائمة مـن قوائمهم الانتخابية مع 

ان هذا لم يحدث على الإطلاق والعكس كان الصحيح».

«آخر ساعة»: الإخوان 
يلعبون رياضة وليس سياسة

ومـن مجلـة «آخـر سـاعة» الـى مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» حيـث تعرضت 
المحظورة - آسـف، الإخوان المسلمين الى هجوم آخر من ماجد الشربيني أمين أمانة 
العضويـة بالحزب الوطنـي الحاكم وعضو مجلس الشـورى الذي قـال عنهم وعن 
الاعيبهـم فـي حديث أجرته معه زميلتنا فائقة النشـاط سوسـن الدويك: «لم نفاجأ 
بمشـاركة الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشـورى لأن تحركنا في 
النهاية غير مبني على تحرك الآخرين وإنما هو تحرك حزبي من واقع خطة حزبية.

الإخوان يلعبون رياضة وليس سياسـة لأن جماعة الإخـوان المحظورة دائما ما 
تختلق لنفسـها أدوارا، ويلعبون دائما علـى دور الضحية والآن يحاولون المواجهة 
مـع الحـزب الوطنـي وهـذا يذكرني ببعـض الفـرق الرياضيـة التي حينمـا تواجه 
فريقـا كبيرا تطلق التصريحـات النارية والعنترية من نوعية (لـن ترهبنا).. ثم ان 
منهجهم يشـبه الفرق الرياضيـة، ففي الرياضة نضع الخطـة أولا لتصل الى الهدف 
وهو تسـجيل الأهـداف (الجـول) وقد يجـيء الهدف أولا يجـيء أما في السياسـة 
فيجـب تحديد الهدف أولا ثم نعمل على الوصول له.. إذن الإخوان يلعبونها رياضة 
فهـم يضعـون الخطة أولا ليصلـوا الى الهدف غير المعلن فالأمر يتسـم بالتشـويش 

لديهم».

الاخوان يطالبون الحزب الوطني 
بتقديم اعتذار عن ترشيحه سيدة لها سوابق

وبمناسـبة التصريحـات الناريـة للإخـوان التي اشـار اليها ماجد، فقد نشـرت 
«الدسـتور» يـوم الثلاثـاء مـا يلـي مـن تصريحـات للإخـوان لزميلتنـا الجميلـة 
بـ»الدسـتور» إيمان عبـد المنعم: «طالبت جماعة الإخوان المسـلمين الحزب الوطني 
بالانسـحاب من الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشـيخ وتقديم اعتذار رسـمي للرأي 

العـام عن ترشـيح سـيدة ذات سـوابق جنائيـة على قوائـم الحزب في إشـارة الى 
هـدى الطبـلاوي مرشـحة الحـزب - والتي صدر ضدهـا حكم حبس 3 سـنوات في 
قضيـة شـيكات دون رصيـد، وقال محمد مرسـي - عضو مكتب الإرشـاد والمتحدث 
باسـم الجماعة - ان نموذج مرشـح الحزب في كفر الشيخ يؤكد عدم احترام النظام 
للقانـون او حتى السـعي للالتـزام به، ممـا يعكس طبيعة الممارسـة التـي اعتادها 
النظـام ويصر علـى تطبيقها في الانتخابات فـي هذه الدائرة ثم يتبـع ذلك باعتذار 

للرأي العام.
ان هذه التصرفات تعتبر قياسـا لمدى التردي الذي وصل اليه الحزب الحاكم في 
مصـر وقدرتـه على التزوير وتجاوز السـيرة الذاتية لمرشـحيه البعيدة عن حسـن 

السير والسلوك».

«الجمهورية»: نواب الاخوان ستصيبهم التهلكة
لكـن الجماعـة تلقـت فـي اليـوم التالـي مباشـرة - الأربعـاء - هجومـا فـي 
«الجمهورية» من الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبد الله النجار في عموده اليومي 
- قرآن وسنة - بقوله فيه: «ليس مطلوبا من عضو مجلس الشعب ان يظل يصرخ 
ويفرك حتى يصاب بأزمة قلبية ويقع على الأرض مغشـيا عليه، كما حدث من نائب 
(الإخوان) في البرلمان عند مناقشـة موضوع تجديد قانون الطوارئ أو تقييد العمل 
بـه كمـا ورد في بيان رئيس الوزراء، ولو ان النائب فعل ذلك لكان آثما إثما شـرعيا 
يخرجه عن صلاحيته لتمثيل الأمة، فهو آثم أولا من جهة انه يلقي بنفسه في التهلكة 
عندما ينفعل انفعالا زائدا عن الطاقة أو في غير محله والله تعالى يقول: (و لا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة) كما انه يكلف نفسه ما لا طاقة لها به، فكل مهمته ان يبدي رأيه 
بموضوعية وهدوء، ومدعما بالبراهـين والأدلة، وليس مطلوبا منه ان يفرض رأيه 
على غيره، لأنه ليس أفضل من رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي خاطبه 
ربـه بقولـه تعالى: (إنـك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشـاء)، وحسـبه 
انه أدى ما عليه وهو البلاغ الذي جعله كل مهمة الأنبياء والمرسـلين، وهو لن يكون 
خيرا منهم حتى ولو كان من الجماعة التي ترى انها أكثر أهل الأرض تدينا وصلاحا، 
بـل ان الـذي يعيبه هو ما يبديه من ذلك الحرص والاسـتماتة لفـرض رأيه وإنفاذه 
والعمل به، لأن ذلك المظهر يدل على انه يضمر بين جوانجه نزوعا استبداديا، وميلا 
لفرض رأيه بالقوة والغلبة، ومثل ذلك الحرص على فرض الرأي يخرج صاحبه من 
دائـرة التجـرد والحياد والموضوعية ويلقي حوله ظلالا من الشـك حـول مأربه من 

ذلك الحرص على فرض رأيه».

مصرع نجل عضو بمجلس الشعب بطلق ناري
طبعا، طبعا، هذا المحظور آثم، ولكن تلك النصيحة من الدكتور عبد الله ستغضب 
الحـزب الحاكم لأنه يتمنى زيـادة انفعال أعضاء المجلس من الإخوان، لعل وعسـى 

يتخلص منهم بالوفاة الطبيعية ويدخلون جهنم لأنهم أهلكوا أنفسهم.
لكـن «الأخبار» في نفس اليوم - الأربعاء - نشـرت خبـرا في صفحة الحوادث، 
كان مؤسـفا فـي إنسـانيته ومهنيته، وارسـله مكتبهـا في أسـيوط وكان عنوانه - 
مصرع نجل نائب المحظورة في أسـيوط أثناء تنظيف سـلاحه - ونصه: «لقي نجل 
عضو مجلس الشـعب عن الجماعة المحظورة بأسـيوط مصرعه اثـر خروج طلقات 
ناريـة من سـلاح كان بحوزته حيث كان يقوم بتنظيف السـلاح. تلقـى اللواء جاد 
جميل مدير أمن أسـيوط بلاغـا من اللواء إبراهيم صابر مديـر المباحث بمصرع عبد 
الحليـم محمود حلمي (17 سـنة) اثر خروج طلقات من السـلاح إليه. وصرح عمرو 
أبـو عميـرة وكيـل نيابة القوصيـة بدفن الجثـة».. وهذه شـماتة بشـعة بعيدة عن 

الإنسانية وأصول المهنة.

تحقيق عن حياة الراهبات 
وأسباب زيادة أعدادهن في العصور السابقة

وأخيرا الى الحكايات والروايات وسـتكون عن الراهبات وتحقيق متميز للغاية 
وفيـه جهد لزميلتنـا الجميلة بمجلة «الإذاعة والتليفزيـون» رانيا رفعت، ومما جاء 

فيه قولها:
«بدأت الرهبنة النسائية عموما في مصر بشكل فردي حيث كن يعشن بالقرب من 
أديرة الرهبان على أنهن رجال، مثل القديسة (أنستاسيا) التي ظلت ترتدي ملابس 
الرجال ولم يكتشـف أحد حقيقتها الا بعد وفاتها.. وكـذا الراهبة مريم المصرية التي 
اعتزلت العالم ولاذت بصحراء الأردن وحيدة.. وهكذا ظل الحال حتى أسـس الأنبا 
باخوميوس أول دير للراهبات في القرن الرابع الميلادي واشـترك مع الأنبا شـنودة 
رئيـس المتوحدين في وضـع قواعد الرهبنة النسـائية، ومن أبرزهـا ان يكون الأب 
المشـرف على أديرتهن رجلا طاعنا في السـن على ان ترأس الديـر راهبة كبيرة يتم 
اختيارها وفقا لطقوس كهنوتية صارمة.. ومنذ النصف الثاني للقرن الرابع ازدهرت 
الرهبنـة النسـائية وانتشـرت أديرتهـا خاصة في صعيـد مصر لدرجـة ان المصادر 
التاريخية أشـارت لوجود خمسـين ديرا فـي الجيزة وأربعين ديرا في بني سـويف 
فضـلا عـن خمسـة وثلاثين في أسـيوط وعشـرين في قنا حتـى بلغ عـدد الراهبات 
فـي القرن الثالث عشـر الميلادي عشـرين ألف راهبـة في الصعيد وحـده بالاضافة 
للأديـرة في مدن الدلتـا والقاهرة، ولكن مع الوقت اندثرت معظـم هذه الأديرة ولم 
يعد باقيا منها سـوى أديرة القاهرة الخمسـة وهي ديـر مارجرجس بمصر القديمة، 
دير أبو سـيفين بمصر القديمة، دير السـيدة العذراء بحارة زويلة، دير مارجرجس 
بحـارة زويلـة، دير الأمير تـادرس بحارة الـروم، وأخيرا دير القديسـة دميانة في 
بلقاس، وهو الدير النسـائي الوحيد الذي يرأسـه رجل وهو الأنبا بيشوي سكرتير 
المجمع المقـدس ومطران دمياط. وشـروط التحاق الفتيات بالرهبنة الأرثوذكسـية 
قاسـية وشـديدة، لذلك تضاعـف عـدد الراهبـات الكاثوليكيات مقارنـة بمثيلاتهن 
الأرثوذكسيات على الرغم من ان الملة الأخيرة هي مذهب أغلب المسيحيين المصريين 
حيث تنحصر شـروط الرهبنة الكاثوليكية في مجرد إبـداء الرغبة في دخول الدير 
وتخصيص حياتهن لخدمة المحتاجين والمرضى والعبادة، فضلا عن اعتماد الرهبنة 
الكاثوليكية على الإرساليات التبشيرية الأجنبية فتشير الإحصائيات الرسمية الى 
وجـود عدد كبير مـن الراهبات البولنديـات والإيطاليات والفرنسـيات والهنديات 
قام الفاتيكان بإرسـالهن الى شـتى أنحـاء العالم، وفي مصر وحدهـا يوجد خمس 
وثلاثون إرسـالية نسـائية تنشـط في مجالات التعليم والتمريض ورعاية الفقراء 
وبينما تنقسـم الرهبنة الكاثوليكية الى خدمية وتعبدية فإن الرهبنة الأرثوذكسية 
لا تعرف سـوى الرهبنة التعبدية فقط ولذلك ظهرت المكرسـات وهن فتيات يرتدين 
ملابـس رمادية بينمـا ترتدي الراهبة الأرثوذكسـية ملابس سـوداء ويقمن بتقديم 
خدمات علاجية وخيرية وهؤلاء المكرسـات لا يعترف بهن كالراهبات فهن في مرتبة 
وسـط بـين الفتاة العاديـة والراهبـة وبالتالي فهـن لا يتزوجن ويعشـن في منازل 
(للمكرسـات) تحت إشـراف كاهـن المنطقة أو كاهن الكنيسـة التي يتبعهـا البيت». 

وغدا ان شاء الله حلقة أخرى. 

أستاذ بالأزهر يعتبر أعضاء مجلس الشعب الإخوان آثمين لعصبيتهم في المناقشات وسقوطهم مغشيا عليهم.. منقب يعاشر زوجة اخيه.. وسجن سعودي تزوج من قاصر

استهجان تصريحات الرئيس بأن الله وحده يعلم من سيتولى الحكم بعده.. الإخوان يسخرون من ترشيح سيدة لها سوابق بالحكم
القاهرة- «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الزيارة الســريعة التي قام بها الرئيس مبارك الى 
اليونــان وعودته الــى مصر، والاعلان عن زيارة رئيس وزراء كينيا لمصر، ويوم الثلاثاء القــادم زيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية 
وهما من دولتي منبع نهر النيل، وإشــارة الصحف لتصريحات لرئيس وزراء اثيوبيا بأن بلاده ســتقيم ما تشــاء من الســدود، وتزايد 
المخاوف من نقصان حصة مصر من المياه، ولكن هناك فئات اجتماعية في مصر أعلنت تحديها واستهتارها بتهديدات دول المنبع وهم 
رجال الأعمال والأثرياء الجدد الذي أقاموا منتجعات ومســاكن منعزلة ولها ملاعب غولف تســتهلك كميات هائلة من المياه، وقد ذهب 

اليهم زميلنا وصديقنا الموهوب عمرو سليم فوجدهم يتظاهرون ويهتفون: الغولف لو عطشانة، نرويها بدماااانا.
وكتــب تعليقا، مع الاعتذار لفيلــم الأرض، والفيلم كما تعلمون كان عن قصة الأديب الراحل عبد الرحمن الشــرقاوي واخراج الراحل 

صلاح أبو سيف، وبطولة محمود المليجي - عليه رحمة الله - وعزت العلايلي أمد الله في عمره.
كمــا تواصلــت الاعتصامات على رصيف مجلس الشــعب والشــورى، لدرجــة ان زميلينا بـ»الأخبــار» أحمد رجب إمام الســاخرين 
والرســام الموهوب مصطفى حســين خصصا كاريكاتير فلاح كفر الهنــادوة لهذه الوقفات، فقال الفلاح ومعــه صاحبه جعدار لرئيس 
الوزراء: وجعدار ده فيه شــيء لله، شــاف لك منام حلو أوي. آل انت واقف وقفة كده احتجاجية، والناس بتسألك، انت واقف كده ليه، 

وانت تقوللهم، مستني الأتوبيس، والواد مش عايز يفسر ايه هو الاتوبيس قبل ما تعينه.
وواصلت الصحف عرض مباريات الدوري والكأس لكرة القدم، وازدياد المطالبات بمحاسبة المسؤولين في اتحاد الكرة وإقالة رئيسه 
ســمير زاهر، بعد العقوبــات التي فرضتها الفيفا على مصر بســبب مباراتها مع الجزائــر في القاهرة، وإعلان الهيئــة العامة للتخطيط  
بوزارة الإســكان البدء بتنفيذ خطة تطوير القاهرة الخديوية، وإنشــاء كراجات متعددة الطوابق تحت أرض ميدان عابدين وتخصيصه 
للمهرجانات وتطوير شــارع عماد الدين لإعادته كما كان في العشــرينات بؤرة للمســارح ودور الســينما، ونشــر مســاحات خضراء. 
وواصلــت الصحف متابعة امتحانات المدارس الابتدائية والإعدادية، وتعهد توكيل شــركة تويوتا في مصر- تويوتا ايجيبت - بعلاج 
عيــوب ناقــل الحركة في موديلات 2008 - 2009. ورفض البابا شــنودة الدعوة لإلقاء عقوبة الإعدام وإصــدار محكمة جنايات الجيزة 
حكما بالسجن عشر سنوات على السعودي سليمان بن عبد الرحمن والبالغ من العمر ستا وستين سنة لزواجه من فتاة قاصر، وكذلك 
الســجن بنفس المدة على السمسارة، كما اشــتبه أحد السكان في منزل ببولاق الدكرور بسيدة منقبة تأتي باستمرار لزيارة زوجة أحد 
جيرانه، فاســتوقفها لســؤالها عن اسمها، لكنه لاحظ ان صوتها أجش ونزع النقاب فاتضح انه رجل فصاح مستنجدا بالناس، فجروا 
وراءه وقبضوا عليه، وكان يرتدي أساور وحذاء حريميا لزيادة التمويه، وكشفت تحقيقات الشرطة انه على علاقة آثمة بزوجة شقيقه 
ويســتغل عدم وجوده ويأتي اليها متخفيا بهذه الطريقة، لكن ربك كشــف هذا النذل الزاني، فشــكرا  لمن شــك فيه وصرخ مســتنجدا 

بالناس، والى بعض مما تيسر في نهاية الأسبوع والباقي هام وسنوزعه على أيام الأسبوع القادم.

عن  «الاخبار»

عن «المصري اليوم»
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بن كاسبيت

■ مـع خروج السـبت في العشـرين من أيار 
(مايـو) 2000، دعـا رئيـس الحكومـة ووزيـر 
الدفاع ايهود باراك الى جلسـة عالجة للمجلس 
الوزاري المصغـر في الكرياة في تـل أبيب. كان 
في جـدول العمل بطبيعة الامـر خروج الجيش 
الاسـرائيلي المتوقع من لبنان. وعـد باراك بان 
يخرج في غضون سنة واحدة بعد بدء ولايته. 
اوشـكت السـنة ان تنقضي في غضـون بضعة 
اسـابيع (ادت حكومة باراك اليمين الدستورية 
في 6 تموز/يوليو 1999)، وانتظر العالم بتأهب 
اللـه  حـزب  ضغـط  الاسـرائيلي.  الانسـحاب 
ضغطا شـديدا على الشريط الامني، وتضعضع 
جيش لبنـان الجنوبي وكان الوضع في الميدان 
هشا قابلا للانفجار. أخذ قائد المنطقة الشمالية 
غابي اشكنازي احد الوزراء الى احدى الزوايا 
وقـال لـه قبل أن تبدأ الجلسـة «يجـب الخروج 
ان  اشـكنازي  بـين  حقـا».  الليلـة  هـذه  الان. 
الشـريط الامني قد ينهار في كل لحظة. الصفقة 
على شفا انحلال، وجيش لبنان الجنوبي يدرك 
الوضع، قد يحدث هذا في كل ثانية وسينهار كل 

شيء آنذاك مثل برج من اوراق اللعب. 
في اثناء الجلسـة اثير اقتـراح المغادرة على 
الفـور. بيّـن مَـن كان يجـب أن يبيّن انـه اذا تم 
الخـروج فـي اثناء الليل، فسـيكون مـن الممكن 
الخـروج علـى نحـو منظـم. واجـراء مسـيرة 
عسـكرية، ونقـل مسـؤولية ولـو رمزيـة الـى 
رأس  مـع  والمغـادرة  الجنوبـي  لبنـان  جيـش 
مرفـوع. ايـد الوزيـران حاييـم رامـون ومتان 
فيلنائي الاقتراح، بل خطبا خطبا حماسـية في 
تأييـده. كان رأس المعارضـين وزيـر الخارجية 
ليفـي. فقـد كان ما يـزال يؤمـن بالاتصالات في 
الامم المتحـدة، وبنـى على سـفر الـى نيويورك 
وعلى اسـتمرار التباحث مـع الجماعة الدولية. 
وللاسـف الشـديد تبنى رئيس الحكومة باراك 
موقفـه وهـو أن لا يخرجـوا فـي هـذه الاثنـاء 

ويستنفدوا الاتصالات السياسية.
كان ذلك قرارا سـيئا. فمن اليـوم التالي، في 
يـوم الاحد 21 ايـار (مايـو)، بدأ انهيـار جيش 
لبنـان الجنوبـي. سـببت حقيقة انه لـم يوجد 
عمل مقـر قيادة منظم قبل الانسـحاب، بسـبب 
خوف باراك من التسـريبات، عدم يقين ويأسـا 
عند رجال جيش لبنان الجنوبي. لقد خافوا ان 
تتركهم اسـرائيل في جنح الليـل (وهو ما تبين 
صدقـه)، وبـدأوا يبحثون لانفسـهم عـن ملاذ. 
فـي يـوم الاحد ظهـرت اولـى الصـدوع وبدأت 
تتسع سـريعا. بدأت تسقط مواقع جيش لبنان 
الجنوبي. علموا في جيش لبنان الجنوبي أنه لا 
يمكن وقف الانهيار. أخذ الشريط الامني ينهار. 
بعد ذلـك بيومين، في الليلة بـين 23 الى 24 ايار 
(مايـو)، خـرج الجيش الاسـرائيلي مـن لبنان 
في اجـراء بدا شـبيها بهـرب مذعـور. اضاعت 
اسـرائيل فرصـة الخـروج علـى نحو كـريم مع 
القـوات  اللـه  حـزب  ضـرب  السـبت.  خـروج 
الخارجـة من الخلف، وكان نصرالله يسـتطيع 
ان يظهر لنفسـه انتصارا بطوليا. فقد نجح هو 
مع بضـع مئات مـن المقاتلين فـي ان يهزم اعظم 
جيش في الشـرق الاوسـط ويجعلـه يهرب من 
لبنان. حصدت اسـرائيل ثمار هـذا الاضطراب 

بعد ذلك بعشر سنوات.

نضج بيبي

لنعـد سـنة ونصف سـنة الـى الـوراء، الى 
الشـهور الاخيـرة مـن ولايـة رئيـس الحكومة 
الانتخابـات  قبـل  دعيـت  نتنياهـو.  بنيامـين 
بوقـت قصير الى محادثة مع وزير الدفاع آنذاك 
موشيه آرنس. تذكرون ان نتنياهو أعاد ارنس 
الـى النشـاط بعـد أن اقـال اسـحق مردخـاي 
الـذي مضـى لينشـىء حـزب المركز اسـتعدادا 
للانتخابـات. سـمعت مـن ارنـس اسـتعراضا 
أمنيا للجبهـات المختلفة. وعندما بلغنا الشـأن 

اللبناني اسمعني ارنس كلاما مدهشا. 

قـال وزيـر دفاع نتنياهـو: نحن نـزن تغيير 
طابـع الوجـود الاسـرائيلي في جنـوب لبنان. 
سـألته ما الـذي يقصده وفصل ارنـس قائلا: لا 
داعي الى ان نوجد في مواقع ثابتة كبيرة تكون 
اهدافا سهلة لحزب الله. قد يجب ان نزن اخلاء 
المواقـع، او جـزء منهـا وان ننتقـل الـى طريقة 
اخـرى. اهتممـت بالطريقة الجديـدة، وتحدث 
دوريـات،  عـن  متنقـل»،  «وجـود  عـن  ارنـس 
واستطلاعات للجيش الاسرائيلي في الشريط 
الامنـي تعيـد الـى اسـرائيل المبـادرة وتخـرج 

جنودنا من مقام البط المستهدف. 
كان ذلـك الـكلام صارخـا. عارضـت حكومة 
نتنياهـو الخروج مـن لبنان معارضة شـديدة. 
رايـة  الموضـوع  هـذا  بـاراك  ايهـود  وجعـل 
حملتـه الانتخابيـة، وبـدأت النتائـج تظهر في 
اسـتطلاعات الـرأي. فقـد نتنياهـو تفوقه على 
بـاراك، وظهر تعادل بل ربما أكثر من ذلك. اظهر 
بـاراك في المـرة الاولى علامات تحليق. سـألت 
نفسي أيمكن أن يكون نتنياهو قد لحظ المشكلة 
وأدرك ان الجمهـور الاسـرائيلي يريد الخروج 
من لبنان. على اية حال، كتبت ذلك في العامود 
الصحافـي الذي نشـر في هـذه الصفحات حقا 
لكـن بغير ابراز. بغير عناوين وبغير تشـويق. 

كتبت ذلك من غير أن اصدقه. 
بعـد ذلك فقـط علمـت التفصيـلات الكاملة. 
أجـل لقد بـدأ نتنياهو ينضج. في آخر سـنة من 
ولايتـه مـال الـى اعتقـاد ان المأسـاة اللبنانية 
يجـب أن تنقضـي. وان ما يحدث في الشـريط 
الامنـي هو عبء علـى اسـرائيل لا توجد فائدة 
معه. أسهم حادثان تأسيسيان في نضج بيبي: 
الاول كارثـة المروحيات التي نقشـت في الوعي 
الاسـرائيلي على أنها احدى اشد الكوارث التي 
وكان  كان.  منـذ  الاسـرائيلي  للجيـش  وقعـت 
الثاني سـقوط العميد ايرز غيرشتاين. تبين أن 
قافلة غيرشـتاين اسـتهدفت لعملية محكمة من 
حزب الله، اسـتعانت ايضا بمتعاونين محليين 
بـل بمصوري صحـف أجانب. كانت تلـك قافلة 
تقليدية لبط مستهدف. استعمل ثلاثة اشخاص 
تأثيرهم في تلك الايام في نتنياهو للخروج من 
لبنان. كان الاول شـاي افيتـال، والثاني عامي 
ايالـون (رئيـس الشـاباك)، والثالـث عميـرام 
لفـين. كان الثلاثـة ضباطـا ذوي جلالة وخبرة  
وليسـوا يسـاريين خلصوا الى هذا الاستنتاج 
فـي منتصف تحليل يقـظ للواقـع. كان ذلك هو 
السـبب الذي جعل بيبي يبدأ بالتفكير بالسـر، 
فـي طرائق لوقف المأسـاة التي كلفت اسـرائيل 

نحو 25 جنديا قتيلا كل سنة. 
الجيـش  فـي  ذلـك  سـماع  يشـاؤوا  لـم 
الخـروج  الجيـش  عـارض  فقـد  الاسـرائيلي. 
معارضة شـديدة. اعتقد قائد المنطقة الشـمالية 
اشـكنازي ان الخروج من جانب واحد سيكون 
الاركان  هيئـة  رئيـس  اعتقـد  وكذلـك  كارثـة. 
شـاؤول موفـاز. كان لهمـا حليـف مخلـص في 
الـذي  هرئيـل  دان  هـو  اسـتراتيجية  منطقـة 
كان آنذاك السـكرتير العسـكري لوزيـر الدفاع 
اسـحق مردخـاي. لم يكـن نتنياهو قـادرا على 
تقـديم هذه المبـادرة ما كان مردخـاي في عمله. 
وهرئيـل  واشـكنازي  موفـاز  الثلاثـة:  تغلـب 
علـى الثلاثـة: افيتـال وايالون ولفـين. وجدت 
صراعـات خفية، بل انهـم ذات مرة ارهقوا قائد 
الفرقة، آفي ايتـام، من أجل طرح الموضوع على 

جدول العمل، ومر الوقت. 
آنذاك أتى باراك، مع تصريحه الحاسـم (في 
برنامـج اذاعـي مـع دان مرغليـت) عن أنـه اذا 
انتخـب لرئاسـة الحكومة، فسـيخرج الجيش 
الاسـرائيلي من لبنـان «مع اتفـاق» في غضون 
سـنة. بـدأت اسـهم بـاراك ترتفـع وهـو الـذي 
كان غيـر مرتفـع في اسـتطلاعات الـرأي حتى 
ذلـك الوقـت. لقـد ارهـق الجمهور الاسـرائيلي 
بلبنـان، وضـاق ذرعـا بقتـل الجنـود، ولعـق 
جراح المروحيـات واراد الخـروج. ادرك باراك 
ذلك ادراكا ممتازا، بواسطة استطلاعات الرأي 

ايضا، وجعله أداة ضغط سياسية قوية جدا. 
كذلك أدرك بيبي ذلك وان يكن متأخرا شـيئا 
مـا. ان ذهاب مردخـاي مكنه من المنـاورة. كان 

ارنـس، وهـو شـخص ذكـي ذو خبـرة، تعيينا 
منـه ولـم يكـن وراءه قـوة سياسـية. فـي تلك 
اللحظـة ولـدت مبـادرة الخـروج، وان يحـل 
محلها وجـود متنقل. بدأ ارنـس يقدم ذلك رغم 
أنـه لـم يؤمن بـه. وهنـا ايضا عـارض الجيش 
معارضة شـديدة. كانت تلك الايام التي سبقت 
الانتخابات وعلـم نتنياهو ان الامر ضائع. فلن 

يخرج إذن من لبنان. 
أيمكـن أن نقيـس مـن هـذه الاحـداث علـى 
وقتنـا هـذا؟ ربمـا نعـم. تبـين مـرة اخـرى ان 
نتنياهـو زعيـم ضعيـف متـردد وغيـر مبـادر 
ومجـرور ومتلـوٍ. ويكـون قـد فات الوقـت الى 
أن يقـرر. وتبين شـيء آخر هـو ان بيبي يحجم 
عـن الخـروج على الجيـش الاسـرائيلي. انه لا 
يتخذ قرارات في مواجهة المسـتوى العسكري. 
ربمـا لانه لم يكـن رئيـس اركان او جنـرالا في 

الاحتياط، او لمجرد الثقة بالذات. 
انقضت احدى عشـرة سـنة منـذ ذلك الحين 
وتجاوز نتنياهو الستين، وليس من المحقق أنه 
تغيـر. في هـذه المرة ايضا توجد قـرارات ملحة 
حاسمة، مثل مهاجمة ايران. في هذه المرة ايضا 
اذا استقر على رأي فقد يكون مخالفا لتوصيات 
المستوى الامني. قد تجلب نتائجه علينا كوارث 
تجعـل كارثة لبنـان قزمة. أتكون عنـده القوة؟ 
أيجـد العظمة؟ أيكون هذا بالضبط هو السـبب 
الذي يجعله ينشـىء تعلقا كهذا بايهود باراك؟ 

لا نعلم. 

اتفاق؟ أي اتفاق؟

لنعـد الـى ايهـود بـاراك. انـه يحـاول فـي 
فضـل  لنفسـه  يحتـاز  ان  الاخيـرة  الاسـابيع 
الخروج من لبنان. أي اجراء قيادي، وأي رؤيا 
وأي قدرة علـى اتخاذ قرار وتنفيذه. اما الواقع 
بطبيعـة الامر فهـو معاكس تماما. جلـب باراك 
علـى اسـرائيل كارثـة باهظة. أجـل، كان يجب 
الخـروج من لبنـان. كان من الواجـب الخروج 
من لبنان. لكن ليس على هذا النحو. ان خروج 
بـاراك من لبنـان، وطريقـة اعلان ذلك وشـكل 
تنفيذه، نجمت عنه جميع المشكلات والضربات 
التي حلت بنا في السنين التي تلت ذلك. الحديث 
عـن حقائـق تاريخيـة لا يسـتطيع الاعتـراض 
عليهـا حتى مراسـلو البـلاط الذيـن يحيطون 

البرنامـج  ببـاراك. ان اعـلان بـاراك فـي ذاك 
الاذاعـي جعـل الاوراق كلهـا خاسـرة. وكانت 
حقيقة انه سـجن نفسـه في أجل مسمى قاتلة. 
حاول ان يجمع شـيئا من النقط في الرأي العام 
لكنه انشأ واقعا صعبا. فقد عد الشرق الاوسط 
كله ايامه. مع دخوله عمل رئيس الحكومة على 
الفـور ظهر ذلك العنوان عـن القلعة على الجبل 
البركانـي، مـع عـدد الايـام. بـدأ الصحافيـون 
اعمدتهـم الصحافية الاسـبوعية بالعد النازل. 
كيـف يمكـن اجـراء تفـاوض فـي وضـع كهذا؟ 
ومـع مـن يمكن اجـراء تفـاوض؟ وكيـف يمكن 
اسـتعمال الضغـوط واحـراز انجـازات وطلب 
اثمان عن اجراء تاريخي كهذا؟ لقد سمى الاجل 
وأقرّ الحقيقة سـلفا، وحاول بعد ذلك المساومة. 
ليسـت هـذه حتـى اسـاءة تدبيـر بـل فوضى. 

دفعت اسرائيل ثمن هذه الفوضى دفعا كاملا.
عشية انسـحاب الجيش الاسـرائيلي نقلت 
جهات فلسطينية رفيعة المستوى رسائل يائسة 
الى اسـرائيل. ونشرت رسالة كهذه ايضا بهذه 
الصفحات. قـام من ورائها ابو عـلاء الذي كان 
آنـذاك رئيـس فريـق التفـاوض الفلسـطيني. 
قالت الرسـالة ان خـروج الجيش الاسـرائيلي 
من لبنان من جانب واحد حتى الحدود الدولية 
سـيكون خطأ شـديدا، فقـد يفضي الى نشـوب 
انتفاضة. وقال الفلسـطينيون: كيف تتوقعون 
منـا الهوادة معكم بعد ذلك؟ اذا كان بضع مئات 
مـن المحاربين يطـردون اسـرائيل حتـى الخط 
الدولـي فكيف يسـتطيع الشـعب الفلسـطيني 
أن يقبـل اقـل مـن ذلـك؟ بعـد سـابقة سـيناء 
والسـلام مـع الاردن والخروج مـن لبنان حتى 
آخر سـنتيمتر، لن يكون للفلسطينيين مناص، 
قالوا. سيكونون مضطرين ببساطة الى الثبات 
على خطوط 1967. لكن لم يوجد من يصغي الى 
هذه الرسـالة. كان باراك في عصف الانسحاب 

وعلم انه لن يكون مع أي «اتفاق». 
مـا الـذي قصـده عندمـا قـال «اتفـاق»؟ مـا 
اهميـة هـذا؟ فكـر العالـم كلـه ان الحديـث عن 
سـورية ولبنـان، معـا او علـى حـدة. وعندمـا 
سـئل ماذا سـيفعل اذا لـم يحرز اتفاقـا، رفض 
باراك الاجابة. فلماذا سـمى هـذا الاجل الكارث 
لمدة سـنة؟ لمـاذا مدة سـنة؟ لماذا لا نخـرج على 
الفـور اذا اردنا الخـروج؟ اليـس القتلى خلال 
سـنة كاملة خسـارة عظيمة؟ كان يسـتطيع ان 

يعلن انه سـيخرج من لبنان بغير أجل مسـمى 
وان يسـتعمل الخروج آنذاك ورقة مساومة مع 
لبنان ومـع العالم ومع أمريـكا واوروبا لاحراز 
شروط جيدة، ولاضطرار حزب ا لله الى القيام 
باجراءات. لكنه لم يفعل كل هذا. كان أهم عنده 
احـراز عناوين عند دان مرغليـت وان يفوز في 

الانتخابات. 
في النهايـة، وجدت محاولة بائسـة لعرض 
الاتفاق على أنه «اتفـاق» مع الامم المتحدة على 
رسم الحدود. هذا انفعالي بقدر كبير. بالمناسبة 
اسـتمر الجـدل فـي خـط الحـدود الـى اليـوم 
(انظروا مزارع شـبعا). لـو أن باراك فكر بالامر 
قبل ذلك لعلم انه يمكن احراز مكاسـب مناسبة 
مـن الانسـحاب، ويمكـن امـلاء جـزء مـن خط 
الحدود، ويمكن اسـتعمال فرنسـا فـي مواجهة 
لبنـان علـى نحو سـري. لكن باراك مثـل ارئيل 
شـارون بالضبط بعد ثلاث سنين من ذلك فضل 
الخروج فحسب. أن يرمي المفاتيح الى لا مكان، 
ليكسـب من يمسك بها. وفي حالته أمسك حزب 
الله بها. وفي حالة شارون أمسكت حماس بها. 

من الذي ربح؟ من المحقق أنه ليس نحن. 

في العمى

ان الاجل الذي سـماه للخـروج، في غضون 
سـنة، احدث اضرارا اخرى من جملتها افشـال 
الثانـي  كانـون  فـي  سـورية.  مـع  التفـاوض 
(ينايـر) 2000، في شبردسـتاون، اعتقد باراك 
انـه ما زال يملك نصف سـنة آخر حتى حزيران 
(يونيـو) ولم يسـارع لمحادثات السـوريين في 
الخـط الحـدودي. امـا السـوريون مـن جهتهم 
فاستشـاطوا غضبا. لقد تخلوا سريعا ووافقوا 
على أكثر مطالب اسـرائيل المتعلقة بالترتيبات 
الامنية والميـاه والتطبيـع. والان عندما ارادوا 
الحديـث عـن الخط الحـدودي رفضهـم باراك. 
لقـد انتظر «انسـحابه مـع اتفاق» فـي حزيران 
(يونيـو). لكـن السـوريين استشـاطوا غضبـا 
وفجروا الصفقة. اضيعـت فرصة تاريخية لمرة 
واحدة. لو أن باراك فعـل الفعل الصائب، فعقد 
سـلاما مـع سـورية قرنه بالخـروج مـن لبنان 
لأمكـن آنـذاك تحطيـم ذراع حزب اللـه (عندما 
كانـت مـا تـزال صغيـرة نسـبيا)، وان ينقض 
محور الشـر بين طهران ودمشـق (في حين كان 

ما يـزال ضعيفـا نسـبيا)، وان يسـكت الجبهة 
الشـمالية (فـي حين كانت مـا تزال فـي مهدها) 
وان يعـزل ايـران. كان ذلـك سـيحدث انقلابـا 
اسـتراتيجيا ضخما في الشرق الاوسط ولربما 
ما كان ليحدث انتقاد العالم الحالي من مواجهة 
المشـروع الـذري الايرانـي. لكن بـاراك كما قلنا 
آنفـا تمسـك بمبادئـه وتصريحاتـه وجداولـه 
الزمنية. هكذا تكـون الحال عندما تعمل الحياة 

كلها مع الساعات لا مع البوصلة.
لقـد منعت حقيقة انه خاف التسـريب خوفا 
قاتلا عملا منظما بهيئـة قيادة، كما قلنا آنفا. لم 
يعلم جيش لبنان الجنوبي شيئا ولهذا انتقض 
فـي ليلـة واحـدة. املـى هـرب جيـش لبنـان 
الجنوبي موعد الخروج الذي اصبح انسـحابا 
مذعورا ان لم نقـل هروبا تحت جنح الليل. ولما 
كان باراك رئيـس الحكومة ووزيـر الدفاع ولم 
يحسـب حسـابا لوزير الخارجيـة دافيد ليفي، 
فانـه وحـده عالـج موضـوع الخروج. لـم تكن 
وزارة الخارجيـة في الصورة. قد يكون هذا هو 
السـبب لوجود عملية عسـكرية غير مصحوبة 
بعمليـة سياسـية. لـم تسـتعمل ادوات ضغط، 
ولـم توجد انجـازات، ولـم يفضِ الخـروج من 

لبنان خلافا للانفصال الى ثمار سياسية. 
وراءنـا،  البـاب  صفقنـا  فحسـب.  خرجنـا 
ورأينا نصراللـه يصبح صـلاح الدين الجديد، 
واعلنـا بتبجـح انـه اذا اجتـرأ احـد الان علـى 
مواصلة مطاردتنا فـ «سـنعلم ماذا نفعل». كان 
ذلك تصريح بـاراك، ولم يعلم حتى هو سـرعة 

اختبار الواقع لذلك. 
بعد الخـروج بوقـت قصيـر، اختطف حزب 
الله الذي حظي بمواقع مسـيطرة على الجدار، 
ثلاثـة جنود من الجيش الاسـرائيلي في مزارع 
شـبعا. لم يفعل باراك، الذي قال قبل ربع ساعة 
ان ارض لبنان ستشـتعل اذا وقعت اختطافات 
اخرى، شيئا. جثم هناك، غارقا في أناه الذاتية 
وابتلـع الامر. وهو بالضبـط ما حدث بعد بضع 
سـنين بعـد الخروج من غـزة. لقد جعـل الغول 
يهيـج، ويطلع رؤوسـا ويُخـرج اذرعـا. دفعت 
اسرائيل الثمن في حرب لبنان الثانية. والحمد 
لله على أن ايهود اولمرت لم يوافق على التحمل 
اكثـر، وقلب معادلـة الردع الاقليمـي بالخروج 
للحرب. والحمد للـه على أنه فعل ذلك بعد ذلك 

ايضا، في «الرصاص المصبوب».
 

الذنب ذنبنا ايضا

قبـل  بـاراك  بذلهـا  صحافيـة  مقابلـة  فـي 
اسـبوعين لصحيفة يديعوت احرونوت قال ان 
حـزب الله أسـس لان اسـرائيل دخلـت لبنان. 
وهـذه سـخافة مطلقة بطبيعـة الامـر. فكل من 
يفهـم شـيئا مـا فـي الموضـوع يعلـم الحقيقـة 
التاريخيـة. يـروي العميد (احتياط) شـمعون 
شـبيرا الـذي كتـب كتابا عـن حزب اللـه ويعد 
واحـدا من كبـار الخبراء في هـذا المجال، يروي 
بانـه فـي سـنة 1979، مـع الثـورة الاسـلامية، 
اتخـذ آيات اللـه قرارا اسـتراتيجيا هو تصدير 
الثـورة الـى اكبر عدد مـن الاماكـن الاخرى في 
العالـم. يـروي شـبيرا، الـذي كان السـكرتير 
العسـكري لرئيـس الحكومة نتنياهـو، أن احد 
ورثة الخميني وهو آية الله علي منتظري، عين 
للمهمـة وانشـأ «مكتـب دعم حـركات التحرر»، 
الذي كان في الحقيقـة الجهاز الذي يفترض أن 

يدبر الثورات المتابعة. 
كان الهدف انشـاء نوى حركات اسلامية في 
أنحاء العالم تستعيد نموذج النجاح الايراني. 
وقد عملـت على التـوازي في عدة اهـداف لكن 
لبنـان كان الهدف الطبيعـي اكثر من غيره. فقد 
كانت فيه طائفة شـيعية فائرة، مع صلة وثيقة 
بطهـران، ووضـع اجتماعـي ـ اقتصـادي قابل 
للانفجـار وقـرب جغرافـي. وكان هنـاك ايضا 
ذخـر آخر لا عوض عنـه، اكبر من الشـراكة مع 
الشـيطان نفسـه الا وهـو الكيـان الصهيونـي 

البغيض.
زرعـت بـذور اقامـة حـزب الله في السـنين 
الثـلاث التي سـبقت حـرب لبنـان. كان الهدف 

الايرانـي المعلـن اقامـة جمهورية اسـلامية في 
لبنان. يروي شـبيرا انهم توجهوا قبل ذلك الى 
حركـة «أمـل». لكن «أمـل» كانت حركـة لبنانية 
وطنية، لم توافق على المبدأ الشيعي – الايراني 
لـ «حكم الفقيه» بدل الحكومة العلمانية. رفض 
«أمـل» أتـى بالقرارعلـى انشـاء كيـان شـيعي 
السـفير  محتشـمي،  أكبـر  علـي  كان  مسـتقل. 
الايراني في دمشـق، هو المسـؤول عـن الاقامة 
نفسـها. وحد فـي غضـون بضعة اشـهر جميع 
العناصـر التي عارضت أمل»، وتـرك جزء منها 
«امل» (مثل نصرالله) وانشأ حزب الله مع غزو 

الجيش الاسرائيلي للبنان. 
صحيـح أن غزو اسـرائيل ووجـود الجيش 
الاسـرائيلي فـي لبنـان 18 سـنة كانـا الزيـت 
فـي عجـلات حـزب الله وعجـلا جدا بنشـوئه 
وتأثيـره، لكن مـن يقول ان الغزو الاسـرائيلي 
انشـأ حـزب اللـه لا يـدرك السـياق الايرانـي 
الكوني ويعمل في مصلحة اولئك الذين يقولون 
ان حـزب الله هو خلق يدي اسـرائيل. الجواب 
الصحيـح هـو أن حـزب الله خلق يـدي ايران، 
نمته ورعته وعظمته اسـرائيل بحماقتها. فشل 
تصديـر الثـورة الايرانية في أكثـر الاماكن: في 
والمغـرب.  والاردن  ومصـر  والعـراق  الخليـج 

ونجح في لبنان فقط، بفضله.
قبل خروج اسرائيل من لبنان حدث جدل بين 
مذهبـين. قال الاول انه فـي اللحظة التي نخرج 
فيها، سيصبح حزب الله حزبا سياسيا، ويفقد 
تأثيـره وقوتـه. وقـال الثاني عكـس ذلك وهو 
أنه لا صلة بين الانسـحاب الاسرائيلي ووجود 
حزب الله. فوجوده مشروط باستمرار الجهاد. 
ضعفـت  الجهـاد  انقطـع  اذا  عكسـية.  الصلـة 
المنظمـة واختفـت. ان من اعتقد ذلـك كانوا قلة 
ضئيلـة طـوردت قبل الانسـحاب وتبـين بعده 
انهـا كانت على حق، فقد أحرزت ايران لنفسـها 
موقعا ثمينا على جدارنا الشـمالي. ولن تتخلى 
مـن هذا الموقـع بسـهولة. بين سـنتي 2000 الى 
2006 (حـرب لبنان الثانية) جـال على جدارنا 
جنـرالات ايرانيـون مـن الحـرس الثـوري مع 
نواظيـر. لم يعودوا هنـاك الان، لكن حزب الله 
اصبـح اقرب مـن أي وقت مضى الى السـيطرة 

المطلقة على لبنان. 
ومـاذا حدث لنا فـي العقد الاخيـر؟ من جهة 
احصائيـة، نحن نوفر 25 جنديا كل سـنة (عدد 
القتلى فـي لبنان). ومن جهـة ثانية، دفعنا عن 
ذلك قتلى حرب لبنان الثانية، ويقول غير قليل 
اننـا دفعنا قتلى الانتفاضـة. وحدث اختطافان 
قاتلان ايضا (خمسة قتلى) على الجدار. تحول 
حزب الله من حركة هامشية الى منظمة عظيمة 
ويحاصـر  اللبنانيـة.  السياسـة  تملـي  القـوة 
نصراللـه رئيس لبنـان ويسـيطر على مجلس 
النـواب والحكومـة. انـه الرجـل الاقـوى فـي 

لبنان، ممثل خمينئي الذي بيده تدبير الامر. 
والى ذلك يسـيطر محور الشر على المنطقة. 
لو حدث السـلام مع سـورية ولبنان والخروج 
مـع اتفـاق حقيقـي ونقـض الجبهـة الشـمالية 
لوفرنا على انفسنا الواقع الصعب اليوم، حيث 
توجد فرقة ايرانية على الحدود وعشرات الاف 
الصواريـخ الموجهة الى قلب تل أبيب. تسـيطر 
علـى لبنـان اليـوم ذراعـان قويتـان لسـورية 

وايران.
 ان مسـألة متـى يقـرر الايرانيون اسـتغلال 
التغييـر السـكاني فـي لبنـان ويترجمونه الى 
مصطلحات سياسية، مع قلب نظام الحكم، هي 

مسألة وقت فقط.
لو أن اسـرائيل ادركت عقد تسـوية سـلمية 
مع سورية لما وجد هذا النظام كله، ولكان خيار 
بنائه من جديد وتوزيع اوراق اللعب من جديد، 
ونقض محور الشـر واكمال دائرة السلام حول 
اسـرائيل. لكـن كل هذا لم يحـدث. حدثت امور 
اخـرى سـيئة مظلمة جـدا، وهي فـي الحصيلة 
العامة الشـيء الضئيل قياسـا بما قـد يقع بعد 
ذلك. لان البطلـين نتنياهو وباراك لا يزالان في 

نفس الموقع الان ايضا. 

معاريف 2010/5/21

ما زالت اسرائيل تدفع ثمن خطأ انسحابها من لبنان الذي افضى الى انهيار الردع الاسرائيلي والى المحور الايراني ـــ السوري والى جعل نصر الله اقوى رجل في لبنان

محور الشر يسيطر على المنطقة

يوسي ميلمان

■ الاتفـاق الذي وقعته هذا الاسـبوع ايـران مع تركيـا والبرازيل – 
على نقل قسـم من اليورانيوم المخصب لديها الـى خارج حدودها لفترة 
زمنية معينة – يقلص الاحتمال بأن تفرض عليها عقوبات أليمة بسـبب 
تواصـل تطوير برنامجها النووي. ولكن مـن المعقول الافتراض بان في 
نهاية المطاف سـيظهر الاتفاق كمناورة ايرانية تسمح بمواصلة السعي 
الى السلاح النووي. هذا اضافة الى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، يجب ان يؤدي الى اسـتنتاج واحد واضح: اسـرائيل ستفعل 
كل ما في وسعها  بما في ذلك استخدام القوى العسكرية كي تمنع ايران 
من تحقيق قنبلة نووية اولى. سـطحيا، هذه هي السياسة الاسرائيلية 
المعلنـة، ولكن فحصا للحقائـق يبين صورة مغايرة جوهريا. اسـرائيل 
سـتجد صعوبة شـديدة في تدميـر البرنامج النـووي الايراني او حتى 
إبطائـه. صحيح، لمن ينصت الـى تصريحات نتنياهو والـى التداعيات 
التاريخية التي يسـتخدمها، لا يبقى شـك: السـلاح النـووي بيد ايران 
سـيكون تهديدا وجوديا واسرائيل لن تحتمله. اقوال بهذه الروح قالها 
في نيسان (أبريل) 2009 بعد وقت قصير من تسلمه رئاسة الوزراء، في 
الاحتفـال المركزي في مؤسسـة الكارثة والبطولة في يـوم الكارثة: «لن 
نسمح لناكري الكارثة بتنفيذ كارثة ثانية للشعب اليهودي». وكرر ذلك 

في صيغة مشابهة في ذات الاحتفال بعد نحو سنة.
هـذه الفرضيـة تدعمهـا أيضا سـوابق تاريخيـة. لمرتين دمـر طيارو 
سـلاح الجو منشـآت نووية فـي دول عربية معادية، لمنعها من التسـلح 
بسـلاح نـووي. في المـرة الاولى حصـل هذا في عيـد الاسـابيع قبل 29 
سـنة. فـي 7 حزيـران (يونيـو) 1981 هاجمت ثمانـي طائـرات اف 16، 
ترافقهـا ثمانـي طائرات اف 15، مفاعـلاً  نووياً اقامه العراق بمسـاعدة 
فرنسـية قـرب بغـداد. وقـد دمر المفاعـل في غضـون دقيقتـين. كان هذا 
هجوما وقائيا كلاسيكيا، يرمي الى منع صدام حسين الطموح من انتاج 
سلاح نووي. كما كانت هذه هي المرة الاولى التي تدمر فيها دولة منشأة 
نوويـة لدولة اخرى.    الزعيم الذي في صالحـه ينبغي ان يعزى القرار 
الجـريء بالهجوم كان رئيـس الوزراء في حينه، مناحيـم بيغن، الذي 
عمل ضـد كل الاحتمالات: كان عليه ان يتغلب علـى معارضة الفكرة من 
جانب الوزراء، الجنرالات في هيئة الاركان وكبار المسـؤولين في اسـرة 
الاسـتخبارات ممن خشـوا من رد فعـل العالم العربي ومـن التنديدات 
الدولية. رئيس المعارضة في حينه شـمعون بيريس، الذي يرى نفسـه 
أحد الآباء المؤسسـين للنووي الاسـرائيلي، بذل جهـودا كبيرة لاحباط 
الخطة وحذر بيغن من انه بعد الهجوم سـتجد اسـرائيل نفسها منعزلة 
فـي العالم وكأنهـا في صحـراء. يحركها احسـاس عميق، شـبه ديني، 
احسـاس بالرسـالة، لم يخف بيغن من أصوات المعارضـين وأقر بحزم 
القـرار فـي الحكومـة. وكمن جسـد تجربتـه الكارثـة، لا مـرة ولا مرتين 
اسـتخدم تعبير «ليس مرة أخرى ابدا»: أبدا لن يقف مرة أخرى الشعب 
اليهـودي أمام تهديد وجودي. تصريحـات نتنياهو هي كالصدى لصيغ 
بيغـن. فـي نظرة الى الوراء، بعـد الهجوم في العـراق، وصف محللون 
قـرار رئيـس وزراء اسـرائيل وايمانـه المتشـدد بأنـه «عقيـدة بيغن»، 
وأعطوه معنى اسـتراتيجي. وشـرح المحللـون بأنه مـن حيث الجوهر 
يقضـي هـذا المفهوم بـأن اسـرائيل – الذي يعتقـد كل العالم بـأن لديها 
سـلاحاً نوويـاً – لن تسـمح ابدا لدولة اخرى في الشـرق الاوسـط بأن 

تملك مثل هذا السلاح ، الذي سيهدد أمنها.
ولكـن لا يشـارك الجميع فـي مفهـوم أن عقيدة بيغن تمثـل المخاوف 
الأكثـر عمقـا لاسـرائيل مـن كارثـة ثانية. كمـا أن هنـاك من يعتقـد أنها 
تبلورت لاعتبارات أخرى، ليس بينها وبين السـياق التاريخي او نزعة 

البقاء شيء: ببساطة من أجل الحفاظ على احتكارها النووي.
مهمـا يكن من أمر، فان عقيدة بيغـن وقفت أمام اختبار آخر بعد نحو 
26 سـنة، فـي ايلـول (سـبتمبر) 2007، عندما دمـر طيارو سـلاح الجو 
بنجـاح مفاعـلاً  نووياً على ضفة نهر الفرات، اسـتكملت سـورية بناءه 

بمساعدة مالية من ايران وخبراء ومعلومات من كوريا الشمالية.

هناك بعض الفوارق البارزة بين الهجومين. قبل الهجوم في العراق، 
لم تشـرك اسـرائيل دولا أخرى فـي نواياها ولا حتـى الولايات المتحدة 
التـي كان يقودهـا رونالد ريغـان احد الرؤسـاء الاكثر ودا لاسـرائيل. 
وبعد الهجوم اعلنت حكومة اسـرائيل بشـكل رسـمي بـأن طياريها هم 
الذيـن نفـذوا العمليـة. في الحالة السـورية. كمـا زعم، حصـل العكس 
تماما: اسـرائيل، برئاسـة رئيس الـوزراء ايهود اولمـرت ووزير الدفاع 
ايهـود بـاراك، اطلعت الولايات المتحـدة قبل بضع سـاعات من العملية 
ولكن منذ العملية وحتى اليوم تبقي اسـرائيل على الغموض ولم تأخذ 
المسـؤولية عن الفعل على عاتقها. صورة اسـرائيل في الساحة الدولية 
يصممهـا بقـدر كبيـر هـذان الهجومـان الناجحـان. فقد خلقـا الانطباع 
بأن سـلاح الجو على نحو خـاص والجيش الاسـرائيلي على نحو عام 
قـادران على أن يخرجـا الى حيز التنفيـذ بنجاح كل أمر مـن هذا النوع 
تتخذه الحكومة. ثمة غير قليل من السياسـيين في اسـرائيل وكذا قادة 
عسـكريون اصبحوا أسـرى هذه الاسـطورة. ولكن عمليـا، الواقع أكثر 
تعقيـدا بكثير. في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الحديث علنا 
«ليس بعد اليـوم أبدا» ووزير الدفاع يذكر بأن «كل الخيارات موضوعة 
على الطاولـة»، ففي المحادثات خلف الكواليـس تختلف لهجة اصحاب 
القرار فـي القيادة العسـكرية والسياسـية اختلافا تامـا. وهم يفهمون 
المصاعـب الاسـتراتيجية – العسـكرية، السياسـية والاقتصادية التي 

سيجلبها معه القرار بمهاجمة ايران.

مفاعل واحد، مفاعلات كثيرة

احـد اوائـل من عبـروا عن هـذا النهـج الواعي هـو العميـد احتياط 
اسـرائيل (رليك) شـبير، الذي تبوأ قبـل بضع سـنوات المنصب الثالث 
في اهميته في سـلاح الجو وشـارك في الهجوم على المفاعل في العراق. 
ومنه سـمعت قبـل نحو خمس سـنوات الادعاء الأليم بأن سـلاح الجو 

سيجد صعوبة في أن يعيد تمثيل نجاحه في العراق بنجاح في ايران.
وقـال  شـابير فـي حينـه ان «الايرانيـين اسـتخلصوا الـدروس من 
الهجوم على المفاعل النووي في العراق. في العراق كل البرنامج النووي 
تركـز في المفاعـل. ولكن بالمقابـل نثر الايرانيـون المنشـآت النووية في 
أرجاء الدولة. بعضها توجد في القسـم الشرقي. وقد حصنوا منشآتهم 
بحيث أنهـم بنوها تحت الأرض او أقاموها في الخنادق المحصنة. وبكل 
الاسـتقامة والصدق، ليس لسلاح الجو قدرة استراتيجية حقيقية على 
قصف أهداف بعيدة لفترة زمنية طويلة في ظل اسـتخدام قدرة التسلح 

اللازمة لذلك». 
اسـتنادا الى بحوث أجريت فـي خارج  البلاد، معـروف مكان معظم 
المنشـآت التي سـتكون أغلب الظن هدفا للهجوم. سـتكون هناك حاجة 
الـى تدمير المنشـأة الكيماويـة لتحويـل اليورانيوم في أطـراف مدينة 
اصفهان؛ المشـروع لتخصيـب اليورانيوم في نتناز؛ المنشـأة لتخصيب 
اليورانيـوم قـرب قـم؛ وربما مشـروع آخـر لتخصيـب اليورانيـوم لم 
ينكشـف امـام الجمهـور. كما أنـه كي ينجـح الهجـوم، سـيتعين تدمير 
أهـداف أخرى، عديدة ومتنوعة، حتى لو كانت معظمها معروفة لاجهزة 
الاستخبارات في اسرائيل وفي الغرب، واضح ان قوة عظمى ذات قدرة 

استراتيجية كالولايات المتحدة فقط يمكنها ان تهاجمها بنجاح.
كمـا ان قائد سـلاح الجـو ورئيـس الاركان السـابق، دان حالوتس، 
كتـب مؤخـرا في كتابه «بمسـتوى العيون» يقـول ان البرنامج النووي 
الايرانـي هو مشـكلة عالمية، ووقوف اسـرائيل في الجبهـة لا يجدي في 
معالجـة الموضـوع. وحسـب أقوالـه بسـبب تعقيـد المشـكلة الايرانية، 

سيكون من الصحيح أن تعالجها دول أخرى.
ولكن ليس فقط رجال سـلاح الجو في السابق وفي الحاضر يدعون 
بـأن الواقع صعـب من ناحية اسـرائيل. فالتعرف على طبيعة وسـلوك 
معظم اعضاء القيادة السياسـية والعسـكرية في اسرائيل يؤدي ايضا 
الى الاسـتنتاج بأنهم يعرفون قيود القوة الاسـرائيلية. نتنياهو يعتبر 
متـرددا، خوّافـا وكمن يعلق في فزع وعليه سـيجد صعوبـة في أن يأمر 
الجيـش في الانطلاق الى عملية. اما ايهود باراك ورئيس الاركان جابي 
اشـكنازي، اللذان تحت قيادتهما هاجمت اسـرائيل سـورية، فيعتبران 
زعيمـين حذرين ومتزنـين يعرفان الفوارق الجوهريـة بين الهجوم على 

المفاعل السوري والهجوم على المنشآت الايرانية.
وحتـى وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان، رغـم صورتـه كصقـر 
مفتـرس، فقـد أعرب قبـل ثلاث سـنوات عن موقـف معتـدل – وان كان 
واقعيـا – بموجبـه احتمـالات الهجـوم على ايـران ضاعـت عندما قرر 

الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الامتناع عن ذلك.

ماذا سيقولون في واشنطن؟

ولكـن فوق كل شـيء، فـان الاعتبار المركزي لاسـرائيل فـي كل قرار 
يرتبـط بمواضيع الامن الوطني والمسـائل الوجوديـة كان دوما موقف 
الولايـات المتحـدة. تقريبـا طالمـا ترددت في مسـائل الحرب والسـلام، 
فكرت اسـرائيل قبل كل شـيء ما الذي سـتقوله وتفعله واشـنطن. فقد 
انطلقـت اسـرائيل الى حرب الايام السـتة فقـط بعد ان اتضـح لها بان 
الولايات المتحـدة لن تعارض ذلك. وامتنعت اسـرائيل عن الخروج في 
هجوم مبكر في تشرين الاول (أكتوبر) 1973 ضد المصريين، حتى عندما 
كان واضحـا لهـا بأن في غضون سـاعات سـتبدأ الحرب، فقط خشـية 
ان تتهمهـا الولايـات المتحدة بالمسـؤولية عن اندلاع المعركة. اسـرائيل 
اجتاحـت لبنان فقط بعـد ان فهم وزير الدفاع اريئيل شـارون من وزير 

الخارجية الامريكي اليكسندر هيغ بان ادارة بيغن ستسلم بذلك.
مـن هنا ايضا الاسـتنتاج المعقـول والمنطقي بان اسـرائيل لن تخرج 
الى هجوم في ايران طالما تعارض ادارة اوباما ذلك بشدة. وكي لا يكون 
مجـال لاخطاء، حرصـت الادارة على أن يصل الى اسـرائيل العديد من 
كبار مسؤوليها وان يوضحوا موقفهم بلغة لا تقبل التأويل. في النصف 
سـنة الاخيرة زار الاخير نائب الرئيس جو بايدن، رئيس السي آي إيه 
ليئـون بانتـا، رئيس لجنة الخارجيـة في مجلس الشـيوخ جون كيري 

ورئيس الاركان مايك مالن كي يقولوا لزعمائها: «لا تفعلوا ذلك».
الولايـات المتحدة والاتحاد الاوروبي يخشـيان من أن تحاول ايران 
الانتقام بالرد على قوات الولايات المتحدة والناتو في افغانسـتان وفي 
العراق. ويقول بروس ريدل، الباحث الكبير السابق في الـ سي آي ايه 
والمستشـار الخاص للرئيس اوبامـا «انهم بالتأكيد قـادرون على جعل 
حياة جنودنا هناك جحيما». مثل هذا الهجوم سيخلق عدم استقرار في 
الشـرق الاوسط، سـيزيد التأييد في العالم السـني – الاسلامي لايران 
الشيعية وسيعرض للخطر الانظمة المؤيدة للغرب في الاردن، في مصر، 
في السـعودية، في العراق، فـي البحرين وفي باقي الامـارات العربية. 
مثل هذا الهجوم سـيؤدي ايضا الى ان تغلـق ايران مضائق هرمز، التي 
عبرها تصدر من الخليج اكثر من ربع النفط العالمي. اغلاق ايراني كهذا، 
حتى لو اقتحمه في النهاية الاسطول الامريكي سيرفع اسعار النفط الى 

ذروة جديدة ويحدث اضطرابا اقتصاديا في العالم.
ولكـن هيـا نفتـرض انـه في مرحلـة معينـة، كمخـرج أخيـر، غيرت 
الادارة الامريكيـة رأيهـا وصادقـت فـي اسـرائيل على مهاجمـة ايران. 

فهل سـيكون لزعماء اسـرائيل الجسـارة على أن  يأمـروا بانطلاق مثل 
هـذا الهجوم؟ هناك عـدة اعتبارات سـيتعين على اسـرائيل ان تأخذها 
بالحسـبان. الاعتبـار الاول هـو الاسـتخبارات. في السـنوات الاخيرة 
ازدادت كميـة ونوعيـة المعلومـات التي تصـل الى الغرب عـن البرنامج 
النـووي الايراني: تم تجنيد المزيد من العملاء، تم تطوير أسـاليب جمع 
المعلومـات التكنولوجيـة، ترتب فرار علماء وضبـاط كبار صبوا ضوءا 
علـى البرنامج وتعزز التعـاون بين وكالات الاسـتخبارات، بما في ذلك 

استخدام مشترك للوكلاء.  
وبالتوازي، احبطت محاولات ايرانية، بما في ذلك من خلال شركات 
وهمية، لان تشـتري في الغرب معدات تطوير البرنامج. في نهاية 2008 
تبين من محاكمة تاجر الالكترونيات في طهران، علي اشـتري، انه اتهم 
بأنـه عمـل في خدمة الموسـاد وباع لايـران معدات مخلولة فـي محاولة 

«لتسميم» البرنامج النووي. وقد أعدم اشتري. 

الصمت العربي

ولكـن في السـطر الاخير، رغـم النجاحـات التي ينبغـي أن نعزوها 
للموسـاد ورئيسـها، مئيـر دغـان، فـان الاخيـر لـم يـف بالوعـد الذي 
قطعـه للحكومة عندما تسـلم مهام منصبه قبل ثماني سـنوات  بإحباط 
البرنامـج النووي الايراني. فهذا يواصـل  التقدم، وان كان ببطء، نحو 
هدفه. وعليه، واضح لكل من يشـارك في عملية اتخاذ القرارات بأنه اذا 
كان في نية اسـرائيل احباط البرنامج النـووي الايراني، فيتعين عليها 
ان تفعـل ذلـك من خـلال هجوم من سـلاح الجـو، بالتداخل مـع اطلاق 
صواريـخ ارض ارض، حسـب منشـورات اجنبية تطلق مـن قواعد في 

اسرائيل وربما ايضا من ثلاث غواصات «دولفين» لسلاح البحرية.
وحتـى قبـل فحص قدرة سـلاح الجـو على القيـام بالمهمـة – ويبدو 
ان هـذه محـدودة جـدا، وبالتأكيد بالنسـبة للولايات المتحـدة – يثور 
السـؤال: أي مسـار طيران سـيتم اختياره؟ حسـب بحوث نشـرت في 
السـنوات الاخيرة في الولايات المتحدة، هناك ثلاثة مسـارات محتملة: 
الجنوبـي والطويـل، عبـر السـعودية؛ الوسـط والقصير فـوق الاردن 
والعراق؛ والشـمالي فـي خط تماس الحـدود السـورية والتركية. لكل 
مسـار يوجـد فضائل ونواقـص وجوانب يجـب ان تؤخذ بالحسـبان، 
تؤثـر علـى كميـة الذخيـرة التـي يمكـن للطائـرات ان تحملهـا (يتعلق 
الامـر فـي الاختيـار اذا كان الطيـران سـيكون على ارتفـاع منخفض او 
أمـن مرتفع)، علـى التزود بالوقود في الجو وبالاسـاس على الخطر في 
أن تنكشـف وتطلق ضدها طائرات اعتراض معادية. مسـألة اخرى هي 
عدد الطائرات التي يمكنها ان تشـارك في الهجوم. حسب تلك البحوث، 
يمكن لاسرائيل ان تطلق حتى 120 طائرة هجومية وقتالية (بما في ذلك 
لمهمات المرافقة، الاعتراض والتزويد بالوقود)، ستجد صعوبة في تنفيذ 
اكثر من طلعة واحدة. واضح ان مثل هذا العدد من الطائرات يملي ايضا 

كمية الذخيرة التي ستحملها.
واضـح بما فيـه الكفايـة بأن مثل هـذا الهجـوم لن يتـم الا من خلال 
ذخيـرة تقليديـة. كل ذي عقل يفهم بأنه اذا ما اسـتخدمت اسـرائيل في 
الهجـوم السـلاح النـووي المعـزوّ  إليها (خلافـا لاسـتخدامه لاغراض 
الدفـاع عـن النفس)، فانها سـتكف عن الوجـود كدولـة مقبولة بين أمم 
العالـم، بل وحتـى بين مؤيديهـا. وحتى لو كانت لطائرات سـلاح الجو 
ذخيـرة تقليديـة نوعيـة، فهل سـيكون فيهـا ما يكفـي كـي تتغلغل الى 
الخنادق التحت أرضية المحصنة؟ الولايات المتحدة ترفض ان تنقل الى 
اسـرائيل القنابل الحديثة والذكية للغاية لديها، والتي تسمى «محطمة 

الخنادق»، لمساعدتها في تدمير الاهداف.
وحتـى لـو دمرت الاهـداف، فان علـى مخططـي العملية ان يسـألوا 
انفسهم كم من الوقت ستستغرق ايران في اعادة بنائها. فهل من المجدي 
أخذ كل هذه المخاطر لارجاء البرنامج النووي الايراني لسـنتين – ثلاث 
سـنوات؟ ولم نذكـر بعد الثمن الذي سـتجبيه هذه العمليـة – طيارين 
وطائرات لن يعودوا من المهمة – وهي مسـألة هي ايضا يجب ان تدرس 

لدى من هم مسؤولون عن البحث في الأداء التنفيذي.
واعتبـار آخر، بالاسـاس للقيادة السياسـية. معظم الـدول العربية 
قلقة بقدر لا يقل عن اسرائيل من امكانية ان تتسلح ايران بسلاح نووي. 
ولكـن مصر، الاردن، السـعودية واتحاد امارات الخليـج لن تتجرأ على 
ان تؤيد علنا هجوما اسـرائيليا على ايران، فما بالك ان تسمح لطائرات 
سـلاح الجو بالتحليق في مجالها الجوي، حتى وان كانت همسـاً وسرّاً 
تتمنـى مثل هذا الهجـوم؟ على اسـرائيل ان تأخذ بالحسـبان بأن هذه 
الانظمة، خشـية من غضب الجماهير في دولها سـتضطر ليس فقط الى 
شـجب «العدوان الاسرائيلي» بل وان تتخذ ايضا خطوات عملية كقطع 

العلاقات الدبلوماسية معها.

العيش في ظل المظلة

ولكـن لعـل الاعتبـار الاهـم الـذي يقـف امامـه اصحـاب القـرار في 
اسـرائيل هو رد فعل ايران على الهجوم. ايران سـترد، بل وسترد جدا. 
وهي سـتطلق على الاقل بعضا من مئة صاروخ «شهاب» بحيازتها نحو 
اسـرائيل. بعضها لن يصل الى اهدافها وبعضها سيعترض من منظومة 
«حيتس» ولكن بعضها سـيضرب اهدافا في  اسـرائيل. اضافة الى ذلك، 
ستسـتخدم ايران حزب الله، بآلاف صواريخه ومقذوفاته الصاروخية 
التي تغطي كل الاراضي الاسرائيلية. كما ينبغي الاخذ بالحسبان ايضا 
امكانيـة ان سـورية، التي مخزونهـا من الصواريخ اكبر بمـا لا يقدر من 
مخـزون حـزب الله، سـتنضم هي ايضا الـى المعركة. من غير المسـتبعد 
ان تدخـل حماس ايضا الى العمل وتهرع الى مسـاعدة الايرانيين الذين 

يحسنون اليها ويرعونها.
ايران «ستوقظ» شبكات الارهاب النائمة خاصتها في ارجاء العالم، 
كـي تحـاول ضرب أهـداف اسـرائيلية ويهوديـة. ومع ان كل الوسـائل 
التي توجد تحت تصرف ايران لا تشـكل تهديدا وجوديا على اسرائيل، 
مشـكوك جـدا ان تكـون الجبهـة الداخلية الاسـرائيلية التـي تظهر في 
السـنوات الاخيرة عدم اسـتعدادها لتقديم التضحيـات والتي تحركها 
وسـائل اعلام عطشـى للفضائح – أن تكون قادرة على الصمود في مثل 

هذه المعركة، حتى لو كانت اضرارها محدودة.
الكثيـرة جـدا، فـان  اليقـين، والمتغيـرات  حيـال المخاطـر، انعـدام 
الاسـتنتاج المعقـول الـذي يمكـن اسـتخلاصه هـو ان زعماء اسـرائيل 
سـيجدون صعوبة باتخاذ قرار بقصف ايران. والمعنى هو ان اسـرائيل 
سيتعين عليها ان تعيش في ظل المظلة النووية الايرانية بكل الاثار التي 
سـتكون لذلـك على مواطنيهـا، الذين قـد يصل بعضهم الى الاسـتنتاج 
بـأن ليس لهم ولابنائهم مسـتقبل هنا في مثل هذا الوضع وسـيفضلون 
الهجرة. السلاح النووي في يد ايران سيشجع دولا عربية على تحقيقه 
لنفسها ايضا، وفي الشرق الاوسط سيبدأ عصر جديد من سباق التسلح 
النـووي. مع مثل هـذا الوضع ايضا سـيتعين على القيادة الاسـرائيلية 
ان تسـلم. ولكن من جهة اخرى، ألا تسـتطيع القيادة الاسـرائيلية حقا 
أن تتعايـش مـع مثـل هذا الواقـع الذي يكـون فيه وجود دولة الشـعب 
اليهـودي خاضعـا لرحمة زعيـم ذي ميول مسـيحانية يدعـي المرة تلو 
الاخـرى بـأن ليس لاسـرائيل الحق في الوجـود وان عليها ان تشـطب 
مـن الخريطة؟  من كل ما قيل أعلاه، واضـح ان معضلة «القصف او عدم 
القصـف» التي تقف أمامها القيادة الاسـرائيلية هي من أشـد المعضلات 
قسـوة في تاريخ اسـرائيل. لا تقل قسـوة عـن قرار دافيد بـن غوريون 

الاعلان في ايار (مايو) 1948 عن اقامة الدولة.

هآرتس  2010/5/21

السلاح النووي الايراني يهدد وجود اسرائيل ولكن قادتها سيجدون صعوبة كبيرة باتخاذ قرار بقصف ايران

نهاية الخيار العسكري الاسرائيلي

حزب الله هيأ عشرات الاف الصواريخ لضرب تل ابيب
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في آخر مؤلفاته «الكاتب وظله»:

علامات الانتماء لدى عبد الكبير الخطيبي
ملاح الضفتين

 
■ اتسمت كتابات المفكر المغربي عبد الكبير 
مرجعياتـه  يسـتقي  أصيـل  فلسـفي  بمنحـى 
الرئيسـية مـن إرث عصـر الأنـوار، وفلاسـفة 
الاختـلاف. ولـم يكـن الخطيبـي فـي تأصيـل 
رؤيتـه الفلسـفية منفصـلا عـن سـؤال اللغـة 
ومآزقهـا، وكأنـه يسـتعيد فـي ذلـك الـدرس 
الهيدغيري ويوسعه في أبعاده الأنطولوجية، 
الهويـة  تحقيـق  اسـتحالة  أمـام  وبخاصـة 
المكتملـة، مـا دامـت اللغـة تتأرجـح ـ بوصفها 
طاقـة بلاغية ورمزيـة معنية بكشـف الوجود 
عبـر تقويضـه ـ بين ضفتي الشـمال والجنوب 
لتعكـس وعيا غيـر مكتمـل وهويـة وغيرية لا 
تـكادان تتضحـان حتى تأخذا شـكلا ملتبسـا 
من جديـد. لقد سـعى صاحب «الاسـم العربي 
الجريـح» إلى ترسـيخ ثقافة الفكـر النقدي في 
التربـة المغربية. ولم يكن سـعيه هـذا منفصلا 
عن إعادة النظر المستمرة في كل أشكال اليقين 
التي تحـف بمسـارات علاقة الوعـي بجذوره 
الميتافيزيقية التـي تحول دون تحرير الوجود 
مـن وطـأة الاعتيـاد والطبعنة التـي تمنع من 
فـي  والموضوعـات  الأشـياء  بنـداء  الاتصـال 

أصالتها الحقة.
أيعد عبد الكبير الخطيبي من طينة الفلاسفة 
النسـقيين الذيـن يمكـن تصنيفهـم والتعـرف 
عليهـم من خـلال وحـدة مرجعية محـددة، أم 
كان متعددا يمارس صناعة السـؤال خارج كل 
نسـقية مفهومية قـارة وثابتـة؟ وبالتالي كان 
رجلا يفكـر انطلاقا من التخـوم حيث تتراجع 
كل كليـة لتفسـح المجال أمـام انبثاقـات الجذر 
والأثـر والعلامـة مـن دون اسـتناد إلـى مركز 

محدد؟ 
فحـين نفكـر فـي الخطيبـي علينـا أن نعدد 
الجهة التي ننظر منها إليه: أكان سوسيولوجيا 
علـى  سـيميولوجيا  أم  الموشـومة)  (الذاكـرة 
شـاكلة صاحـب «الكتابـة فـي درجـة الصفر» 
علـى  أركيولوجيـا  أم  العربـي)،  الخـط  (فـن 
منـوال صاحـب «تاريـخ الجنسـانية» (كتاب 
الـدم)، أم ناقـدا مثل صديقـه مؤلـف «الكتابة 
الأدب  فـي  الأجنبـي  (صـور  والاختـلاف» 
الفرنسـي)، أم أنتروبولوجيا سـيرا على نهج 
«مدارات حزينة»، أم ناقدا تشكيليا وسينمائيا 
مولعـا بماتيـس، أم رجـل مفاهيم على شـاكلة 
فـي  بحـث  والذاتيـة  «التجريبيـة  صاحـب 
داڤيـد  خطـى  مترصـدا  البشـرية»  الطبيعـة 
هيـوم. وفي خضم هذا التعدد فـي الاهتمامات 
كان الخطيبي شـغوفا بمقاربة موسيقى الجاز 
بإيقاعـات اكناوة، وبما هـو اتنولوجي باحث 
بمسـألة التراث في البـوادي المغربية، كما أنه 
لـم يخف ولعـه الشـديد بثقافـة السـاموراي 
منـذ  اليابانـي  والفكـري  الأدبـي  وبـالإرث 
ياسـوناري كواباتا وأكوتاجاوا ريونوسكيه، 
ميشـيما،  ويوكـو  تاينزاكـي،  وجونيشـورو 
وكوبـو ايـب، ونيوميكـو اينتشي،وسـاواكو 
يتأمـل  ومـن  أوي.  بيـورو  آريوشـي،وكينزا 
ديوانـه الموسـوم بــ «المناضـل الطبقـي علـى 
الطريقـة الطاويـة» يـرى فيه شـاعرا شـبيها 
بنيتشـه في كتابه «هكذا تكلم زرادشت». لكن 
المتاهـة لا تنتهـي، إذ يفاجئنـا فـي «صيـف في 
سـتوكهولم» بكونه مفتونا بلعنة السـرد. هل 
كان لزاما علينا انتظار مؤلفه الأخير الموسـوم 

بــ «الكاتب وظله «لتكتمل الرؤية حول طبيعة 
هـذا المفكـر الـذي يخـون كل فراسـة مفتونـة 

بالتصنيف. 
 

 الكتابة حين تحايث الواقع الوعي النقدي:
 

 يؤشـر كتاب «الكاتـب وظله» لعبـد الكبير 
الخطيبي والصـادر عن منشـورات الاختلاف 
2008 عـن طبيعـة الوعـي النقـدي والمشـروع 
الجمالـي لعبـد الكبيـر الخطيبـي. ويقـع هـذا 
المؤلـف في 128 صفحة ويتشـكل من العناوين 
الآتيـة: علامات الانتمـاء ـ الطريق إلـى الأنا ـ 
رغبة السوسيولوجيا ـ الطريق إلى الآخر ـمن 
الأنطولوجيا إلى السيميولوجيا ـ على هامش 
الفلسفة ـ علم النفس الدقيق ـ  تقولون حكاية 
فائقـة؟ ـ سياسـة الرسـائل ـ الهويـة اللينـة ـ 

الرغبة في الاستنساخ.
ويعد هذا الكتاب بمثابة سيرة ذاتية فكرية 
لا تخضـع لقواعد السـير الذاتيـة المعهودة في 
أدبيـات هـذا النمـط التعبيـري المخصـوص، 
وهـو ما يتجلى في رغبـة الخطيبي في الكتابة 
علـى نحـو مختلـف. انه لا يسـرد حياتـه منذ 
الـولادة إلى الزمن الذي كتـب فيه هذا المؤلف. 
كمـا أن الكتابـة لـم تـأت نتيجـة رغبـة ذاتيـة 
صرف، وإنمـا نتيجة رغبة غيريـة صادرة عن 
صديـق له حثه على أن يكتب سـيرته الذاتية. 
ويقـول عبـد الكبيـر الخطيبي في هـذا الصدد 
في الصفحة الثالثة عشـرة مـن كتابه المذكور: 
«كتبـت هذا المؤلف الصغير اسـتجابة لصديق 
اقتـرح علـي أن أفصـح للقـراء عـن مسـاري 
الفكـري، وافقـت على ذلـك بالرغم مـن التردد 
والمصاعب التي يفترضها جنس الشـخصورة 

 .autoportrait الذاتية
ويسـرد عبد الكبير الخطيبي في هذا العمل 
تطوره الفكـري، وذلك عبر مسـاره الجامعي، 
وأسـفاره  والمتعـددة،  المتنوعـة  وقراءاتـه 
المتكررة، ولقاءاته مع الآخر، وسـفره مثلا إلى 
فرنسـا لاسـتكمال تكوينه الأكاديمي الجامعي 
«السوربون» في شـعبة السوسيولوجيا، مما 
مكنه من اكتشـاف طرق حديثة في هذا المجال، 
واكتسـاب خبرة أكاديمية ، ومناهج اسـتقاها 
آمون،أندريـه  «ريمـون  أمثـال  أسـاتذته  مـن 
لورواغـوران، روجيـه باسـتيد ـ غوربيتس، 

وهنري لوفيبر».
سافر الخطيبي إلى فرنسا سنة 1958، حيث 
بدأ دراسـاته ليحظى بتكويـن جامعي متميز، 
ثـم أكمل هـذا التكوين بقـراءات نوعية لماكس 
فيبـر، ووالتـر بنيامـين، وموريـس بلانشـو، 
وجـاك دريدا، ورولان بـارث. وكان الكثير من 
هؤلاء أصدقاء له طيلة ثلاثين عاماً. ولم يقصر 
الخطيبـي قراءتـه عليهـم، بل قـرأ لآخرين من 
أمثـال فريدريـك نيتشـه، وسـيغموند فرويد، 
بورخيـس،  لويـس  وخورخـي  وكيرغـارد، 
وميشـيل فوك، إضافة إلى افتتانه بأبي العلاء 

المعري وابن خلدون.
ويحكي كتاب «الكاتب وظله» عن مغامرات 
الخطيبـي مع السوسـيولوجيا، فبعـد عودته 
إلـى المغـرب سـنة 1964 أصبـح مديـراً لمعهـد 
السوسـيولوجيا سـنة 1966 وبتعبيـره فقـد 
كان لهـذا المعهـد الفضل فـي تكويـن مجموعة 
مـن الطلبة الباحثين أمثال عبد الله الحمودي، 
وعبد الله حرزني، وأحمد الزكاري. وسيعرف 
هـذا المعهد مجموعة مـن الأزمـات كان وراءها 
«المخزن» حيث أغلقه بشكل نهائي سنة 1970، 
وتم تعويضه في معهد العلوم الاجتماعية قبل 

أن يختفـي هو الآخر نهائيا. وكان هذا مؤشـرا 
على خوف الدولة من السوسيولوجيا بوصفها 

علما يدرس قضايا المجتمع وتحولاته.
كتاباتـه  منـذ  الخطيبـي  الكبيـر  عبـد  كان 
الأولى مشغولا بالغير والغيرية، وفي «الكاتب 
وظلـه» يعـود لهـذه التيمـة بشـكل مقتضـب 
ودقيـق ليناقشـها مـن خـلال علاقته بالشـعر 
كمكون من مكوناتـه الفكرية، ومن خلال رؤية 
نقديـة للعلامـة الرافضـة للآخـر، أو العلاقـة 
الاندماجية المفضية إلى الذوبان فيه. ويذكرنا 
هذا الأمر بأطروحته الجامعية التي عنونها بـ 
«فكر آخر». ويسـتحضر عبـد الكبير الخطيبي 
فـي هـذا السـياق قراءتـه لفيكتـور سـيكالين 
لهـا  أفـرد  التـي  المحتـرف»  «الغريـب  وفكـرة 
صفحـات من روايتـه الذائعـة الصيت «صيف 
في ستوكهولم» سـنة 1990 ، فقد كانت علاقته 
مع الغير مبنية على النقد المزدوج لهوية الذات 
وهوية الآخر، ومتوسـلة بالحـوار والانفتاح. 
وعلـى الرغـم مـن أن الآخـر يظـل دائمـا هـو 
الآخر، فقد كان الخطيبي يؤمن بأهمية الحوار 
والتواصـل معـه. وهـذا التعلـق لا يوازيـه إلا 
إيمانه بالصيـرورة والتطور بوصفهما جدلا لا 

يسير في اتجاه التاريخ، بل في اتجاه الذات.
تكويـن  أن  الكتـاب  مـن  نستشـف  كمـا 
الخطيبـي لا ينحصر فـي مجـال دون آخر، بل 
هـو تكويـن يتقاطع مـع مجموعة مـن الحقول 
ويشـتبك معها في إطار معانقة أسـئلة المعرفة 
اسـتفاد  لقـد  والعميقـة.  الرحبـة  الإنسـانية 
هـذا الكاتـب الشـمولي ـ والـذي وصفـه جاك 
دريـدا بالنموذجـي ـ مـن السـيميولوجيا في 
السـبعينيات،  بدايـة  و  السـتينيات  أواخـر 
واعتمد عليها لقـراءة «العلامات» التي ينتظم 

بهـا العيـش داخـل المجتمع: الجسـد، السـرد 
الزربيـة،  الكاليغرافيـا،  الوشـم،  الشـفهي، 
الرسـم التقليدي، الشـيء الـذي أعطانا كتاب 
«الاسـم العربي الجريح» سنة 1974، و» كتاب 

الدم» سنة 1974. 
ويتمثـل التنـوع المعرفي عنـد الخطيبي في 
تغيير اهتمامه المتواصل؛ حيث سيناقش سنة 
1969 شـهادة الدكتوراه في موضوع «الرواية 
المغاربية» تحت إشراف جاك بيرك وأمام لجنة 
مكونـة من رولان بـارث وإيتيرنبل. وتأشـيرا 
على هذا التنوع يروي الخطيبي حكاية علاقته 
بالفلسـفة، فيعتبـر نفسـه من المفكريـن الذين 
تمركزوا على هامش الفلسفة، وهنا نستحضر 
الدرس الديريدي «هوامش الفلسـفة». ولذلك 
لن نسـتغرب الوصف الذي أطلقه على نفسـه 
«الغريـب المحترف». ولقـد مكنه هـذا الهامش 
من نسـج خيوط متعددة مع السوسيولوجيا، 
فـكان بذلـك مـن الأوائـل الذيـن أسسـوا لنقد 
الميتافيزيقا الإسـلامية والغربية، وتمظهراتها 
في الفن الإسـلامي وفي الصوفية، وفي الموت، 
والحب، والجسد، والمقدس، والمرأة، والجنس. 
ويـرد في هذا السـياق كتبـه «المغـرب العربي 
المتعـدد» و» النقد المزدوج» و» فكر الآخر». هذا 
عـلاوة على توسـيع مفهوم النقـد عنه باتجاه 
الاستشـراق، وتوسـيع اهتمامه باتجاه ما هو 
بصري وبخاصة الفن التشكيلي الذي عمد إلى 
قراءته بشـغف عاشـق كما هو الأمر بالنسـبة 

إلى بول كلي.
 

أثر كاتب 

لقـد كان عبد الكبيـر الخطيبي مثـل الرحل 

الذيـن تحدث عنهـم جيل دولوز فـي وقت غدا 
فيـه الإنسـان كائنـا أحاديـا ومنعـزلا. ولقـد 
كشـفت الندوة التـي نظمها المركز السـينمائي 
بمعية المجلة الفلسـفية ـ «الأزمنة الحديثة» في 
إطارالدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني 
للفيلم فـي طنجـة ( 2010) عن ولـع الخطيبي 
بالصورة السـينمائية، وهو اهتمام ظل خافتا 
علـى الأقل في نظـر المهتمين بتجربتـه الفكرية 
والأدبيـة التي أهلته ليحظـى بجائزة «لازيو» 
الإيطالية عن مجمل أعماله الأدبية، التي يمكن 
حصرهـا فـي: «الذاكـرة الموشـومة» ، «كتـاب 
الـدّم»، «ألف ليلة وثلاث ليـال»، «حب مزدوج 
اللغـة»، «صيـف فـي اسـتوكهولم»، «ثلاثيـة 
الربـاط»، كمـا نشـر الخطيبي أربعـة دواوين 
الطريقـة  علـى  الطبقـي  «المناضـل  شـعرية: 
السـنة  إلـى  «إهـداء  «سـندباد»،  الطاويـة»، 
المقبلـة»، «من فـوق الكتف»، «ظـلال يابانية». 
وألف نصين مسـرحيين وهما: «موت الفنانين» 

و» النبي المقنع». 
وفـي مجـال الدراسـات النقديـة والفكرية 
«أنطولوجيـا  الخطيبـي  الكبيـر  عبـد  أصـدر 
المغاربيـة»،  «الروايـة  أفريقيـا»،  شـمال  أدب 
إلـى  الحمايـة  عهـد  مـن  المغاربـة  «الكُتّـاب 
الأدبيـة»،  واللغـات  «الفرنكوفونيـة   ،«1965
«الـكلام»، «الاسـم العربـي الجريـح»، «القيء 
الأبيـض: الصهيونية والضمير الشـقي»، «فن 
الخـط العربـي»، «مغـرب متعـدّد»، «المفارقـة 

الصهيونية»، «الجسد الشرقي».

٭ شاعر وباحث من المغرب
 Abdelkébir Khatibi : Le scribe et*
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فِقه التواطؤ  شاهد نفي

عبد السلام دخان ٭

■ سؤال يبدو للوهلة الاولى ساذجا 
ذلــك الــذي توجه بــه عامل مزرعــة الى 
الشاعر والناقد كرورانسوم، عندما كان 
مشــتبكا مع الذبــاب ويحــاول ابادته.. 
هــو:  ما الذي جعــل الذبــاب ذبابا؟ ولم 
يخطــر في بــال عامل المزرعة ان ســؤاله 
أربك ســيده وأوشك ان يشلّ وعيه حتى 
آخر العمر، بحيث أخذ يتســاءل ما الذي 
جعل الشجرة شجرة والانسان انسانا؟ 
واخيرا ما الذي جعــل الموت موتا؟ هكذا 
أصبحت البديهيات لأول مرة اكثر تعقيدا 
من أي شيء، وكأن البشر تواطأوا عليها 
بحيــث تعاملوا معها كجــدول ضرب او 
سلّم موسيقي، فهي عصيّة على التعريف 
واحيانــا اكثر اســتعصاء  على التفكيك، 
منها يتشــكل جذر الوجود. بعد أن قرأت 
تلك الواقعة التي حدثت في مزرعة السيد 
كرورانســوم بزمــن قصيــر فوجئت بما 
كتبه الشــاعر بول فاليري عن البديهيات 
وهو انها ذلك الغامــض الذي تهرّب منه 
الانســان ومضــى بعــد ذلــك يجتهد في 
تعريفــات الاشــياء والموجــودات . وقد 
تكون ســنوات انقطاع فاليري عن كتابة 
الشعر ليست بســبب ما قيل عن تصوره 
المحــض،  الشــعر  او  الخالــص  للشــعر 
بــل لأن ما وقعــت عليه حواســه لم يكن 
مفهوما خارج التواطــؤات المعرفية التي 
حاولت تدجين العالم بأفكار وملخصات 

موروثة ...
الاجابــة  ليــس  الذبابــة  تشــريح  ان 
الصحيحــة على ســؤال عامــل المزرعة، 
لأن هنــاك فائضــا لكل تشــريح ســواء 
كان للذبــاب او البشــر او حتــى الثمرة، 
وهذا الفائض الذي يبحث عن تســمية لا 
يندرج في أية خانة، تماما كما هي رائحة 
الــوردة بالنســبة لمجمــل عناصرهــا، او 
صوت الانسان وايقاع حضوره بالنسبة 
لمجمل مكوناته العضوية، وقد حاول ابن 
ســينا ان يعثر على هــذه الحلقة المفقودة 
فــي البرهان الذي ســماه الرجل الطائر، 
وذلك بهدف العثور بالخيال على حقيقة 
وجود الــرّوح، التي كما قــال هبطت من 
الســماء الأرفــع ذات تعــزز وتمنّــع ! ان 
مجرّد تأمل شــجرة او كلــب في الطريق 
البديهيــات  يضعنــا وجهــا لوجــه مــع 
الصعبــة، فهــذه الكائنــات ليســت فــي 
النهايــة ســوى حزمــة مــا نعرفــه عنها 
وقد تكــون  في الجوهر غيــر ذلك تماما، 
لهذا تروي الشــاعرة  اديث سيتويل عن 
رسام فتن بمشهد شــجرة فظل يرسمها 
حتى تحــول الى شــجرة، أي حــلّ فيها 
لفرط غموضها، والاســباب التي نعرفها 
لوجــود شــجرة مــا ليســت العناقيد او 
الظــل والحفيــف، انها شــيء آخر تماما 
يرتطــم الوعي بحــدوده ويعــود خائبا، 
ولــو أخذنا مفــردة الموت مثــالا فهي في 
كل اللغات تعنــي نهاية الحياة، لكن لكل 
ثقافة او حضــارة موتها، فالوثني يكون 
الموت بالنسبة له خاتمة مطاف، والمتدين 
الــذي يؤمــن بالقيامة يرى المــوت مجرد 
عتبــة لعالم آخر، لكن المــوت بكل دلالاته 
التي تتخطى التعريــف يبقى غامضا اذا 
قــورن بالوضوح النســبي للحيــاة، لأن 
الانسان عرفها وعاينها وعاناها، ثم علّم 
نفســه ان يحياها بمعزل عن الاســباب، 
وهذا مــا يقول عنه البير كامو اكتســاب 
التفكيــر  عــادات  قبــل  العيــش  عــادة 
والتأمل، فالانســان حتى ســن السابعة 
او الثامنة يعيش بقــوة الحياة والغريزة 
وحين تأزف لحظة الاسئلة يكون قد ظفر 
بعادة العيش في المستوى الفطري، ولو 
ولــد الانســان وهو يتســاءل عن ســبب 
وجــوده ومغــزى موته لعاد علــى الفور 
الى الرحم الذي انزلــق منه، وهناك مثل 
شــعبي لبناني لــو كان البير كامو يعرفه 
لاستشــهد به دون تردد هــو»  مين خِلِقْ 
عِلِقْ «، اي ان الانســان منذ لحظة الميلاد 
تكون ورطته قد اكتملت، حيث لا فرار من 

المصير العضوي المحتم وهو الموت!
اننــا فــي حقيقــة الأمــر لا نتعامل مع 
الموجــودات في عالمنــا بقدر مــا نتعامل 
مــع افكارنــا حولها وعنهــا، لأنها تحمل 
في العمــل اللغــز الوجودي ذاتــه الذي 
نحمله كبشــر، وقد يكون هذا الجهل هو 
بســبب ادراج الغامض والمعقّد في خانة 
البديهيــات، التــي علينــا ان نقبلهــا كما 
هي وكما وجدناها، اما الســؤال عن علّة 
وجودهــا ومغــزاه فإنه يشــملنا ايضا، 
وما حياتنا في النهاية الا مجرد فرار من 

الاجابة!!

٭٭٭

ان ذباب الشــاعر كرورانســوم وبقر 
هيغــل وغراب ادغــار ألن بو مــا هي في 
النهايــة الا تلــك الكائنــات التــي تنتظــر 
ســؤالا ســاذجا عــن عامــل مزرعــة كي 
يصبــح كل شــيء بعــد ذلــك فــي مهب 
العدميــة واللاجــدوى والشــكوك، واذا 

كانــت الاســئلة الوجوديــة الكبــرى قد 
توارت فــي عصرنا حيث ســادت ثقافة 
«المكدلة «نسبة الى ماكدونالد والأطعمة 
هــذه  لأن  فذلــك  والمُسَــرطَنة  الســريعة 
الحقبــة من تاريخ البشــر تشــهد خريفا 
غيــر معلــن، وهــذا مــا توقعه شــبنجلر 
قبل اكثر من تســعة عقــود، عندما كانت 
الحرب العالمية الاولــى تعصف بالعالم، 
فالرجل عكف في تلك الاونة على تأليف 
كتاب يستحق منا جميعا ان نعيد قراءته 
بعنــوان «تدهــور الحضــارة الغربيــة»، 
بعد ان ادرك أن القواســم المشــتركة بين 
الحضــارات  كل  فــي  التدهــور  فتــرات 
يمكــن حصرهــا في ثــلاث نقــاط.. هي 
علــى التوالــي: تحــوّل الكيــف الــى كمّ 
والداخل الى خــارج والادبار عن الحياة 
يصبــح ســبب عــدم الخوف مــن الموت، 
لأن الاهداف المتصلة بأشــواق الانسان 

للأبدية لم تعد قائمة.
لقد كان خريف الامبراطورية الرومانية 
نموذجــا لهذا التدهــور خصوصا عندما 
بالنــاس،  الروحيــة  البطالــة  اســتبدت 
وأصبحوا يعيشــون فقط ليأكلوا وليس 
العكــس، وحــين يقــارن الكاتــب نعــوم 
شومســكي بين امريكا واوروبا في هذا 
العصــر، فهو يــرى ان امريــكا اقرب الى 
رومــا القياصــرة، بينمــا اوروبــا اقرب 
الى اثينا الفلاســفة، لكن التاريخ لا ينمو 
دائريا على هذا النحو، ففي اوروبا روما 
أخــرى تقضــم احشــاءها، كمــا ان في 
امريــكا اثينا ســرية تتخلّق عــن عذابات 
غيــر مرئية يغمرهــا صدأ الفــولاذ! واذا 
صدقنا القائــل أن تاريخ العلم هو تاريخ 
الأخطاء، فــإن تاريخ الافكار ايضا كذلك 
ما دامت هناك محاولات تنســخ اخرى، 
وحفريات معرفية يقدم بعضها انقلابات 
كوبرنيكية تقلب الاشياء والمفاهيم رأسا 

على عقب!!

٭٭٭

ما قيل عن الثورات الكبرى واســبابها 
لم يعد الان أيقونة محروســة من الشك، 
فثمــة امكنــة يوجــد فيهــا فائــض مــن 
العوامــل الموضوعيــة للثــورات لكنها لا 
تثور بل توغل في حالة الاستنقاع، وهذا 
ما عبّر عنه روســو عندما قــال ان الوعي 
بالشــقاء هــو ما يخلق الحــراك من أجل 
التغييــر وتجاوز الشــروط اما الشــقاء 
وحــده فلا قيمــة له او فاعليــة له بمعزل 

عن الوعي به.
وثمــة آفتــان تفتكان بــأي مجتمع اذا 
تحالفتــا ضــده، الأولــى هــي الاختزال 
الوظيفــي، والثانية التأقلــم، فالاختزال 
يحــوّل المــرأة مثــلا مــن كائــن بشــري 
الــى مجــرد عضــو ويحول العضــو بعد 
ذلــك الــى مجــرد وظيفــة، امــا التأقلــم 
والتعامــل  للشــروط،  الخضــوع  فهــو 
مــع الطارىء كمــا لو انه قضــاء وقدر لا 
فــكاك منهمــا، ولا تزدهر ثقافــة التأقلم 
الا فــي عصور التقهقــر وفقــدان المناعة 
لأن الانســان عندئــذ يتحول الــى حرباء 
هاجســها الوحيد هــو النجــاة بجلدها، 
وان كانت اخيرا لا تنجو، والاستســلام 
باعتبارهــا  المتوارثــة  المقــولات  لبعــض 
بديهيــات، يوقــف الوعي عــن النّمو عند 
طور يشــبه طور العذراء لدى دودة القزّ، 
فما يتولــى التعامــل مع الشــروط التي 
تحاصر الانســان هو مــا اعتقــد الناس 
انــه بديهيات، كما لــو ان التاريخ فيزياء 
غير بشرية تتفاعل عناصرها بمعزل عن 
الارادة والقــرار! ولــو اخذنــا الفقر مثالا 
باعتباره توأم الانســان منذ الكهف حتى 
الانترنت لوجدنا ان هنــاك فقها موروثا 
يســوّغ اســتمراره  ويعيــد اســبابه الى 
بديهيــات الحيــاة التي لا بــد أن تحكمها 
والآكل  والفريســة،  الصيــاد  ثنائيــة 
والمأكول، وهذا الفقه الذي تأســس على 
التأقلــم لا يرى  في الفقــر نتاجا للتاريخ 
فــي بعده الغاشــم بقدر ما يــراه قدراً، لا 
ســبيل الــى الخــلاص منــه الا بمحاولة 

تحسين شروطه ان أمكن!
مــا  الآن  يعيــش  الانســان  كان  واذا 
يســمى مرحلــة المابعديــات بــدءاً ممّــا 
بعد الحداثــة حتى ما بعــد التاريخ، فإن 
البديهيات يجب ان تندرج الان في المرحلة 
ذاتهــا، بحيــث تصبح مهــددة بالفحص 
والمســاءلة والبحــث عن الجــذور، لأنها 
ليســت نباتا شــيطانيا يطفو على سطح 
العالــم، انهــا قضايــا اشــكالية معقّدة، 
تهرب منها النــاس وتواطأوا على كونها 
جــدول الضرب الأصــمّ الــذي لا يعرف 
المرء مــا هــي دلالات أرقامــه، تماما كما 
قال برتراند راسل ذات يوم لأحد زملائه 
عن الرياضيات، عندما سأله عمّ تتحدث 
وانت تضــرب او تطــرح او تجمــع؟ هل 
هذه الأرقام المجرّدة حشــرات ام بشر أم 

اشجار؟
لقد خسرت البشرية كثيرا بسبب هذا 
التواطؤ، وتحوّلــت البديهيات او ما ظنّه 
الناس كذلك الى قارة سادســة مسكوت 

عنها وغارقة في النسيان!

خيري منصور 

عبد الكبير الخطيبي

كتاب جديد لنبيه القاسم
لندن ـ « القدس العربي»:

صدر مؤخراً عن « دار الهدى للنشر» لصاحبها عز 
الدين عثامنة، كتاب الدكتور نبيه القاسم الجديد « 
هسهسة الكلمات» والذي يضم الدراسات العديدة 

عن إبداعات الشعراء: نداء خوري، شكيب جهشان، 
سعود الأسدي، رشدي الماضي، ميشيل حداد، 

فاروق مواسي، تركي عامر، علي الخليلي، معين 
حاطوم، عصام العباسي، مالك صلالحة، إدمون 

شحادة، كمال إبراهيم».
وقد صدر الكتاب بمقدمة طرح فيها رأيه في الشعر 

والشاعر وفي حالة الحركة الثقافية العربية وما 
هي بحاجة إليه لتعود وتكون رافدا مهما في حركة 

الشعر العربية والعالمية.

«تطريزات على جسد غيمة» 
مجموعة قصصية 

لمصطفى النفيسي
عمان ـ « القدس العربي»:

صدرت في العاصمة الأردنية، عمّان، عن « دار 
أزمنة للنشر والتوزيع»، المجموعة القصصية الأولى 

للقاص المغربي مصطفى النفيسي، والتي اجترح لها 
كعنوان» تطريزات على جسد غيمة».

تقع المجموعة في 73صفحة، وتشتمل على خمس 
عشرة قصة، اختار أن يصنفها ضمن « قصص 
استبطانية»، بحيث كانت هاته القصص بمثابة 

استغوار للذات الانسانية بشكل عام، وذات الكاتب 
بشكل خاص، وهي لا تنحاز أبدا إلى جهة المؤلف 

بل تنتصر فقط لهشاشة الانسان المغلوب على 
أمره، والذي يعيش انكسارا كاسحا على شتى 

المستويات. فمفهوم الانسان حاليا يتعرض لأشرس 
حملة تشذيبية من قبل قوى ناتجة عن انتصار الآلة 

وصعود المفهوم الجديد للحداثة الذي ينحو نحو 
تشييء كل شيء بما في ذلك الانسان.

وقد خص الروائي الياس فركوح المجموعة بتقديم 
جاء على الشكل التالي:

« مَن يقرأ قصص هذه المجموعة لا يسعه سوى 
أن يتفق مع كاتبها على أنها، بالفعل، لا تعدو أن 

تكون ( تطريزات على جسد غيمة). فثمة ما يشبه 
التدقيق التأملي في حالات صغيرة ( كأنها 

تطريزات) إنسانيّة الجوهر المجروح والمتأذي، 

لكنها، في الوقت نفسه، سرعان ما تشير إلى يأسٍ 
يكلل مجهودات الشخصيات في تحقيق أبسط 

طموحاتها. وهذا، في حد ذاته، يحيل العالَم إلى 
صَلادةٍ تتأبى الاستجابة، ولو قليلاً، لِنُتُف الأحلام 

في أبسط مطالبها من جهة، وإلى ميوعة تقارب 
الهلام تحيل الكتابة إلى فعل يتلاشى داخل غيمة 

بلا قوام! فلنقرأ مثلاً:
« كيف لنا بحق السماء أن نضاهي الطبيعة في 

نزقها وتقشفها الوارف ونحن نحمل تلك الأحلام 
المخمليّة التي كادت تحوّلنا إلى أشخاص هشين 

كقطع شوكولاطة مستوردة» ؟
 أو كيف يصير لنا أن نتخيّل أنفسنا نحيا وسط 

عالمٍ يسوده الخواء والقَحْل يقولون بأنه « الحياة»، 
حين نتأمل جملةً كهذه:

« اقتنعوا أن الفوضى هي الوسيلة الأجدى للتغلب 
على صمت الجغرافيا وعلى التلف الذي يصيب 
معدل استعدادهم لامتهان الحياة.» وماذا نقول 

عندما نقرأ جُمَلاً كالتالي:
«باختصار، صنعنا عالمنا داخل هذا العالم المقفر، 

ولكن فجأةً كان ينهار كل شيء.» ـ « تكاد تشبه 
هاته الحياة لعبة ( غميضة)، مع اختلاف وحيد، 

هو أننا في الحياة نضع كلّنا عصابات فوق أعيننا، 
ونبحث عن الآخرين، وهم بدورهم يبحثون عنا، ولا 
أحد يجد الآخر!» ـ «الحياة وحدها هي ما يصنع منا 
مهرجين مضحكين، والحياة لعبة كبيرة لا يحسنها 

إلاّ المهرجون، كُنْ مهرجا لتكن!.
في المجموعة رفض للتهريج، وفي قصصها، أيضاً، 

تثبيتٌ صارخ لذاك الجرح غير المرئي داخل كل واحد 
منا.»

ويعكف القاص مصطفى النفيسي حاليا على اعداد 
مجموعتين قصصيتين أخريين للنشر.

(إلى سردشت)

حزينة هي ابنة الملك
لقد ضيعت عريسها الوسيم

حزينةٌ هي ومتألمة
لقد أسفت على طفولته

وابتسامته التي لها شكل وردة
حزينةٌ هي ابنة الملك

فقد ترملت قبل زفافها بقليل
قبل أن يخطفها القمرُ

قبل أن تمتطي الجواد الأدهم الجميل
وبدلة العرس البيضاء

حزينةٌ هي ابنة الملك
لقد خطفوه من ليلها

سرقوه من أحلامه وصباه
سرقُ غزالةٌ  ترعى في برية الله كما تُـ

سرقُ الألوانُ من اللوحة كما تُـ
واللوحة من المهرجان

حزينةٌ هي ابنة الملك
لقد سرقوه منها

سرقُ من سماء كوردستان كما تُـ
شمسٌ ذهبية

خاطفو الأطفال والقمر
سرقوا من العروس مرآتها

وخاتم العرس
سرقوا القبلات من الشفاه

حزينةٌ هي ابنة الملك
لقد انتزعوا الحبيب من حبيبته

كما يُنتزعُ قلب العاشق
كما يسرقون من الأزقة

اللعب والألعاب والطفولة
كان الوقتُ نهاراً

حدث هذا في كردستان
سردشت جالسٌ ينتظر مجيء القتلة

كأنه على موعدٍ معهم
كان الموتُ قلقاً وهو يتربصُ بالطفل

الذي كان مأخوذاً ومنغمساً في لعبة الحب
كان الشبان يغازلون الصبايا خلسةً

وكان سردشــت يفكــر كالأميــر الصغيــر بابنة 
الملك

حزينةٌ  هي ابنة الملك

كان العاشقُ فقيراً وأميراً
ودّ لو يتزوج كما يتزوج الغجر

هو الكوردي في غصونه تجري دماء الغجر
وهي الأسيرة خلف الأسوار

الملكُ هو الملك
بيدهِ الملك والأرواح وأسرار العشاق

جنده المتأهبون للقتل
يتمتعون بحاسة الكلاب

حزينةٌ  هي ابنة الملك 
سردشت يحلم أحلاماً خطرة
الحالمون خطرون على الدوام

القتلة يقتفون أثر كل حلمٍ
يخطفون الحالمَ  كي تموتَ  الأحلامُ

كما يُخطفُ الهواء من الجبل
والماءَ من الهور

كما الجيش يخطفُ قرى الأنفال
خطفُ البيوتُ والنساء القرويات كما تُـ

وأطفال الكورد في الأنفال
كما يُخطفُ الفرحُ من الأفئدة

حزينةٌ  هي ابنة الملك
لأنهم لم يجدوا له قبراً

دفنوه في الريح
في النبع البارد دفنوه

دفنوه مدججاً  بأحلامه وكلماته وقصائده
التي لما يكتبها بعدُ 

دفنُ النجوم في السماء الزرقاء كما تُـ
دفنوه فوق هضبة أو جبل
كما يُدفنُ الكوردي الأعزل

حياً بكامل أناقته وبهائه
دفنوا معه وطنه كوردستان

أصغي الآن إلى دمهِ
يترقرق في غصون الماء
دمهُ  الذي صار بحيرة

دمــهُ الــذي ســوف تنبــتُ منــه 
الزهور

كلُ قطرة دمٍ زهرة حمراء
كلما ندت صرخةٌ منه
تحركَ حجرٌ من مكانه

كلُ آهة تصيرُ ناياً 
وكلُ  دمعةٍ بئراً 

سردشت الذي مات ظهراً
يتحولُ في الهزيع الأخير من الليل

إلى نجمةٍ وحيدةٍ  تشرقُ  كل صباح 
لتضيء سماء طفولةٍ تضرجت 

على سفح جبل.

٭ شاعر من العراق مقيم في 
كاليفورنيا
alwanhussein@
yahoo.com

اصدارات

حزينة ابنة الملك
علوان حسين ٭                                                                                             
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 تداعيات

إبراهيم نصر الله ٭

(جرائم الشرف): اختبار ما 
تبقّى لنا من وعي!

■ لم تزل هناك قضايا كثيرةٌ نتحاشى الاقترابَ منها، وقضية المرأةِ واحدةٌ 
منها، ولأعترف هنا أن الكتابة العربية لم تزل غارقةً في ( الوطني) إلى حدٍّ 

بعيد، الوطنيِّ الذي يعيش على حساب الإنسانيّ، وهذا الخطاب في الحقيقة، 
هو الخطاب السياسي الرّسمي العربي، الذي عاشت عليه الأنظمة، لكي تجد 

مبرراً لسحق الإنسانيِّ وتهميشه، باعتبار: ( أن لا صوت يعلو على صوت 
المعركة)، ومن المفارقات أن هذا الخطاب تسلّل بوعي أو دون وعي إلى 

الخطاب الثقافي، وبذلك تمَّ تهميش الإنساني في هذا الخطاب، وربما من هذه 
النقطة بالذات تأتي هزيمةُ الوطنيّ واستمرارُ شقاء الإنساني معاً. 

***
لنتحدثْ ببساطةٍ، رغم أن البساطة دائما هي الأصعب. ولنحاول معًا رسمَ 
صورةٍ، أو مشهدٍ تراجيديٍّ واسعٍ، كي نستطيع أن نتخيلَ أن هناك مذبحة 
، بما يشبه الصمت، أو التواطؤ، مذبحةً  سنوية، تتكررُ في هذا العالم، وتمرُّ

سنويةً عدد ضحاياها المؤكد هو خمسة آلاف امرأة.
هناك الآن، خمسة آلاف حكايةٍ تطوف في الهواء، خمسة آلاف روحٍ تتمنّى أن 

تنجو، خمسة آلاف روايةٍ لم يقرأها أحد!
مذبحة تتكرّر، وتتّسع، وعلى هامشها، هناك، عشراتُ المذابح غير المعلنة، 

مذابح يغمرها صمتٌ كاملٌ وليلٌ أشدُّ حلْكة من الدم.
لكن النتيجة الأخيرة تقول، ليس هناك ما يكفي من حناجرَ لإطلاق تلك 

الصرخةِ الغاليةِ العاليةِ التي يتمُّ استئصالهُا يوما بعد آخر من كينونة هذا 
الكائن الأغرب، صرخة: لا. في عالم يبتلع فيه البشر حناجرهم كما يبتلعون 

إهاناتِهم وسَحْقَهم والتطاولَ على إنسانيتهم بكل ما اخترعه الموتُ من 
أشكال.

إن موعدَنا السنويَّ المعلن، بصلفٍ، مع خمسة آلاف جثة، اختبارٌ لما تبقّى فينا 
من أفئدة، واختبارٌ لما تبقى فينا من عقل، قبل أن ننحدر تمامًا إلى صفِّ القتلة 

بهذا التواطؤ الرّهيب الذي يلف قضية كبرى كهذه.
إن مقتل امرأةٍ أو فتاةٍ واحدةٍ، ارتفعتْ في الحب، ولا أقول وقعتْ في الحب، 

كفيل بأن يعيد ترتيب كتاباتنا وأحلامنا وحقيقة وجودنا، وكفيل بأن يدفعنا 
إلى إعادةِ حساباتِنا والنظرِ إلى موقع أرجُلِنا ورؤوسِنا، إن بقي لنا رؤوس! 

دون لهم الدروب  ِّـ لكي لا نكون في صفِّ القتلةِ ومن يحرسون القتلةَ ومن يمه
لارتكاب جرائمهم.

لستُ على قناعة من أننا نعاني من شلل عام في الضمير، تجاه هذه القضية، 
نا من قضايا كثيرة؛ لستُ على قناعة من أننا لا نستطيع أن  وتجاه كلِّ ما يَمَسُّ

وحيِّ المعوجّ، المثقلِ بقلادةٍ ثقيلةٍ  ر، وأن نُعيد الاستقامةَ لعنقِ تاريخنا الرُّ نُغيِّ
من الهزائم واليأس والتواطؤ والصمت، القلادةِ الأكثر إحكامًا من أيّ حبل 

مشنقة يمكن أن يلتفَّ على عنق.
لقد كانت الثقافة العربية دائما هي أنصعُ وجهٍ لروحِنا إذ تتجلّى، وحُلمنا إذ 

يخضرّ، وغضبِنا إذ نتألم، وحنيننا إذ نشتاق؛ ولكنها، وأنا أتحدث عن نفسي، 
قبل سواي، ما زالت تتلعثم أمام كثير من القضايا التي وضعها المجتمع تحتَ 

ةَ عليها، كخيمة جهنميّة، وتركنا خارجها مجرد  مظلته، وأحكمَ هذه المظلَّ
مين لمسلسل القتل الذي نتابعُ حلقاتِه التي لا تنتهي، هنا وهناك  متابعين منوَّ

وما بعد الهناك. هذا المجتمعُ الذي يثبت لنا بجبروته الخفيِّ / المُعلن، بأنه 
أقوى من الدّولة وأقوى من العلم وأقوى من التنوير وأقوى من الرّحمة وأقوى 

ين أيضًا. من الدِّ
ق، هناك امرأةٌ تقتل كلَّ ساعة ونصف الساعة، إما لأنها  في هذا العالم الضيِّ

ها، وإما لأن قتَلَتَها اعتقدوا ذلك؛ وإما لأن لهم  َّـ أحبت وإما لأنها عاشت حب
مصلحةً مباشرةً لاقتيادِ براءتها نحو الفضيحة، وتكفينها بالعار كي يحققوا 

تها من الهواء  مآرب خاصة لا علاقة لها بالشرف أبدًا، كي ينعموا بحِصَّ
تها من التراب. وحِصَّ

لم تُكتبْ هذه الرواية لكي تقول شيئًا في جريمة تحدث هنا فقط، بل لتقولَ 
كلمتها في كلِّ جريمة تُرتكب في كلِّ هناك. 

لقد كان شبهُ هروبِنا من الكتابة عن موضوع كهذا، على المستوى الأدبي، هو 
إلصاق لهذا النوع من الجرائم بنا، دون أن ندري، لأن الصّمت لم يكن، ولا 

ليقة هذه.. يمكن أن يكون، مرافعتَنا ضد كلِّ أحكامِ الموت الطَّ
منذ صدور الرواية، تلقيت الكثير من ردود الفعل، ومن أماكنَ مختلفةٍ في 

ا عميقًا بالذّنب يغمر  عالمنا العربيِّ وخارجِهِ، وقد لفت انتباهي أن هناك حسًّ
الجميع، بل لم يتردد أحدُ القراء في وصفه لهذا الصمت أمام جرائم كهذه، 

بأنه إقرارٌ جمعيٌّ بالقبول، سواءً بالتستر أو بتغيير الموضوع باتجاه مشكلة 
أكثرَ صخبا، أو عمومية، أو وطنية، للتعاطف معها، لكي نتخفّف من إحساسنا 

لُنا ونحن نتغاضى عمّـا يسمى ( جرائم الشرف)،  بكل ذلك العار الذي يجلِّ
باعتبارها قضية تأتي في المرتبة العاشرة بعد قضايانا الكبرى التي نخذلها 

أيضًا.
يبدو أن ما يحتاجُهُ الإنسانُ العربيّ في واقعٍ محتشد بالأعداء، هو أن يفتح 
بابه صباحا بروح غير عادية، وإذا ما سألته امرأته أو طفلته أو أمه أو أخته 

أو حبيبته، إلى أين أنت ذاهب؟ يجيبها: أنا ذاهب لأُقاتل نفسي! ولأنتصر على 
كلِّ ما فيها من صدأ؛ ذاهبٌ لقتال قلبي، وكلَّ ما عليه من ركام؛ ذاهبٌ لقتال 

وعيي وكلَّ ما أُثقِل به من تغييب؛ وذاهبٌ لقتالِ روحي التي لم تعد تعرف 
طريقها إليّ.

وبعد: 
ثمة ما يكفي من دماء تدقّ أبوابَنا لكي نصحو، وغيابَنا كي نعود.

أقيمت  التي  الندوة  في  الله  نصر  إبراهيم  والروائي  الشاعر  * كلمة 
لمناقشة روايته الأخيرة «شرفة العار» في منتدى الرواد الكبار في عمّان.

حلب ـ «القدس العربي»

 ـ من أنور بدر:  

فــي نهاية الــدورة الخامســة لمهرجــان الشــباب للفنون 
المســرحية، رأينا في «القدس العربي» أن نقف مع الفنان 
أســامة يوســف، مدير المســرح القومي في حلب، والذي 
كان صريحــاً ومنفتحــاً علــى جميــع الملاحظــات وحتى 

الانتقادات التي أثيرت في هذه الدورة. 

■ بداية كيف ترون الدورة الأخيرة من هذا المهرجان، وأنتم 
أحد المشاركين في انجازها؟ 

■ فـي كل الدورات السـابقة كانت تظهـر بعض الأخطاء 
هنـا أو هنـاك، وهذا من طبيعة الأشـياء باعتقـادي، وكانت 
هذه الأخطاء تتراجع من دورة إلى أخرى، وهذا لا يعني أنها 
انعدمت تماماً، لكننا حاولنا في الدورة الأخيرة تجاوز أغلب 
المشاكل على صعيد التنظيم التي واجهتنا سابقاً، ولن يخلو 

الأمر من وجود إشكالات جديدة يمكن أن تبرز باستمرار. 
مـن ناحيتـي أنا راض عـن المهرجان تنظيميـاً، مع طموح 
دائـم باتجـاه الحالة التـي تخلق نوعـاً من الأريحيـة لكافة 

الضيوف والفرق المشاركة.
■ ولكــن أثيــر لغــط كبيــر حــول الســوية الفنيــة لأغلــب 

العروض؟ 
■ أنـا لن أتنصل من المسـؤولية تجاه العـروض المنتقاة، 
لكن يمكنني التأكيد بالنسـبة لأعمـال الفرق الحلبية الثلاث 
التـي شـاركت فـي هـذه الـدورة، أننـي حاولـت تقـديم كل 
العون والمسـاعدة المتوفرة من أماكن تدريب إلى الديكورات 

والألبسة والإكسسوارات الموجودة في مستودعاتنا. 
بالطبـع وصلني أكثـر مـن رأي يؤكد على تفاوت شـديد 
بـين العروض، بعضها جيد وبعضهـا الآخر غير جيد، وهذا 
شـيء طبيعي نلاحظـه فـي كل المهرجانات، إذ يمكـن دائماً 
أن تتفـاوت سـوية العـروض، وأنـا كمـا علمت من السـيد 
عمـاد جلول مدير المسـارح والموسـيقى مديـر المهرجان، أن 
لجنـة مختصـة كانت مسـؤولة عـن انتقاء العـروض، وقد 
اختارت اللجنة 12 عرضاً من أصل ما يقارب 30 عرضاً تقدم 

للمشاركة في المهرجان. 
لذلك أقـول: إذا كان هنـاك تراجع في مسـتوى العروض 
المسـرحية، فالمسـؤولية تقـع علـى الجهـات التـي رشـحت 
العـروض، لأنـه لا يعقـل، وليـس تبريـراً أن تكـون لجنـة 
مشـاهدة العروض قد استبعدت العروض الجيدة، وليست 

لها مصلحة في ذلك. 
■ بــرز في الــدورة الأخيــرة التبــاس واضح حــول مفهوم 

مسرح الشباب؟ 
■ أنـا برأيـي مهرجـان الشـباب لا يلغـي سـن الرجـال، 

أنا أقـول بأن مهرجـان الشـباب يتضمن همـوم وطموحات 
وأهداف الشـباب، عندما توجد خبـرة للتعامل مع مجموعة 
من الشـباب وإضاءة مشـاكلهم وطموحاتهم، فنحن نكسب 
عرضاً شـبابياً، ويكسـب الشـباب خبرة هم بأمس الحاجة 

إليها. 
ولكي نتجاوز ما أشيع من تدني العروض المسرحية فنياً، 
فإننا نـدرس حالياً إمكانية دعم الفرق المشـاركة مادياً وفق 
ما هو متاح لنا من ديكور وإكسسوارات ومطبوعات... إلخ، 
لأن معظم الفرق المشـاركة لا داعم مادياً لها، وأنا على معرفة 
مباشـرة بواقع الفرق المسـرحية فـي محافظـة حلب، حيث 
صنّع بعضهم الديكور واشتروا الإكسسوارات أو الأزياء من 
تبرعات أعضاء الفرقة أنفسـهم. ولي رأي هنا أن تمنح لجنة 
مشـاهدة العروض التي ستشـكل لاحقاً صلاحيات حقيقية 
في الـدورة القادمة للمهرجان للعمل علـى تطوير العروض 
المسرحية من خلال مشـاهدة البروفات، وتقييم مشاهدتها، 
وتقديم مـا يمكن من دعم فنـي وملاحظـات أكاديمية، ودعم 
مـادي أيضـاً لتطويـر تلـك الأعمـال التـي تحظـى بالموافقة 

الأولية فقط. 
■ كيف ترى المشــهد الثقافي في حلــب وأنت أحد الفاعلين 

فيه من خلال المسرح القومي؟ 
■ إن مـا ينطبق على حلـب ينطبق على كافـة المحافظات 
السـورية، وأرجـو عـدم سـؤالي عـن سـبب عـدم حضـور 
الجمهور لحفلة موسـيقية أو ندوة أدبية أو عرض مسرحي، 

إذ لا جواب لديّ. 
لكني أقول من وجهة نظري، أن أحد الأسـباب الرئيسـية 
لحالة الانكماش الثقافي أن الجمهور أو المشـاهد هو بحاجة 
لأن يتابـع الجديـد، ويبحـث عـن المنتـج الـذي يضيـف له 
معلومـة أو فكـرة أو حالة من السـعادة، أو المنتج الذي يثير 

لديه إشكالية جديدة، لكي يتفاعل معها. 
وأنـا من موقعي في مسـرح حلـب القومي، أحـاول دائماً 
أن أختـار العـروض المسـرحية التـي تلبي متطلبات أوسـع 
شـرائح ممكنة من الجمهور، وأحاول أن أنوع في اختياراتي 
للعـروض مـا بـين اللهجـة المحكيـة أو الفصحـى، ومـا بـين 
النصـوص المحليـة أو المترجمـة، ولـكل مـن هـذه العروض 

جمهور شبه خاص به. 
■ عرض القومي الأخير في حلب «إطلاق النار من الخلف» 
حقق نجاحاً ملفتاً للانتباه من خلال ما قرأنا عنه في الإعلام، 
لماذا لا تذهب هذه العروض إلى المشاهدين في دمشق وباقي 
المحافظات الســورية؟ ولماذا لا تكثف هــذه العروض الجيدة 
للمساعدة على استقطاب الجمهور إلى العروض المسرحية؟ 
■ إن عـرض «إطلاق النار من الخلـف» للمخرج الدكتور 
وانيس باندك عن نص الكاتب الكبير وليد إخلاصي كان من 
العروض الجيدة والمتميزة، لكن الحديث عن جولة عروض 
مسـرحية كهـذه علـى المحافظات مرتبـط بمديرية المسـارح 
والموسـيقا، كذلـك الأمـر بعدد العـروض المسـرحية المنتجة 

لدينا فهذا مرتبط أيضاً بالميزانية المحددة لذلك. 
■ ســمعنا عن مشروع مســرحي جديد بين المسرح القومي 

في حلب والفنان الكبير عمر حجو؟ 
■  تقدم شـيخ المسـرحيين لدينا الفنـان عمر حجو بفكرة 
أن يكون في حلب  مهرجان مسـرحي دائم وعلى مدار العام، 
علـى أن تتصدى فرق الهواة المسـرحية فـي المحافظة وفرق 
المنظمات الشـعبية لانجاز تلك العروض التي شـكلت علامة 
فارقة في تاريخ المسـرح السـوري، ونحن في إدارة المسرح 

القومـي فـي حلـب، ومـن خـلال وظيفتنا فـي دعـم الحراك 
المسـرحي فـي المحافظة نرحـب وندعـم مثل هـذا المهرجان، 
وسـنقدم لإنجاحـه كل ما نملك مـن صالات عـرض، وأماكن 
للبروفات، وما هو متوفر لدينا من عناصر العرض المسرحي 
كالديكـور والإكسسـوارات ... إلـخ.... آملـين أن تنجح هذه 
المبـادرة فـي تجسـير الهـوة القائمـة حاليـاً ما بين المسـرح 
والجمهور، واسـتعادة قسـم من هـذا الجمهور إلى المسـرح 

مجدداً.

أسامة السيد يوسف مدير المسرح القومي:
لا تسألني عن سبب عدم حضور الجمهور !

أسامة السيد يوسف مدير المسرح القومي في حلب    (القدس العربي)

أنشـطة ثقافية وفنية متنوعة 
في المهرجان الثقافي العربي في ليفربول

خلال الأسـابيع القليلـة القادمة وتحديداً 
مـن الثانـي إلـى الحادي عشـر مـن حزيران 
( يونيـو) القـادم وعلـى مـدار عشـرة أيـام 
متتالية سـتنطلق فعاليات المهرجان الثقافي 
العربي في ليفربول، الذي فاز بجائزة المركز 
العربـي البريطاني للعـام 2010 والتي تمنح 
ضمـن مشـروع الثقافة والمجتمـع العربي في 
بريطانيـا، والتـي تعـد جائـزة وطنيـة على 
مسـتوى بريطانيـا وتمنح عـادة للمنظمات 
والهيئـات التي تخدم بشـكل متميز الوجود 

الثقافي العربي في بريطانيا. 
فـي  نوعـه  مـن  فريـداً  المهرجـان  ويعـد 
بريطانيا مـن جهة الفعاليـات التي يعرضها 
والأنشطة التي يقوم بها لتقديم عرض جميل 
للثقافـة العربية بمختلف أنماطهـا للجمهور 

البريطاني وللجالية العربية في بريطانيا.
عـدداً  العـام  لهـذا  المهرجـان  وسـيحوي 
مـن الفعاليـات الثقافيـة العربية في الشـعر 
والموسـيقا  والفيلـم  والمسـرح  والقصـة 
والفلكلـور  التشـكيلية  والفنـون  والرقـص 
الشعبي وغير ذلك من أنماط الثقافة العربية 

الغنية من مختلف أقطار الوطن العربي.

وقـد تأسـس المهرجـان الثقافـي العربـي 
بشـراكة تعاون بين مؤسسـة البلو كوت من 
جهـة والمركـز العربي فـي ليفربـول من جهة 
أخـرى سـنة 1998 وانطلقت أولـى فعالياته 

سنة  2002.
وخـلال سـنوات المهرجـان القليلـة تمكن 
المهرجان من عرض العديد من أنماط الثقافة 
العربيـة للمجتمع البريطانـي، كما تمكن من 
تقـديم عدد من نجـوم الشـعر والأدب والفن 

العربي للجمهور البريطاني.
 وقد حظي الشاعر الكبير محمود درويش 
في فعاليات العـام المنصرم باحتفالية رائعة 
تعرضـت لمحمـود الإنسـان والشـاعر، كمـا 
قرئـت بعض أعمال الشـاعر الكبير بالعربية 
والانكليزيـة، كما كان للفنـان العربي الكبير 
ضمـن  الخـاص  حضـوره  خليفـة  مرسـيل 
فعاليـات المهرجـان فـي الأعـوام المنصرمـة 
الفنيـة  الوجـوه  وأبـرز  أهـم  مـن  كواحـد 

المشاركة.
وهـذا العـام سيشـمل المهرجان عـدداً من 
الفعاليـات الفنيـة والثقافية، حيث تشـارك 
فيها الشـاعرة والكاتبة اللبنانية هيام يارد، 
كمـا سـيحيي الفنـان المصـري محمـود منير 
بالإضافة إلى فنانة المقام العراقي الكلاسيكي 

الفنانة فريدة عدداً من الفعاليات.

كما سـيعرض على الجمهور فيلم «فاتنة» 
الـذي يصور حياة امرأة فلسـطينية من غزة 
فـي الثامنـة والعشـرين من عمرهـا، مصابة 
بسـرطان الثدي، والفيلم مسـتمد من واقعة 
حقيقية تجسـد معاناة الشـعب الفلسطيني 

تحت الاحتلال.
«النـور» فـي  الفيلـم بجائـزة   وقـد فـاز 

مهرجان الفيلم العربي للعام 2009. 
هـذا وسـيقدم المهرجـان الثقافـي العربي 
الفعاليـات  مـن  رائعـاً  عـدداً  العـام  لهـذا 
الموسـيقية والفنية سـتكون في يوم الأسرة 

ضمن فعاليات المهرجان.
يقول طاهر علي قاسـم رئيـس المهرجان: 
«يشـكل المهرجان الثقافـي العربي دليلاً على 
خصوبة وغنـى الثقافة العربيـة في مختلف 
الفنـون والآداب، وسيشـكل المهرجان للعام 
الثقافـة  أنمـاط  لعـرض  مهمـاً  رافـداً   2010

العربية للجمهور البريطاني».
وتقـول مديـرة المهرجان إنجـوزي إكوكو 
المتكامـل  البرنامـج  لإنجـاز  سـعداء  «نحـن 
للمهرجان خلال العام 2010 والذي سـيجعل 
المهرجان واحداً من أهم الاحتفاليات بالثقافة 

العربية في بريطانيا».

٭ شاعر من اليمن يقيم في بريطانيا

■ ومثــل هذا الحديث ما حدثني به محمد 
بن يســير عن والٍ  كان بفــارس، إما أن يكون 

خالدا أخا مهروية أو غيره.
 بينمــا كان الوالي يوما في مجلســه وهو 
مشغول بحسابه وأمره وقد احتجب جهده، 
اذ نجم شــاعر من بين يديه فأنشــده شــعرا 

مدحه فيه وقرضه ومده، فلما فرغ قال:
( أحســنت) ثــم أقبل علــى كاتبــه فقال: 
أعطه عشرة آلاف درهم، ففرح الشاعر فرحا 
يســتطار له، فلما رأى حالــه قال: واني لأرى 
هــذا القول قد وقــع منك هذا الموقــع اجعلها 
عشرين ألفا. وكاد الشــاعر يخرج من جلده، 
فلمــا رأى فرحه قد تضاعف قال: وإن فرحك 
ليتضاعف على قدر تضاعف القول، أعطه يا 

فلان أربعين ألفا، فكاد الفرح يقتله.
فلما رجعت اليه نفســه قــال: أنت ـ جعلت 
فــداك ـ رجل كريم، وأنا أعلــم كلما رأيتني قد 
ازددت فرحــا زدتني في الجائزة وقبول هذا 
منــك لا يكون الا من قلة الشــكر لــه ثم دعا له 

وخرج.
قال: فأقبل عليه كاتبه فقال: سبحان الله، 
هــذا كان يرضى منك بأربعين درهما، تأمر له 

بأربعين ألفا.
قــال: ويلك. وتريد أن تعطيه شــيئا؟ قال: 
ومــن انفاذ أمرك بد ؟ قــال: ياأحمق انما هذا 
رجل سرنا بكلام وسررناه بكلام، وهو حين 

زعم أني أحســن من القمر وأشــد من الأسد، 
وأن لســاني أقطــع مــن الســيف، وأن امري 
انفذ من السنان، جعل في يدي من هذا شيئا 

أرجع به الى شيء؟ 
ألســنا نعلم أنه يكــذب؟ ولكنه قد ســرنا 
حين كــذب لنا، فنحــن أيضا نســره بالقول. 
ونأمــر لــه بالجوائــز، وإن كان كذبا، فيكون 
كذب بكذب، وقول بقول، فأما أن يكون كذب 
بصدق، وقول بفعل فهذا الخســران الذي ما 

سمعت به .
هــذه القصــة للجاحــظ. والــذي كان في 
معظم قصصه لم يكتف بدور الموصل للخبر، 
بل اسند ذلك الدور الى سند سمعي للحكاية 
وظيفتــه التبليــغ، ليتكفل الســارد الأصلي ـ 
الجاحــظ ـ بتحويل هذه المــادة الحكائية الى 
قصة بالمعنى الفنــي ( المتقن) متجاوزا صيغ 
الإخبار الحكائي في زمنه، وذلك باســتناده 
الــى معطيات صوريــة والى حبكــة لا تتمدد 
خطيا بقصــد الابلاغ والتوصيــل وحده انما 
أضيفت اليها مجموعة من الركائز الســردية 
الهامــة التي عرفت بها القصــة الحديثة فيما 

بعد ذلك بقرون.
 وكان مــن أبــرز هــذه المعطيــات، المهيــأ 
بحســابه،  الوالــي  بانشــغال  التصويــري 
واظهاره حركيا دون تصريح، بأنه رجل دقة 
وانشغال ( مشغول بحسابه وأمره)، وليس 

لديــه وقت كبيــر للكلام الفائــض المتمثل في 
المديح، بل وفي اللحظــة التي ( احتجب فيها 
جهده) نجم ذلك الشــاعر بين يديه، وبدأ في 

كيل مديحه.
فالفضاء فــي هذه القصة صيــغ بإحكام 
علــى  معتكــف   ٍ وال  بــين  شــديد،  صــوري 
حســابه، وشــاعر مداح يدخل فجــأة ويكيل 
المديح بين يديه. لذلك فالنتيجة التي ستظهر 
في نهاية الســرد كفيلة بأن تشــكل معادلة 

ثابتــة، والعبرة يجب ان تنتصر في النهاية 
وتؤكد احقيتها. وهو أنه لا مكان للموقف 
الهــزل في ســياق الصرامــة والجد، وأن 
كل ما ســيأتي به الشــاعر محكــوم عليه 
مســبقا بالفشل، وذلك لأن السرد لم يمهد 

له فراشا وثيرا للدخول. فالشاعر دخل على 
الوالي وفي جعبته شــحنة من الأكاذيب في 
لحظــة كان الوالــي فيهــا منكبــا ومدققا في 

حسابه ومنطقه.
لقد ســرد الجاحظ هذه القصة في سياق 
كتابــه البخــلاء، وهــو كتــاب يعــوم بين مد 
وجزر مــن المعاني والــدلالات تكتنــز أبعادا 
تقنيــة حاذقة تبرز بجلاء القــوة القصصية ـ 
قبل الإخبارية ـ لهذا العبقري البارز في تاريخ 
الســرد العربــي كما تعكــس العبقريــة الفذة 

التي كان يهيم الجاحظ في بحرها.
٭ كاتب من عُمان

قصة لم يكتبها بورخيس قص
محمود الرحبي ٭

■ ثمة أمــور قد يستشــعرها الكاتب عن 
بعد وقد تكون غيــر واضحة أو غير موجهة 
له بشــكل مباشر وحاســم، كمنع أو امتناع 
«دبلوماسي» مثلا عن نشر نص أو مقالة له 
لأسباب أخلاقية أو إيديولوجية أو دينية أو 
كلها مجتمعة...وهذا ما حدث معي مع نص 
بعنــوان «بانتظار ماتتياهــو» حيث امتنعت 
ذاتيــا عــن نشــره محليــا (وما هــو مفهوم 
المحليــة بالإنترنت؟) بعد ان كان ســيخضع 
لحذوفات وتشــويهات، تنازلت عن شرفها 
بالنهاية بينما نشــر النص كما هو في موقع 
مصــري جميل هو «الكتابــة الجديدة» دون 
أن يحــذف منــه حــرف واحــد... ويقودني 
اســم هذا الموقــع الــى موضوعــة «الكتابة 
الفلســطينية الجديدة» التي تواجه تحديات 
وجوديــة صعبــة معظمها داخليــة... فعلى 
الرغم من محاولات فردية للفلتان من القالب 
والثقل السياســي والكتابــة بالتالي بدافع 
فني ينبثق من مشــاعر حقيقيــة وتفاصيل 

يومية غيــر معروفة تعكس الواقع الشــائك 
على الأرض، إلا أننا وللأسف ما زلنا أسرى 
ما هــو «متوقع» عربيا مــن كاتب يعيش في 
فلســطين علــى أقســامها وهكــذا تتعاظــم 
المصاعــب الكتابية وتتفاقــم.. فإضافة الى 
المحاذير الكتابية «الأخلاقية» التي يفرضها 
مجتمــع ماض بعزم نحو الســلفية والتدين 
المزيف ممــا يصعّب من عمليــة الكتابة ذات 
الطابع الجنســي والإيروسي والكتابة التي 
تحوي الفاظا حقيقية تستخدم كل ثانية الا 
أنها تندرج تحت فئة الألفاظ النابية أدبيا مع 
أنها ســليمة لغويا واستخدمت في الماضي 
العربــي الأغنــى.. فــإن الرقابة غيــر المعلنة 
حول الفحوى والتناول النصي هي الأخطر 
برأيــي (أو انني بت لا أعــرف ما هو الأخطر 
من مــاذا) فككاتــب يعيش داخل فلســطين 
وخاصــة في المناطــق المحتلة عــام 48 لديك 
شــعور دائم بأنه يتوجب عليك التماهي مع 
مأســاة اللاجىء وخاصة من هو في عمرك 
والــذي ولد فــي المنفى ولم ير فلســطين في 
حياته الى درجة إلغاء الواقع المفروض على 
الأرض.. وهــو تماهٍ  يصل الى درجة تجعلك 

تتقمص المتخيل في رأســه وتصــف البلاد 
كمــا كان هــو ســيصفها أو ســيتعاطى مع 
أبجدياتهــا، بمعنى أن تســمعه بالضبط ما 
يود سماعه..تدخل هذه المعضلة الكاتب في 
متاهة فكرية تجعله يكذب كذبة ويصدقها.. 
وهذا مــا حاولت وحاول غيــري للإنصاف 
تحطيمه في نصوص على شــاكلة «بانتظار 
ماتتياهــو» ولكــن كيف تجــرؤ على وصف 
حــي في شــمال تل أبيــب بشــاعرية تفوح 
منهــا رائحــة تواطؤ...هذا مــا كاد يقوله لي 
أحد المعلقين على النص...فوفق هذا المفهوم 
ووفق دوامة المتوقع من النص المكتوب عليّ 
بدلاً  من أن أكتب عن ملامح حياتي الصغيرة 
علــى الأرض وأصدائهــا الوطنية..من حب، 
ومــرض، وخيبة واحتياج وشــهوة وحيرة 
وترقــب وانتظــار وملــل وشــوق وفقــدان 
ومــوت وحيــاة جديــدة وأشــياء صغيــرة 
أخرى، كزحمة السير على مشارف المدن أو 
جرائم القتل العبثية في الصحف...أشــياء.
يومية وبحق صغيرة ولكنها عظيمة بالنسبة 
لي..لأنهــا عنــي..ولأن هذا هــو أنا..ولأنني 
بالصدفــة أعيــش ( أو أحــاول أن أعيــش) 

ما أنــا.. يتوجــب عليّ وفــق ثقافــة القالب 
أن أتغنــى ببحــر حيفا ( الحربــي بمعظمه) 
وكرملها ( الاســتيطاني بامتيــاز) وبيارات 
يافا ( غير الموجودة) وكأنني أسرح وأمرح 
فيها ليل نهار وكل ذلك بلغة مهذبة لا تتجاوز 
حدوداً وضعها أشــخاص مصابون بالهلع 
والانغــلاق القومي المرضــي، نص يخلو من 
أي ســخرية من الذات أو سخرية مطلقة أو 
تشكيك بالمســلّمات المعطوبة أو نقاشها أو 
حتــى محاولة تناول تاريخنــا ونكبتنا مثلا 
من زاوية أخرى قد تثير تساؤلات...إن عدم 
تحرير اللغة وتوسيع قماشتها هو بالضبط 
كعدم تحرير الكلمة من ضوابطها وحبسها 
ويصب كل ذلك في عدم تحرير الفكر الكتابي 
( إن وجد) من مخاوفه الأعمق والمستوحاة 
من المحيط عادة..فلذلك نجد أن الاســتمناء 
الفكــري والشــعوري الرومانســي المتبادل 
بين الفلســطينيين والعرب وكتابهم ســواء 
كانوا من الداخل أو الشتات لا يزال السائد 
علــى الرغم مــن محــاولات التمــرد الفردية 
ونلاحــظ ذلك بشــكل كوميــدي وعبثي في 
الفيــس بــوك عندمــا يتكاتب فلســطينيان 
أحدهمــا من الداخــل والآخر من الشــتات، 
حين يبدو كأن فلســطيني الداخل يحلق في 
فضاء مــن اللــوز والزعتــر والميرمية وبحر 
حيفــا ويكاد يصــدق ذلــك - ولا زلت أذكر 
حين لقبني أحد الأشــخاص من قطر شقيق 

عندما كنا نتكاتب انترنتيا بأنني «من حماة 
الأقصى»..أنــا! ـ ويجرفنــي بحــر حيفا الى 
معضلة المكان في النص ومحاذيره حيث لا 
زلنا نصنف الأماكن أدبيا بصفتها مقدســة 
أو نجســة فإذا كتبــت مثلا عن ومــن مركز 
فلســطين التاريخــي بمعنى منطقــة يافا - 
تــل أبيب فهنالك تشــكيك فــوري بوطنيتك 
والتزامك بالشــأن الــى أن تثبــت العكس.. 
بينمــا تســتطيع ان تكتــب حتــى الغــد عن 
أحياء الكرمل والهــدار وبات جاليم والبحر 
والجليــل وقاعدة الســلاح البحــري مع أن 
الكرمــل هذا بأحيائــه قد لا يقــل صهيونية 
عن تل ابيب وقــد تم ضم ما تبقى من أحياء 
عربية في المدينة بعد العام 1948 الى الكرمل 
تمامــا كما ضمــت يافا الى تــل ابيب، ولكن 
مــا العمــل إذا كان محمود درويــش وإميل 
حبيبــي قد اختــارا العيش بمــكان عن غيره 
مما منحه قدســية أدبية لا تفسير لها سوى 
شعرية الاسم وجمال الطبيعة إذا ما قارناه 
بأماكــن أخــرى مثلا وينســحب ذلــك على 
الفرق بين الكتابة عن رام الله مثلا بصفتها ( 
علــى الموضة) وبين الكتابة عن قرى الخليل 

على سبيل المثال. 
ولكــن الضحية عــادة ما تخلق لنفســها 
قوانين صارمة تحافظ من خلالها على وهج 

اللقب المريح.
٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

خيانات مشروعة ـ هواجس كتابية في ذكرى النكبة
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الحمل   
تظهــر اليوم لديــك جــرأة كبيرة 
لمواجهــة مديريــك فــي العمل حول 
بعض الأخطاء فلتكن حكيما ستجد 

الحب الحقيقي قريبا فلا تحزن.   

 الثور   
قد يحدث سوء تفاهم بينك وبين 
شــريكك بالعمــل حــاول ان تحلــه 
بهدوء وروية فرصه عاطفية جديدة 

تلوح لك اليوم لاتضيعها.   

 الجوزاء   
لا تصــرف مالــك دون حســاب 
فــي  إدارة  أكثــر  تكــون  أن  حــاول 
مصروفاتــك ولا تكــن مبــذرا يجب 
اليــوم  ســريعة  قــرارات  تتخــذ  أن 
فيمــا يتعلق بموضــوع ارتباطك مع 

الحبيب.   

 السرطان   
كن حــذرا من بعض الأشــخاص 
الذيــن يضمــرون لك الشــر لاتخف 
وكــن شــجاعا قــد يحتــاج الحبيب 
فترة من الوقــت ليعتاد على طباعك 

كن صبوراً.   

 الأسد   
لا تقــف مكتــوف الأيــدي وأنت 
تراقب ضيــاع حقوقك من بين يديك 
آن الأوان لتتحــرك ولكن بحذر اتبع 
حدســك فيما يتعلق بالحب فهو لن 

يخذلك.   

 العذراء   
قــد تتلقى انتقادا مــن مديرك في 
العمل اليوم حاول أن تتقبله بهدوء 
وببــرودة أعصاب حــاول أن تبتعد 
عن لقاء الحبيــب اليوم فأنت بحالة 

مزاجية سيئة.   

 الميزان   
لا تضيــع الفرص التــى قد تتاح 
لــك اليــوم فقــد لا تحصــل هــذه 
الفــرص مرة أخــرى انتبــه تتمتع 
اليوم بجاذبية غيــر عادية من قبل 

الجنس الآخر.   

 العقرب   
الحظ يقف الــى جانبك اليوم في 
العالقة  والمشكلات  الصعوبات  حل 
اســتغل الفرص بــذكاء حافظ على 
العالية فالحبيب سيعود  معنوياتك 

إليك قريبا.   

 القوس   
ابق صامدا ولا تجعل الصعوبات 
أو الضغوطــات التــي تتعــرض لها 
تؤثر عليك كن شجاعا وقويا علاقة 
صداقة قــد تتحول إلــى قصة حب 

جميلة.   

 الجدي   
أنــت في قمة نجاحــك اليوم فكل 
الأمــور ميســرة لديــك ولا تجــد أي 
صعوبــة في حلهــا أخيــرا الحبيب 
يعتــرف لــك بحقيقة مشــاعره التى 

طالما تمنيتها.   

 الدلو   
أنت مميــز في عملك فكل شــيء 
تقــوم به يتــرك طابعــا خاصا تلقى 
التشــجيع هــذا اليــوم ممــن حولك 
حــاول أن تكــون أكثــر مرحــا فــي 
علاقتــك مــع الحبيــب فالحــظ إلى 

جانبك.   

 الحوت   
حــاول أن تكون أكثر قــدرة على 
تحمل مســؤولية قراراتك في العمل 
فكــر جيدا قبــل القيام بــأي خطوة 
لقــاء أســري قــد يجمعك بشــريك 

المستقبل.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فيلم عن استقلال الجزائر يثير الاحتجاج 
في مهرجان كان السينمائي 

كان (فرنسا) - من جيمس ماكينزي:

افتتح الجمعة في مهرجان كان السينمائي الدولي عرض فيلم عن الصراع الدموي الذي خاضه الجزائريون 
من أجل نيل استقلالهم عن فرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة بينما تجمع متظاهرون في الخارج احتجاجا 

على ما اعتبروه تشويها من الفيلم لسيرة الجيش الفرنسي.
ويعرض فيلم «خارج القانون» من إنتاج صناع فيلم «أيام المجد» الفائز بجائزة عام 2006 خارج المسابقة 

الرسمية ويضيف عنصر الجدل لأكبر المهرجانات السينمائية في العالم.
ويتعامل المخرج رشيد بوشارب بعد خمسة عقود من استقلال الجزائر عام 1962 مع أمر مازال حساسا في 

فرنسا لكنه قال إنه يأمل أن يثير فيلمه الجدل بدلا من المواجهة.
وتراصت قوات الشرطة بتجهيزات مكافحة الشغب خارج قاعة المهرجانات بينما تجمع المئات من حملة 

الأعلام ومن بينهم جنود سابقون وانصار للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وقاموا بمسيرة امام مقر بلدية 
كان.

غير ان بوشارب قال إنه يأمل أن يساعد فيلمه في الدفع باتجاه نقاش مفتوح و» عندها يجب أن ننتقل إلى أمر 
آخر... ليس هناك منطق في أن ترث الأجيال التالية الماضي بهذا الشكل.»

ويبدأ بوشارب قصة فيلمه عام 1925 عندما طردت أسرة جزائرية من بيت العائلة بعد أن أعطيت الأرض إلى 
مستوطن أوروبي.

ويعرض الفيلم الحادث سيء السمعة الذي وقع عام 1945 عندما فتحت القوات الفرنسية النار على متظاهرين 
مؤيدين للاستقلال مما فجر موجة عنف أسفرت عن مقتل آلاف الجزائريين وحوالي 100 أوروبي.

ويدور الجانب الاكبر من قصة الفيلم في فرنسا حيث انتقلت الاسرة لتستقر في منطقة اكواخ قذرة خارج 
باريس.

لكن صناع الفيلم نفوا أن يكون فيلمهم معاديا لفرنسا وقالوا إنهم لا يعتقدون أن أغلب الشعب الفرنسي 
سيعتبره كذلك.  (رويترز)

حب جديد أم هتلر وراء خروج ميغان فوكس من فيلم «ترانسفورمرز»؟ 
■ لوس أنجليس - د ب أ: استبعدت 
الممثلة الأمريكية المثيرة ميغان فوكس 
من المشاركة في الجزء المقبل من فيلم 
الحركة الشهير»»ترانسفورمرز» بعد 

دخولها في حوار حاد مع المخرج 
مايكل باي الذي شبهته بهتلر. 

وأفادت التقارير الإخبارية المعنية 
بصناعة السينما أن باي قرر تغيير 

فوكس (24 عاما) لأن بطل الفيلم 
شيا لابوف بحاجة إلي حب جديد. 

غير أن المشاحنات بين باي وفوكس 
تكررت بسبب أسلوبه الديكتاتوري 

في الإخراج، حيث قالت النجمة 
الشابة لمجلة «وندرلاند مجازين» 

في أيلول/سبتمبر: «(مايكل) يريد 
تكوين هذه السمعة.. سمعة الرجل 
المجنون سيئ السمعة...إنه يريد أن 

يصبح مثل هتلر مع العاملين معه 
وهو بالفعل كذلك..لذا فالعمل معه 

(أشبه) بالكابوس». 
ومن جانبهم، زعم ممثلون عن فوكس 

أن قرار ترك الفيلم الذي حقق أول 
جزءين منه عائدات بلغت 700 مليون 

دولار بعد عرضهما عالميا، كان من 
صنعها.  وقال أحد ممثلي النجمة 

الشابة لمجلة «بيبول» دوت كوم 
الخميس» كان قرارها بعدم العودة..

وتتمنى النجاح للعمل». 

دمشق «القدس العربي»

ـ من يارا بدر:

 (1903-1833) القبانـي»  خليـل  «أبـو  نقـول 
من مسـرح القرن التاسـع عشـر إلى دراما القرن 
الواحد والعشـرين التلفزيونية بهـدف الوقوف 
علـى أهميّـة تقـديم عمـل درامـي عـن شـخصية 
تاريخيـة مـن طـراز «أبو خليـل القبانـي»، حيث 
لا يوجـد أحـد مـن المهتمـين بالثقافـة وشـؤونها 
بشـكل عـام في سـورية والعالـم العربـي جاهلاً 
من هو «أبـو خليل القباني»، لكن فـي الواقع، في 
الشـارع السـوري، وفي شـرائح الجيـل الجديد 
وثقافتهـم، ربمـا قليلون فقط هم مـن يعلمون من 

هو «القباني». 
«أبـو خليـل القبانـي» رائـد المسـرح الغنائـي 
السـوري، وأوّل مُقـدّم لحالـة عـرض مسـرحية 
رسـميّة حـين دعـا جمهـوره إلـى عـرض يفصـل 
التمثيـل،  اللعـب/  سـاحة  بـين  واضـح  بشـكل 
وسـاحة التلقي/ الجمهور، كما تعـرّف «القباني» 
علـى صيغتـه الغربية، حيـث نقل شـكل الترفيه 
البسـيط والمعـروف فـي المنطقـة آنـذاك «كركوز 
وعـواظ» إلـى سـياقات مختلفة فكريـاً وفنياً عن 
تأكيـد المقولات الجامدة عبر إدخـال فنون الغناء 
والرقـص والموسـيقى كأدوات فنيـة تسـتخدمها 
الفرقـة المسـرحية لتحقيـق الغايـة الدرامية، من 
جهة ثانيـة اشـتغل «القباني» على مـواد درامية 
أخذهـا مـن النصوص الأدبيـة العربيـة المعروفة 
أمثـال حكايات السـير الشـعبية  وقصـص «ألف 
ليلـة وليلـة» وأعـاد العمـل عليهـا وتقديمهـا بما 
يتناسـب وواقع القرن التاسع عشر الذي يحاول 

التأسيس للنهضة العربية القادمة. 
هذا التقديم لم يُناسـب أصحاب السـلطة التي 
اعتمـدت الربـط بـين الديـن والسياسـة لتتحكم 
بالشـارع وتقوي نفوذها وتزيد أموالها، فما كان 
مـن تجـار دمشـق إلاّ أن تعاونـوا مـع السـلطات 
الرسـمية تحـت قيـادة السـلطان «عبـد الحميد» 
آنـذاك وأحرقوا مسـرحه الـذي كان أوّل مسـرح 
في سورية وقد أسّسه «القباني» عام 1871، بتهم 
الزندقة والفسق وسواها من التهم التي تنبع من 
رؤيـة أصحـاب المصالح الشـخصية فقـط، التهم 
الجاهزة دومـاً لتلصق بكل مـن يرفض الخضوع 
لاستلابه الجسـدي والفكري والاجتماعي وحتى 
الثقافـي. حيـث اعتبـر التجـار بقيـادة «سـعيد 
الغبـرة» أنّ من يجرؤ على تقديم شـخص خليفة 
المسـلمين، أميـر المؤمنـين «هـارون الرشـيد» فـي 
موقـف يُثيـر الضحـك، لـن يلبـث أن يجـرؤ على 
تقـديم شـخوصهم ذاتها، ومـن يجرؤ على كسـر 
هالـة القداسـة التي تحيـط بالإيقونـات الممنوع 
المسـاس بها، لـن يلبث حتى يجرؤ علـى محاكمة 
هـذه الأيقونـات وذلـك بإسـقاطها مـن مسـتوى 
القداسـة إلى مسـتوى الواقـع، وعليـه كان على 
«أبـو خليـل» أن يضمـد جراحـه ويهـرب مهاجراً 
بلده إلـى مصر التي لم يكن وضعهـا أفضل حالاً، 
وانتهى به الأمر هناك أيضاً إلى مشاهدة مسرحه 

يُحرق من قبل الظلاميين. 
*****

مـن هنـا تتأتـى أهميّـة المسلسـل التلفزيوني 
الـذي يجري حاليـاً تصويره ويحمل اسـم «أبو 
خليل القبانـي» عن نص كتبـه الروائي «خيري 
الذهبـي» صاحب العلاقـة المتينة مـع التاريخ- 

وتحديـداً تاريخ منطقة بلاد الشـام- والقضايا 
الفكرية التي يطرحها هذا التاريخ، على أن يحمل 
المسلسـل توقيع الشابة «إيناس حقي» إخراجاً، 
وفـي دور البطولة اسـم الممثل «باسـل خياط»، 
إلـى جانـب مجموعـة مـن الأسـماء نذكـر منهم  
«خالـد تاجـا»، «وفـاء موصللي»، «عبـد الهادي 
الصبـاغ»، «خالـد القيش» وآخـرون  يجتمعون 
 REEL» فـي هـذا العمـل المُنتـج لصالـح شـركة
FILM» التابعـة للمخـرج «هيثـم حقي» المخرج 
المُنفذ لمحطة «أوربـت»، التي وعدت بدورها ببث 
العمل خلال الموسم الرمضاني القادم للعام لهذا 

العام. 
الدرامـا  طـرح  موضـوع  أمـام  هنـا  نتوقـف 
السـورية لشـخصية كانـت محورية وإشـكالية 

بقـدر «أبو خليـل القباني»، حيث يلعـب الروائي 
«خيري الذهبي» على قوّة التلفزيون وانتشـاره 
الواسع داخل المنازل كوسيلة تعرّف أكبر شريحة 
ممكنة من الجمهور السـوري بأجياله وتنويعاته 
الثقافية ومشـاربه الاجتماعية والدينية المختلفة 
بأحـد أهم الرجـالات الذيـن صنعـوا تاريخ هذه 
البـلاد، مـن جهـة. ومـن جهة ثانيـة يبـدو العمل 
محاولة لإنصاف «أبو خليل القباني» نفسـه بعد 
أن اسـتمر تغلغل الظلاميين وأصحاب النفوذ في 
المجتمـع وازدادت قوتهـم، إذ إلى يومنـا هذا قلمّا 
اهتـمّ أحدهم بالحديـث عن «أبو خليـل القباني» 
باسـتثناء الكاتـب المسـرحي الراحل «سـعد الله 
ونـوس» في نصّه المعنون «سـهرة مـع أبي خليل 

القباني». 

فهـل يُمكننـا النظـر إلـى مسلسـل «أبـو خليل 
للخـروج  جـادة  محاولـة  باعتبـاره  القبانـي» 
شـروط  مـن  السـورية  التلفزيونيـة  بالدرامـا 
التـي  الدراميـة  الصناعـة  وسـياقات  الإنتـاج 
تحكمهـا شـروط الربح والخسـارة إلى سـياقات 
المعرفة والعمل الثقافي كوسـيلة من أهم وسـائل 
نشـر المعرفة الحديثة؟ إذ ليـس الحديث عن «أبو 
خليل القبانـي» حديثاً عن الفن المسـرحي وأثره 
الاجتماعي فقـط، وليس حديثاً كذلك عن التنوير 
الثقافي والمعرفي الذي عرفته المنطقة العربية من 
سـورية إلى مصر في نهايات القرن التاسع عشر 
فقط، إنه كل هذا بالإضافة إلى الشـرط التاريخي 
الـذي يفرض توضيـح ما لحـق بالفن المسـرحي 
والثقافـة والفكـر وعبـر مـا لحـق بشـخص «أبو 
خليـل القباني» مـن اضطهاد وممارسـات عنيفة 
وصلـت حـد رميـه بالحجـارة وإحراق مسـرحه 
مـن قبل شـريحة اعتمدت فـي قوتها علـى دعائم 
دينية حيناً وسـلطوية حيناً آخـر. دعائم لا تزال 
حاضـرة ومؤثـرة إلـى يومنـا هـذا، دعائـم ربما 
وقفت طويلاً في وجه تقديم أي عمل فني عن «أبو 
خليـل القباني»، فهل تمتلك الدراما السـورية من 
المتانة الفنيـة والفكرية والإنتاجية والجماهيرية 
مـا يُمكنها حقاً مـن فرض شـروطها الخاصة على 
جميع القوى الرافضـة للتنوير ماضياً وحاضراً؟ 
وهل سـتنجح هذه الدراما فـي إثبات قدرتها على 
دخـول التحـدي الثقافـي مـن أهـم أبوابـه، عبر 
محاربـة أمثال «سـعيد الغبرة» وإنصـاف من تمّ 
اتهامه بالفسـق؟! والسـؤال الأهم، هل سـتنجح 
محاولة المسلسـل كسـر مقولة أصحاب شـركات 
الإنتـاج بـأنّ «الجمهور عـاوز كده» كسـتار على 
إنتاجاتهم التي تسلب عقول المتلقين وتضعهم في 

خانات الخمول والكسل؟!
كل هذا وأكثر، سـيبقى في رسـم السؤال حتى 
تقـدّم «إينـاس حقـي» عملهـا فـي شـهر رمضان 
القـادم، وحتـى توضح قنـاة «اوربـت» إن كانت 
سـتفتح المجال أمام الجميع لمتابعة العمل، أم أنها 
سـتحصره بالنخبة القليلة كذلك بسـبب تشفير 

القناة؟ 

أ: عـاش مهرجـان كان السـينمائي  ■ كان - د ب 
الدولـي الخميـس أول عـرض لأحـدث أعمـال المخرج 
الإيطالي دانييل لوتشيتي «حياتنا» الذي يحكي قصة 
كلاوديو وإيلينا وهما زوجان صغيران يعيشان قصة 

حب ملتهبة.
غيـر أن عالـم كلاوديو ينهار فجأة بعـد وفاة إيلينا 

وهي تلد طفلهما الثالث. 
وقال لوتشـيتي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
عـرض فيلمه خلال فعاليـات المهرجان ، إن شـخصية 
كلاوديـو- يلعـب دوره الممثـل الإيطالي البـارز إيليو 

جيرمانو « تمثل بلادنا». 
يقـول سـاندرو بتراجليـا الـذي شـارك فـي كتابة 
سيناريو الفيلم ، إن عمل لوتشيتي يعبر بشكل خاص 
عـن الإحسـاس بفقدان هويـة إيطاليا»يفقـد كلاوديو 
اتصالـه بالواقـع ويشـرع فـي تكريـس حياتـه لجمع 

المال». 
كلاوديو ، بعد أن أصبح الأب والأم لاطفاله لا يعرف 
ماذا يفعـل بعد رحيلها ، لذا يقرر الدخول في مشـروع 

تجاري ضخم. 
وقال سـتيفانو روللي الذي كتب ذلـك العمل الفني 
الرائـع «إنـه المـال ..المـال هو الـذي حل محـل العلاقة 

والأيديولوجية الإنسانية». 
لقد فقـد كلاوديو بوفـاة زوجته ومحبوبتـه إيلينا 
بوصلتـه الأخلاقية، حيـث تظهر في الجـزء الأول من 
الفيلم بوصفها الشخص الذي يضع المعايير الأخلاقية 

لزوجها وطفليها على السواء. 
كان آخـر أفلام لوتشـيتي التي أختيرت للمشـاركة 

في كان هو إل بورتابورس أو «الإمعة» عام 1991. 
وتقـدم تلك الدرامـا الكوميدية التي جـرت أحداثها 
فـي ضواحي روما الفقيرة، صورة مختلفة نوعا ما عن 
العاصمـة الإيطاليـة عن صورتها المعتـادة في أي عمل 

آخر يصورها. 
يعرض لوتشـيتي جانبا آخرا مـن روما بمجمعاتها 

السكنية الحديثة ومراكز التسوق بها. 
وقال لوتشيتي «لم تتغير الأشياء حقيقة... تحولت 

الساحة إلي مركز تسوق». 
لكنه أردف قائـلا «كل هذا خداع بصري في الحقيقة 
..عليك أن تكسـب مزيدا من المال كـي تحظى بهذا ..لقد 

تحول الكل الى تروس في آلة». 
وقـال المخـرج الإيطالـي الـذي يبـدو أنـه يتبنـى 
اسـلوبا توثيقيا في رواية قصتـه عن حياة كلاوديو 
«حاولت وضع (هذه الصورة) في إطار سياسي اكثر 

اتساعا». 

يلقـي فيلـم لوتشـيتي الضـوء أيضـا علـى طبيعة 
يتعـرض  مـا  فغالبـا  المتغيـرة،  الإيطالـي  المجتمـع 
المهاجرون للاستغلال، غير أنهم يتمكنون من التحايل 
علـى العيش بشـكل أو بآخـر للبقاء فـي الوطن الذي 
اختاروه لأنفسـهم حيـث يمتهن كلاوديـو البناء ومن 
ثم يختلـط بعمال آخريـن قدموا من بقـاع مختلفة من 

أوروبا. 
ويقيـم فـي نهايـة المطـاف علاقـة صداقة مع شـاب 
رومانـي توفـي أبوه فـي حادث تعـرض له فـي موقع 

بناء. 
وكـي يتمكـن مـن الإبقـاء على أسـرته ومشـروعه 
التجـاري، يلجـأ كلاوديـو للجاريـن تاجـر المخدرات 

الودود بوركاري وصديقته السنغالية. 
يقول جورجيو كولانجيلي الذي لعب دور بوركاري 
«تاجـر المخـدرات انعـكاس للتغيـرات الجذريـة التي 

تشهدها البلاد... إن حياة الناس تتغير». 
وأضـاف» إنه يمثـل الطبقـة الاجتماعيـة الجديدة 

التي افرزها تصدع مجتمعنا». 

«أبو خليل القباني» من مسرح القرن التاسع عشر إلى دراما القرن 
الواحد والعشرين التلفزيونية

لوتشيتي يناقش فقدان الهوية بايطاليا 
في فيلم «حياتنا» بمهرجان كان 

إيناس حقي

ميغان فوكس

أبو خليل القباني

دانييل لوتشيتي

اخبار فنية



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6517 Saturday/Sunday 22/23 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6517 السبت/الاحد 23/22 ايار (مايو) 2010 ـ 9/8 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13

القاهرة – «القدس العربي» 

القاضي: كمال  – من 
بـدأت ظاهـرة الاحتفـال بأعيـاد ميـلاد النجـوم من 
الفنانين والفنانات بمبادرة أطلقتها قناة «نايل سـينما» 
الفضائيـة كنـوع مـن الجـذب ولفـت النظـر بعـد تعـدد 
القنـوات وتفتيت القاعـدة الجماهيريـة العريضة، وقد 
كان الفنـان عمـر الشـريف أول مـن تم الاحتفـال بعيـد 
ميـلاده، ومـن تلك اللحظـة فتح البـاب علـى مصراعيه 
وأصبـح ذلـك تقليدا ثابتـا لدى القنـاة المذكـورة وبقية 
القنـوات الأخـرى التـي وجدت فـي هذه الحيلـة هروبا 
ذكيـا من الإفلاس البرامجي وتعويضا للنسـبة المفقودة 
من الجمهور، وإبان سـرعة التجاوب من جانب النجوم 
لـم تتـرك الفضائيات أحـدا إلا واحتفلت بـه وخصصت 
له مسـاحة واسـعة من ارسـالها لعرض أفلامه ومنحته 
الفرصـة كاملة للحديث عن نفسـه وتاريخه ومشـواره 
الطويـل حتى وإن لم يكن لمشـواره طولا أو عرضا، المهم 
إقناع المشـاهد المغلوب على أمره بأهمية الضيف العزيز 
صاحب الرسـالة والهدف وبالطبع يظل الأمل معلق على 
شـركات الاسـتثمار لتمويل البرنامج وتغطية التكاليف 
فهي ما يتم اسـتقطابها للإعلان عن مشاريعها في أوقات 
الـذروة للمشـاهدة، وهكـذا تنكشـف اللعبـة يتبـين ان 
الاحتفـال المقام ليس من اجل عيـون الفنان النجم وانما 
هـو اسـتغلال لنجوميتـه وجماهيريته للحصـول على 
اكبـر عائد مـن المكاسـب الماليـة والإعلامية، وقـد تكون 
الشـخصية المسـتضافة المحتفى بها واعيـة بذلك ولكنها 
تقبل المقايضة في إطار تبادل المنفعة،والمزيد من الشهرة 

يقابله مزيد من الإعلانات!
نعود الى عمر الشريف الذي تحولت حلقاته المسجلة 
مع الفنانة مروة حسـين بقناة «نايل سينما» والحلقات 
الأخرى مع الإعلامية مفيدة شـيحة في برنامج «سكوت 
حنصـور» علـى الفضائيـة المصريـة الى مقرر دراسـي، 
حيـث اعيـدت الحلقات اكثر من عشـر مـرات كأن هناك 
رهانا على ان يتم تحفيظها للمشاهدين في زمن قياسي 
فعمـر الشـريف يحظـى بمكانـة عالميـة متميـزة وليس 
غريبـا ان تتحـول سـيرته الذاتيـة الى حكاية شـعبية 
يلوكها القاصي والداني من المحيط الى الخليج، ومن ثم 
تكـون القناة خرجت من دائرة التأثير المحلي الى فضاء 
التأثيـر العالمـي، وما ان تهـدأ حملة الترويـج والدعاية 
للشريف نسبيا حتى تطالعنا ذات القناة بحملة مماثلة 
مـن نفس النوع لبطـل آخر هو النجم الكبيـر عادل إمام 
مـن مواليـد شـهرأيار/ مايـو 1940 تكـرس قنـاة «نايل 
سـينما» طاقـة معديهـا ومخرجيهـا ومسـاحات مطولة 
من ارسـالها للاحتفال به بوصفـه زعيم الجماعة الفنية 
وأبـرز رجالهـا وصاحـب الرصيـد الأوفـر مـن الأفلام، 
فضـلا عـن أنه الفنـان الأكثر إثـارة للجدل فقـد كان في 
طليعـة الفنانين الذين وقفوا على يسـار النظام الحاكم 
فـي مصـر وقدم أعمـالا انتقـدت الحكومة وأشـارت الى 
سـلبيات الحكم مثل افـلام:» اللعب مع الكبار والمنسـي 
والإرهـاب والكبـاب» وقبلهـا كان فيلمـه «إحنـا بتـوع 
الاتوبيس» الذي أنتج في فترة حكم الرئيس السـادات 
لمهاجمة نظام الزعيم جمال عبدالناصر واتهامه بانتهاج 

سياسـة القمع والتعذيب وإطلاق يد الدولة البوليسية 
التـي لفقت التهم وملأت السـجون بالمظاليم والأبرياء، 
وبغـض النظر عن المفاهيـم والمضامين ومـدى صحة ما 
قدمـه الفيلـم مـن عدمه إلا أن عـادل إمام كان محسـوبا 
ضمن الفنانـين أصحاب الرأي، وبالفعـل لا تزال أفلامه 
«الغول، وحتى لا يطير الدخان وطيور الظلام» علامات 
في تاريخ السـينما، الأمر الذي يجعلـه جديرا بالتكريم 
وإن كان ثمـة تغييـر طرأ علـى قناعاته السياسـية منذ 
أن دخـل فـي صـدام مـع الجماعـات الدينيـة المتطرفـة 
عقـب زيارته لمحافظة أسـيوط بصعيد مصـر وإصراره 
علـى عـرض مسـرحية «الـواد سـيد الشـغال» وسـط 
حشـود أمنيـة مكثفة فـي ذروة المواجهة بين السـلطات 
الأمنيـة والجماعة المتطرفة، منذ هـذه اللحظة لُقب إمام 
بالزعيم وصار يتصرف على هذا الأساس الى ان جاءت 
مسـرحيته التـي اختـار لها نفس الاسـم ليكون الاسـم 
على المسـمى لائقـا ومسـتحقا، ومـن هنا بـدأت مرحلة 
جديـدة من حياة النجم المسـرحي والسـينمائي الكبير 
وأصبـح علـى أثـر ذلـك سـفيرا للنوايا الحسـنة بالأمم 

المتحـدة وأحـد المنظريـن في السياسـة والفـن والأدب 
وجميـع القضايـا الخلافيـة، وقـد تصدى الزعيـم لعدد 
من المشـكلات وتصدر المشهد في كثير من المناسبات مما 
جعلـه طرفا مشـتبكا دائما تثـار حولـه الأقاويل ويتهم 
بالتحـول من الوقوف فـي خندق المعارضـين الى واحد 
مـن رجال السـلطة المخلصين ومحاسـيب النظام الذين 
يعتمد عليهم في التأثير الشعبي وعمليات التعبئة وهي 
ذاتهـا الاتهامات التي رد عليها عـادل إمام بالنفي مؤكدا 
ان ولاءه الأول للشـعب والجمهـور وأنه جزء من هموم 
هـذا الوطـن وقضايـاه ومشـاكله فقد أدرك خطـورة ما 
ينسـب إليه على جماهيريته وشعبيته فأعلن انحيازه 
للجمهور الذي منحه الوجود والمجد، بيد أن الأمر لا يزال 
معلقـاً فالبعض يـرى أن العبـرة ليسـت بالتصريحات 
الشـفهية وإنمـا بالممارسـة الفعلية لسياسـة الاختلاف 
والخـلاف مـع السـواد الأعظم مـن الـرأي العـام حول 
الكثير من النقاط الجوهرية التي كانت سببا في انقسام 
النـاس حول نجمهم المفضل، ومع كل هـذا الجدل الدائر 
يبقى اسـم عادل إمام بـارزا كل البـروز ونجمه حاضرا 

لم يأفـل، لديه ما يقدمه وما يقوله وما يرد به الاتهامات 
عن نفسـه ولعل ذلك هو سـر الاهتمام به كنجم يحتفظ 
بالعـرش منفردا ويتربـع عليه منذ حوالـى ثلاثين عاما 
وبرغم بلوغه السـبعين من عمره يشعرك بأنه في كامل 
لياقتـه الفنية والبدنية يحمل الفنانة يسـرا كشـاب في 
سن العشرين حين يتحتم عليه ان يحملها كما حدث في 
فيلم «بوبوس» في واحد من المشاهد الساخرة، ومع إن 
الفيلم لم يصمد طويلا أمام المنافسـين في شباك التذاكر 
إلا أن الزعيـم لـم ييـأس ومضى فـي التحضيـر لفيلمه 

الجديد «فرقة ناجي عطا الله».
المنتظر عرضه قريبا، نختلف او نتفق حول أفلام 
عادل إمام ومواقفه السياسـية لكننا لا نستطيع أن 
ننكر أنه فنان بني نفسـه بنفسـه وحقق نجوميته 
بمـا يمكـن ان نطلـق عليـه العصاميـة الفنيـة فقـد 
صعد السـلم تدريجيا وتنقل بين الأدوار الهامشية 
والثانويـة حتـى وصل الى القمة فكتـب له النجاح 
وتحقـق حلم الفتـى الطائـر بعد سـنوات الانتظار 

والمثابرة.

كان (فرنسا) ـ من أندرو ماكاثي:

واتـس  ناعومـي  هوليـوود  نجمـة  اضطـرت   
لخوض تدريب قاس كعميلة سرية، تمهيدا لدورها 
كعميلـة سـرية لوكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة 
ازمـة  وسـط  نفسـها  ووجـدت  ايـه)  أي.  (سـي. 

سياسية تعصف بالبيت الأبيض. 
تلعـب واتس دور فاليري بليـم في فيلم المخرج 
الأمريكـي دوج ليمـان «لعبة نزيهة» الـذي يحكي 
كيـف وجدت نفسـها هي وزوجهـا ضحيتين للعبة 
قوة قاسية تحاك في واشنطن أثناء رسم الولايات 

المتحدة لسيناريو حرب العراق. 
عقـد  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  واتـس  وقالـت 
بمناسـبة عرض الفيلم يـوم الخميس في مهرجان 
حـول  القصـة  تـدور   » الدولـي  السـينمائي  كان 
خيانـة لا تصدق وتمسـكها(بليم) بالحقيقة...إنها 

شخصية ملهمة». 
يسـتند فيلـم ليمـان الـذي يتخـذ مـن جنـون 
الارتياب الذي أصـاب المجتمع الأمريكي في أعقاب 
هجمـات الحادي عشـر من أيلول/سـبتمبر والذي 
أدى في النهاية للغـزو الأمريكي للعراق عام 2003 
،خلفيـة مؤسسـة لـه، إلى قصـة بليم التي كشـف 
مسـؤولو البيـت الأبيـض حقيقـة عملهـا كعميلـة 

سرية. 
وشكل هذا جزءا من حملة شنها كبار المسؤولين 
فـي واشـنطن لتشـويه سـمعة زوجهـا الـذي فند 
علانيـة أحـد الاتهامـات الأساسـية التـي أطلقهـا 
الرئيـس الأمريكـي آنذاك جـورج دبليو بوش عن 
طموحـات الرئيس العراقي صدام حسـين لتطوير 

أسلحة نووية. 
لقـد أجـرت واتـس اتصـالات مكثفـة مـع بليـم 
الحقيقيـة وخاضـت برنامجـا تدريبيا قاسـيا لمدة 
يومين عـن كيفية العمـل كعميلة سـرية بمجرد أن 

وضعت طفلها. 
وقـال ليمـان الـذي كان لـه تقديمـه الخـاض 
للتدريـب « كان مـا تعرضـت لـه أقـرب مـا يكـون 
للحقيقـة ..قبـل أن أغـادر... وضعـت أصفـادا في 
يدي وكيسـا فوق رأسـي وأخذ ناس فـي الصراخ 

في وجهي». 
«لا تصرخـي مـا لم تكـن حالتك تسـتدعي نقلك 
للمستشـفى» كان ذلـك هـو مـا قيل لواتـس خلال 

الدورة التدريبية. 
امـا فـي الحيـاة الواقعيـة، فقـد تمكنـت بليـم 
الحقيقيـة من اجتيـاز برنامج تدريبي أكثر قسـوة 
وكان لزامـا أن تجتـازه قبل أن تنخـرط في مهنتها 

كعميلة سرية. 
يلعب المخرج والنجم الأمريكي المعروف شـون 
بـين دور الـزوج، الدبلوماسـي الأمريكي السـابق 

جوزيف ويلسون. 
جدير بالذكر أن بليم وويلسـون يشـاركان في 
كان ،لتقـديم الدعم لفيلم «كاونـت داون تو زيرو» 
(العد التنازلي حتى الصفر) وهو فيلم عن التكاثر 

النووي جرى عرضه خلال المهرجان. 
كلاهمـا يلعـب دور شـخصية عنيـدة فـي فيلم 
ليمـان حيث تحاول بليـم خلق حالة مـن التوازن 
في حياتها بين كونها شخصية محورية في مرحلة 

حساسة من التاريخ الامريكي وكونها أما لطفلين. 
وتسـاءلت شـخصية بليم خلال أحداث الفيلم 
«كيف تكذب على شـخص وأنت تنظر في عينيه؟» 
وترد على السؤال بنفسـها قائلة «تتعلم أن تعرف 

سبب الكذب». 
ويقـرر جـو أن يقاتـل دفاعا عن نفسـه ويصمد 
أمام الحملة الشـعواء التي أطلقها البيت الأبيض، 
مـا يخلـق حالـة مـن التوتـر بينـه وبـين زوجته، 
ويعـرض الزوجين لسـيل مـن الانتقـادات العامة 
ووصفهما بالخائنين وما يستتبع ذلك من تهديدات 

عبر الهاتف. 

■ الجزائـر - د ب أ: كشـف الجزائري رشـيد 
بوشـارب مخرج فيلم «خارجون عـن القانون» 
عن عزمه تصوير فيلم عن العلاقات بين الولايات 

المتحدة و العالم العربي. 
وقال بوشارب في حوار للتلفزيون الجزائري 
مساء الخميس الماضي إنه سيبدأ تصوير الفيلم 
مع نهاية العام الجـاري بالولايات المتحدة دون 

أن يقدم تفاصيل أخرى. 
وأشـار أنه يملك مشـروعا جاهزا لانجاز فيلم 

حول الهجرة بمختلف أبعادها سيصور لاحقا. 
انتقـد بوشـارب الجهـات  مـن جهـة أخـرى 
التـي طالبت بعـدم عرض فيلمـه «خارجون عن 
القانون» في مهرجان كان السـينمائي، موضحا 
بأنـه كان ينبغـي علـى هـذه الجهـات مشـاهدة 
الفيلـم قبـل مهاجمتـه و محاولـة تأليـب الرأي 

العام الفرنسي ضده. 
وأكد انه كان يعلم أن الفيلم سيثير جدلا على 
غـرار فيلمه «انديجان» الذي لم يكن موجها ضد 

فرنسـا وأن هدفه هـو فتح نقاش جـدي و ليس 
المواجهة. 

وقال بوشـارب أن الفيلم سمح بفتح النقاش 
حـول موضوع حسـاس جـدا في العلاقـات بين 
الجزائـر و فرنسـا، و انه يتعين على المسـؤولين 
و المؤرخين في البلدين العمل بكل جدية لتجاوز 
المشـاكل القائمة. كمـا أثنى علـى إدارة مهرجان 
كان التـي لـم تسـتجب للضغـوط المطالبة بمنع 

الفيلم من العرض. 

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ بدا وزير الإعلام المصري كما لو كان نائما منذ ان تولى مهام منصبه في شباط/فبراير 2005، 
واستيقظ تواً ليدخل حربا ضروسا ضد «مافيا بيع تراثنا الفني».. ادخل على بأغنية يا حبيبتي 

يا مصر»!
الوزير أحال صفقة بيع التراث الغنائي لقناة روتانا للنائب العام، وسط  «زفة إعلامية» تصلح 

لتقديمه مرشحا للرئاسة، فهو يحارب الفساد، ويواجه المافيا، ويتصدى لبيع التراث، خوفا من 
وصوله لإسرائيل عقب صفقة الوليد بن طلال مع روبرت موردخ.

واللافت ان الإعلام الموالي لرئيس مجلس الشورى صفوت الشريف قد شارك في هذه «الزفة»، 
وهو أمر لم تهضمه معدتي بسهولة، مع أنها تهضم «الزلط»، وجعلت قبيلة من الفئران تعبث في 

صدري، كناية عن الشك، ولما لا؟، وأنا متآمر قديم، وتستهويني قراءة ما بين السطور.
موشح التصدي للفساد، ومنذ ثلاثين عاما، هو الحق الذي يراد به باطل في كثير من الأحيان، 
وتحت هذه اللافتة يتم التنكيل بالخصوم، منذ أن أحيل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات 

وأبنائه للمحاكمة بتهمة الفساد، وسط حالة من الابتهاج التاريخي من قبل المعارضة، التي 
اعتبرت ان البلاد تقف على أعتاب مرحلة جبارة. وقد يكون القوم متورطين في عمليات فساد.. 
لكن لم يكن هذا هو الدافع لمحاكمتهم وتجريمهم.. ومؤخرا قضى وزير المالية السابق في السجن 

سنين عددا، بتهمة الفساد، وهللنا وكبرنا، فنحن في عهد لا يحمي فاسدا مهما كان وزنه، لكن 
محكمة النقض عندما تصدت وفصلت في القضية قامت بتبرئته من كل ما نُسب إليه.

وظهر الرجل عبر تلفزيون البلاد يشير بإصبع الاتهام إلى مسؤول كبير بمجلس الوزراء كان 
وراء التنكيل به لخلافات سابقة بينهما، ولم يصرح باسمه، لكن الجميع أوشكوا ان يمسكوا 

بتلابيبه، وكان هذا مبررا لفتح الباب أمام تحقيق جنائي وسياسي، لكن بدا ان هناك حرص على 
إغلاق الملف، وحماية المتورط، ورد الاعتبار للوزير السابق بدعوته لحضور خطب الرئيس في 

المناسبات المختلفة جبرا للخواطر.
واقعة بيع التراث الغناني لقناة «روتانا» تمت منذ ست سنوات بالتمام والكمال. قبل أسابيع 

نشرت الصحف المصرية، الحكومية، والحزبية، والخاصة.. وفي يوم واحد إحالة 14 قيادة 
بمبنى ماسبيرو (المقر الدائم لتلفزيون الريادة) للمحاكمة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، وقد 
لفت انتباهي وجود اسم سيدة تنتمي الى عصر البرامكة، فذهبت أبحث في الأمر، لاكتشف ان 

القضية عمرها عشر سنوات، ومنذ ان كان صفوت الشريف وزيرا للإعلام.. وكما ان السحر 
أحيانا ينقلب على الساحر، فقد انقلب الفقي على الشريف، ومنذ فترة ونحن نستمتع بمسلسل 
«كيد الضرائر».. والذي يعرض على القنوات الأرضية فقط، ولذا فلن يتمكن كثير من القراء من 

متابعته، فلا ترهقوا أنفسكم بالبحث. صفقة البيع لروتانا تمت في سنة 2004، وقد ظننت ان 
هذه حلقة من المسلسل سالف الذكر، لكن راعني احتفاء الصحف وثيقة الصلة بالشريف بالأمر، 
ومشاركتها في «الزفة» التي تستهدف تعميد الفقي زعيما، وقد اكتشفت ان عملية البيع تمت في 

عهد وزير الإعلام السابق ممدوح البلتاجي.. وما يجمع بين الفقي وزير الإعلام الحالي والشريف 
الوزير الأسبق هو عدم استلطاف الرجل، لان الأسبق كان ينادي في البرية انه آخر وزير إعلام 

في مصر، فجيء بشخصية مستقلة لتشغل الموقع بعد شحنه هو لمجلس الشورى، وقد عمل 
صاحبنا الشريف كل ما في وسعه من اجل الإطاحة بالبلتاجي، وجلب انس الفقي وزيرا تحت 

الوصاية، وتبدو المشكلة الآن انه لا يريد ان يقوم بدور وكيل الوزارة وان يصبح الوزير الفعلي 
هو صفوت الشريف.

الحرب على المافيا
■ كلام ضخم فخم قيل في حفلة التعميد، من نوعية إعلان الحرب على «المافيا».. والمحافظة على 

التراث المصري.. والعمل من اجل منع وصول هذا التراث لإسرائيل.. كما  لو ان من يتم تعميده 
هو رئيس جبهة الصمود والتصدي.. رحم الله موتاكم!.

بح صوتنا دفاعا عن التراث المصري، الذي يتعرض للتلف في التلفزيون، والذي تمت سرقته 
والخروج به من المبنى في حقائب كبار المسؤولين بماسبيرو تصحبهم السلامة، لتسليمها 

لصاحب احدى الفضائيات معروف بالاسم والرسم، وما نسمعه في هذا الصدد هو وثيق الشبه 
بحكاية «علي بابا والأربعين حرامي».. على الأقل فان صاحب روتانا اشترى من التلفزيون بعقد 

بيع، لكن المشكلة في من اشترى النسخ الأصلية من اللصوص!
في تقديري ان إسرائيل ليست بحاجة الى توقيع صفقة الوليد وميردوخ لتسطو على التراث 

الفني المصري، فالشاهد ان عملية السطو قائمة، وان من سطوا على أرض الغير ليس مستغربا 
ان يكونوا قد سطوا على أغنية، وليس في تاريخ وزير الإعلام انس الفقي ما يشير الى ان له 

موقفا معارضا من الكيان الإسرائيلي، فهو عضو في حكومة تبيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس، 
وتتمسك بذلك أمام القضاء، دون ان يهتز لها رمش!.

ما علينا، ففي لحظة يأس من عدم التدخل الحكومي للحفاظ على تراث التلفزيون المصري، 
وجد البعض ان عملية النهب قد تحافظ على هذا التراث من ان يبدد تلفا، وكثير من الأعمال في 

العلب، بل وكثيرا ما كان يتم مسحها والتسجيل عليها لان القائمين على أمرها ليس لديهم شعور 
بأهميتها. 

هناك أكثر من سبب وراء هذا الاستيقاظ المتأخر لوزير الإعلام، للتحقيق في وقائع صفقة أبرمت 
منذ ست سنوات، فبجانب الظهور بمظهر المحارب للفساد، وانها تمت في عهد ممدوح البلتاجي، 

فان هناك حالة عداء مستحكمة مع الوليد صاحب قناة «روتانا»، والقوم يفتشون الآن في 
الدفاتر القديمة من اجل استعداء الشعب المصري عليه في معركة تكسير العظام، منذ ان أذاعت 

هالة سرحان حلقة «بنات الليل» بعد اتفاق مع الأمير على عدم بثها.
لقد تم تسريب العقد الذي تم بينه وبين الحكومة المصرية، بخصوص أراضي توشكي، ووصف 
بأنه عقد إذعان، وهو بالفعل كذلك، اذ حصل على ملايين الأفدنة من الأراضي، بتراب الفلوس، 

كما لو كانت الجهة التي منحته كل هذا هي حكومة المعتمد البريطاني، مع ان أهل الحكم في مصر 
هم الذين منحوه كل هذه التيسيرات، عندما كان رجلهم وقبل ان تحل عليه لعنة الآلهة. وفي 

الماضي كان إذا طلب منهم لبن العصفور جاءوا له به، وكان لديهم استعداد لان يمنحوه الأرض 
ومن عليها وبالمجان.. لكنه في واقعة التراث الفني فقد اشترى ودفع ثلاثة ملايين دولار.

حلقة ذكر
■ الوزير قال ان البيع كان بثمن بخس ومخالفا للوائح والأسعار المقررة، ونصبت له الصحف 

«حلقة ذكر».. فهو «يعلن الحرب على مافيا بيع تراثنا الفني في محاولة لمنع وصوله لإسرائيل»، 
مع أن الغاز المصري يصل الى إسرائيل بموافقة الحكومة في أمان الله، ولم نسمع ان الوزير 

اعترض على ذلك.. يبدو ان المُعترض عليه هو ان يكون الوصول عبر الوليد، وليس عبر الطرق 
الشرعية! الحديث عن الخوف على وصول التراث المصري لإسرائيل لا أظن انه كان مطروحا 
على جدول أعمال وزير الإعلام عندما اتخذ قراره لإحالة المتورطين في الصفقة للنائب العام، 

لكنه من اختراع صحافة الحب العذري.
لعل «الشروق» هي الصحيفة الوحيدة التي تعاملت مع الموقف بمهنية، وأطلعتنا على الرأي 

الآخر، بمقابلة للزميلة إيناس عبد الله مع نادية صبحي رئيسة القطاع الاقتصادي بالتلفزيون 
وقت إبرام الصفقة، والتي بدت واثقة من سلامة موقفها، ونفت مسؤولية الوزير ممدوح 

البلتاجي، وقالت انها المسؤولة، كما نفت وجود لائحة في هذا الشأن لتخالفها، وقالت ان ما بيع 
كان في «العلب» وأوشك ان يتعرض للتلف بسب عدم استخدامه، وان رؤساء القنوات التابعة 

لتلفزيون الريادة كانوا يرفضون عرضه.. هناك احتفاء غير مسبوق بأغنية «بحبك يا حمار». 
وقالت ان المبلغ الذي باعت به أحدث انتعاشا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

والسؤال: إذا كان ما جرى هو عقد فساد، فهل كان الأمر يحتاج الى مرور ست سنوات 
لاكتشافه؟!

عزل منى الشاذلي
■ على الرغم من ان منى الشاذلي مذيعة برنامج «العاشرة مساء» استأذنت المشاهدين في 

إجازة تعود بعدها لاستئناف نشاطها، إلا ان البعض نصب لها «حلقة ذكر»، فمرة يقال انها في 
خلاف مع رئيس القناة رجل الأعمال احمد بهجت، وتارة يقال ان جهات تابعة للدولة تدخلت 

وطلبت منه أبعادها لخطها السياسي المعارض، وهجومها الحاد على الحكومة.. البعض يتحدث 
جادا ومع ذلك يبدو وكأنه يقول نكتة، فيضحك الثكالى! 

الذين يطلقون مثل هذه النكات هم يمثلون عناصر «الشلة» الذين تستضيفهم منى باعتبارهم 
مفكرين استراتيجيين، فيقومون بالكتابة عنها بإطلاق أوصاف من نوعية المذيعة المرموقة، 

والمذيعة المتألقة، والمذيعة الجميلة.. أول مرة أشاهد مذيعة يتم ذكرها مسبوقا بمثل هذه الصفات 
مع أنها تتحدث من بطنها، وتتعارك طوال الحلقة من اجل الإمساك بخناق جملة او كلمة، فتخرج 

من فمها قلقة ومترنحة وكأن الكلمة او الجملة تعرضت لوصلة. 

تعذيب في غوانتانامو!
■ فرقة الإنشاد إياها، تستغل مقابلتها مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لتوحي بأن 

قرار الإبعاد هو في الأساس قرار حكومي للتصدي لهذه المذيعة المعارضة، كما تستغل حلقة 
الدكتور محمد البرادعي لتأكيد نفس المعنى، مع انها سعت بكل ما أوتيت من قوة من اجل التقليل 

من قدر البرادعي بأسئلة مرتبكة ووجلة. أما حلقة المرشد، فقد احتوت على خطأ مهني جسيم، 
أوقعها فيه الإخوان بذكائهم، عندما وضعوا خلفه شعار الجماعة الذي ظل ظاهرا للمشاهدين 

طوال الحلقة.. وكأنها كانت تقدم إعلانا عن الاخوان مدفوع الأجر، لا بأس فهالة سرحان قبل ان 
تعمل مذيعة عملت ممثلة إعلانات، وقدمت إعلانا عن احد أنواع الصابون.

سوف تعود منى الشاذلي، لسبب بسيط وهو انها ليست معارضة، وليست ضد الحكومة، وقد 
تقع في خطأ لقلة الخبرة، لكنه ليس مقصودا.

أرض – جو

■ لاستكمال الديكور السياسي استدعى التلفزيون المصري قادة الأحزاب السياسية لعرض 
برامجهم من خلاله، بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.. وقد فوجئ 

المتحدثون ان أحدا لم يشاهدهم.. وقد كان المفروض ان يتم الإعلان عن هذه البرامج في 
تلفزيون آخر يشاهده الناس، ولو على حساب الضيوف، الذين بددوا طاقتهم في اجتماع سري.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
 

     

سليم عزوز ٭

تعميد وزير الإعلام المصري زعيما

الصعود إلى القمة والجلوس على عرش النجومية:

أحلام الفتى الطائر عادل إمام قبل سبعين عاما

ناعومي واتس تلقت تدريبا سريا 
لتمثل دور عميلة في الاستخبارات الأمريكية 

مخرج جزائري يستعد لتصوير فيلم عن العلاقات الأمريكية والعالم العربي 

ناعومي واتس

عادل إمام

يسخر من النساء المرتديات للبرقع:
«الجنس والمدينة» يتناول ثقافة 

الشرق الأوسط 
■ نيويــورك ـ رويتــرز: ينقــل الجزء الجديد مــن فيلم «الجنــس والمدينة» 

الشخصيات النسائية الاربع فيه من نيويورك إلى الشرق الأوسط.
وتحــاول الشــخصية الرئيســية كاري برادشــو وصاحباتهــا ميرانــدا 
وتشــارلوت وســامانثا أن يتســمن بالاحتــرام والرزانة لكن منتجــي الفيلم 

يعترفوا بانه تمشيا مع شخصياتهن فإنهن احيانا يفشلن.
تواجه سامانثا التي تلعب دورها كيم كاترال متاعب للتقبيل علنا. ويسخر 
الفيلم من النساء المرتديات للبرقع ويدور حديث حول ما اذا كان كبير للخدم 

شرق اوسطي مثليا.
وقــال مخــرج الفيلم مايــكل باتريك كينغ إن اي ســمات مميــزة غير لائقة 
تتماشــى مع الســلوك العادي للشــخصيات ســواء كانــوا فــي أبوظبي أم 

نيويورك.
وقال «الحقيقة هي أن ســامانثا جونس فاضحة اينما ذهبت سواء كانت 

في ستاربكس أو أبو ظبي».
وربمــا تثير جوانب مــن الفيلم الذي ســيبدأ عرضه في الولايــات المتحدة 
الاســبوع المقبل جدلا في بعض الدوائر بالشرق الاوسط ولذا ليس من المقرر 

عرضه هناك.
وتــدور احــداث الجزء الثانــي من الفيلم حــول اربع نســاء يقضين عطلة 

مجانية عرضت على سامانثا في أبوظبي.
وتختلف ردود فعل الشخصيات على المكان الجديد.

وقالت سينثيا نيكســون التي تقوم بدور ميراندا والتي تشعر بحساسية 
للثقافة المحلية إن ردود فعل الممثلات تتماشى مع شخصياتهن.

وتباينــت آراء النقــاد بشــأن الجزء الأول مــن الفيلم الذي حقــق مبيعات 
ناحجة بلغت 415 مليون دولار.

«الجنس والمدينة»
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220 مليون دولار من البنك الدولي
لمصر لتوليد الكهرباء من الرياح

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـفت مصر يـوم الجمعة انهـا حصلت على 
قرض قيمته 220 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع لنقل الطاقة 

الكهربائية المنتجة من الرياح الى الشبكة الكهربائية الرئيسية.
وصـرح وزير الكهرباء والطاقة حسـن يونس بـان اتفاقية القرض التي 
تم توقيعها بالاحرف الاولى مع الشـركة المصرية لنقل الكهرباء تشتمل على 
تمويل مشـروع انشـاء خط مزدوج الدائـرة بجهـد 500 كيلوفولت وبطول 
280 فولت بين محطة سـمالوط بمحافظة المنيا ومنطقـة جبل الزيت وكذلك 

توسيع محطة سمالوط من خلال انشاء محول 220/500 كيلوفولت.
واضاف يونس بان القرض يتضمن 150 مليون دولار كقرض ميسر جدا 
من صنـدوق تمويل التكنولوجيا النظيفة التابـع للبنك الدولي و70 مليون 
دولار مـن البنك نفسـه. وتتوقع مصـر ان يبلغ اجمالى قـدرات توليدها من 

طاقة الرياح الى 7200 ميغاوات في العام 2020.
وتم قبـل اشـهر طـرح اول مناقصـة عالميـة للمسـتثمرين لطلب سـابقة 
الخبرة لانشـاء اول مزرعة رياح قدرة 250 ميغاوات في مصر بنظام البناء 
والتشـغيل والامتلاك (بي.او.او) تقدم لها 34 شركة تم تأهيل عشر شركات 

منها.

النفط يهبط دون 70 دولارا مع استمرار 
المخاوف بشأن ديون دول منطقة اليورو 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت أسـعار النفط لأقـل مـن 70 دولارا للبرميل 
يـوم الجمعة متأثرة بمخاوف من أن تضر أزمة ديون أوروبا بنمو الاقتصاد 

العالمي وتؤدي لتباطؤ الطلب على الطاقة.
وجرى تـداول عقود الخام الأمريكي لتسـليم تموز/يوليـو منخفضة 99 
سـنتا عنـد 69.81 دولار للبرميل بحلـول السـاعة 1126 بتوقيت غرينتش. 
ولامسـت عقودحزيران/ يونيوالتي حل أجلها يوم الخميس أدنى مسـتوى 
في تسـعة أشـهر البالغ 64.24 دولار لفترة وجيزة ضمن أكبر نطاق سعري 

خلال جلسة واحدة بلغ حوالي سبعة دولارات منذ نهاية عام 2008.
وانخفـض الخام الأمريكي حوالي 20 بالمئة من مسـتوى 87 دولارا الذي 
سـجله فـي الثالث مـن أيار/مايو نتيجـة تبدد الثقـة في الأسـواق العالمية 

بسبب الأزمة في منطقة اليورو التي أشعلتها مشاكل ديون اليونان.
وتراجعـت العقـود الآجلة لمزيج برنـت خام القياس الأوروبي 65 سـنتا 

إلى 71.19 دولار للبرميل.
وتعرضت العقود الآجلة للخام الأمريكي لمزيد من الضغوط هذا الأسبوع 
بسبب بلوغ مخزونات الخام مستويات مرتفعة قياسية في كوشينغ بولاية 

أوكلاهوما وهي نقطة تسليم عقود الخام الأمريكي. 

ليبيا تريد مساعدة اليونان في الخروج 
من الازمة ودعم التعاون في مجال الطاقة

■ اثينـا ـ ا ف ب: اعربـت ليبيـا عـن اسـتعدادها لمسـاعدة اليونـان في 
الخروج من الازمة المالية التي تمر بها وفي تعزيز التعاون الثنائي في مجال 
الطاقة، علـى ما اكد الجمعة رئيس الوزراء الليبـي البغدادي المحمودي في 

اثينا.
وقال البغدادي اثر اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو 
بحسب ترجمة لكلامه «لدينا الارادة السياسية في دعم اليونان ومساعدتها 

في الخروج من الفترة الصعبة التي تمر بها».
وذكـر رئيس الـوزراء الليبي الذي يـزور اثينا منذ الخميـس بان بلاده 
«تشـهد نموا اقتصاديا كبيرا وانها على اسـتعداد للتعاون مـع اليونان في 
مجـال الطاقـة الخضـراء وانتـاج الكهربـاء والسـياحة اضافة الـى زيادة 

الاستثمارات الليبية في اليونان».
واكـد باباندريو من جهتـه ان المباحثات مـع نظيره الليبـي تطرقت الى 
«آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات السياحة والبناء والطاقة». 
وبـدأت اليونان حملة لجـذب الاسـتثمارات الاجنبية بهدف اعـادة اطلاق 
اقتصادهـا (انكماش متوقع بنسـبة 4 بالمئـة في 2010) والتصـدي للبطالة 

(12 بالمئة في شباط/فبراير).

بوتين يدعو لزيادة حجم 
التبادل التجاري بين روسيا وقطر 

■ موسـكو ـ دب ا: قـال رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين يوم 
الخميس إن لدى روسـيا وقطـر آفاقا جيدة لتطوير التعاون الاسـتثماري، 

مشيرا إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بينهما في نفس الوقت. 
وذكـرت وكالـة ريا نوفوسـتي للانباء الروسـية ان بوتـين اعرب خلال 
لقائـه مـع نائب رئيس الـوزراء وزير الطاقـة والصناعة القطـري عبد الله 
بـن حمد العطية الذي يزور موسـكو عـن ارتياح الجانب الروسـي لوجود 

اتصالات منتظمة مع القطريين بما في ذلك على الصعيد الإنساني. 
واشـار بوتين إلى شـراكة البلدين في مجال الطاقة حيث تعتبر روسـيا 

وقطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية. 
ومن جهته شـكر عبد الله بن حمد العطية رئيس الحكومة الروسية على 

إتاحة فرصة اللقاء معه، ونقل له تحيات القيادة القطرية. 
وكان نائب رئيس الوزراء الروسـي ايجور سيتشـين اسـتقبل في وقت 

سابق امس حمد العطية. 
وشـهد اللقـاء بحث عـدد من المسـائل التي تهـم البلديـن، بالإضافة الى 

المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة، وخاصة في مجال الغاز المسال. 

الركود الاقتصادي يلتهم مدخرات البريطانيين 
■ لندن ـ بريطانيا ـ يو بي أي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
(ديلـي إكسـبريس) يوم الجمعـة أن الركـود الاقتصـادي يلتهـم مدّخرات 
البريطانيـين، وأجبـر الملايـين منهـم علـى اسـتخدامها لتغطيـة نفقاتهـم 

واحتياجاتهم الاساسية.
وقالـت الدراسـة إن أكثر من سـبعة ملايـين بريطاني سـحبوا أموالاً من 

مدّخراتهم في الأشهر الستة الماضية لدفع فواتيرهم.
ووجـدت أن كل بريطاني يدّخر أموالاً هبطـت مدّخراته بمقدار 1200 إلى 
12.300 جنيه اسـترليني بسـبب ارتفاع التكاليف، والتي أجبرت نحو ثلث 

البريطانيين على الاغارة على مدّخراتهم.
واضافـت الدراسـة أن 73٪ من المدّخريـن البريطانيـين اعترفوا بأنهم 
لجـأوا إلـى مدخراتهـم بسـبب الصعوبـات الماليـة، فيمـا اكـد 27٪ بأنهم 
استخدموها لتحقيق الاهداف المطلوبة والتي وفّروا الأموال من أجلها، مثل 

شراء سيارة أو قضاء عطلة أو اجراء تحسينات منزلية.
وعزت الدراسـة أسـباب لجوء البريطانيـين إلى مدخراتهم إلـى ارتفاع 
معـدل التضخـم أكثـر من المعـدلات المتوقعـة ووصولـه في نيسـان/ابريل 
الماضي إلى أعلى مستوياته خلال 17 شهراً وبلغ 3.7 ٪، واستمرار الركود 

الاقتصادي.

تحذير من استمرار استنزاف الثروة 
السمكية مع تزايد استهلاك العالمي 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أكد معهد أمريكي تزايد استهلاك العالم من الأسماك 
بنسبة كبيرة. 

وحسـب بيانات معهد «وورلد وتش» في واشنطن الذي يسعى لتحقيق 
اسـتقرار فـي النظام البيئي العالمـي فإن عام 2008 شـهد اصطياد نحو 159 

مليون طن من الأسماك أي بزيادة 1.27٪ عن عام 2007 .
وأكد المعهد أن 77٪ فقط من هذه الأسماك التي يتم اصطيادها هي التي 
يسـتخدمها الإنسان بشكل مباشـر وأن الباقي يسـتخدم في صناعة دقيق 

السمك وأعلاف الحيوانات وزيت السمك. 
وحسـب المعهد في بياناتـه الخاصة بالصيد والزراعـة المائية فإن حجم 
الزراعـة المائيـة ازداد بشـكل هائـل خـلال العقـود الأربع الماضيـة وأصبح 

يساهم في نصف الإنتاج السمكي تقريبا. 
كما تزايد اسـتهلاك الأسماك في العالم بشـكل مستمر طبقا لتقرير المعهد 
الأمريكي. ففي حين وصل متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في العالم 9.9 
كيلوغرامات سـنويا في سـبعينات القرن الماضي أصبح متوسـط استهلاك 

الإنسان من السمك 17.1 كيلوغرام عام 2009. 

دمشق - من رويدا مباردي:

شــهدت اســعار العقارات ارتفاعا نشــطا 
في ســورية حيث يمكن ان تجد شقة سعرها 
ثلاثة ملايين دولار، ما يمثل حلما مســتحيلا 

للغالبية العظمى من السوريين.
وقال الخبير الاقتصادي ســمير سعيفان 
ان «الاســعار مرتفعــة جــدا بالنســبة للقدرة 
الشــرائية (للمواطــن). المفــروض ان يكــون 
الترتيــب فــي غــلاء العقــارات متناســب مع 
دولارا   240 البالــغ  الفــرد»  دخــل  متوســط 

شهريا.
وهو يفســر ارتفــاع اســعار العقــار بعدم 
التوازن بــين العــرض والطلب وعــدم تنظيم 
القطــاع. ويرجــع خبــراء آخــرون الامــر الى 
«المضاربة» و»جشع رجال الاعمال الاغنياء».
الطلــب  «نمــو  ان  الــى  ســعيفان  واشــار 
نتيجــة ازدياد عدد الســكان، ادى الى قصور 
العامــة  «السياســات  ان  وتابــع  العــرض». 
ليست مناســبة من حيث تنظيم المدن او منح 

القروض» السكنية.
واضــاف انــه مــن «المفــروض ان هنــاك 
خمسة ملايين اسرة (في سورية التي تضم 
22 مليون نســمة) بمعدل تزايد ســكان 2.3 
بالمئة. ويفترض بالتالي ان يبنى في سورية 

حوالي 150 الف منزل سنويا».
وللمقارنة فان المحامي طــلال (58 عاما) 
يشــير الــى انــه اشــترى فــي 2005 منــزلا 
مســاحته 220 متــرا مربعــا بســتة ملايــين 
ليــرة ســورية (120 الــف دولار) فــي دمــر 
بالضاحيــة الســكنية الغربية من دمشــق. 
ويقدر مختصون ســعر المنزل اليــوم باكثر 

من 50 مليون ليرة (مليون دولار).
ويقول طــلال «انه ثــراء افتراضي تماما 
لاننــا فــي حاجــة للســكن» وهــذه الاموال 

مجمدة في هذا العقار.
واتــاح الانفتــاح الاقتصــادي فــي العام 
2000 فــي ســورية دخول شــركات جديدة 
وخصوصــا مصــارف خاصة مــا ادى الى 

ارتفاع الاسعار بشكل جنوني.

وفي هذا الســياق اشــترى مصرف تابع 
لاحدى بلــدان الخليــج في الاونــة الاخيرة 
شقة مســاحتها 300 متر مربعا في حي ابو 
رمانــة الراقي بدمشــق، بـ160 مليــون ليرة 

(3.2 ملايين دولار).
وفي بلدة يعفور قرب دمشــق، اســهمت 
مشــاريع عقاريــة لمســتثمرين خليجيين في 
رفع الاسعار، كما اوضح الخبير الاقتصادي 

نبيل سكر.
وتبــاع الفيللات في هذه المنطقة باســعار 
تتــراوح بــين 40 و90 مليون ليــرة (بين 800 
الــف و1.8 مليــون دولار) الــى اثريــاء مــن 
رجــال الاعمــال. وبحســب دراســة حديثة 
لشــركة كوشــمان وويكفيلد للاستشارات 
العقارية حول ترتيب اغلى مدن العالم لجهة 
اســتئجار المكاتب، حلت دمشــق في المرتبة 
الثامنــة، بعد هونــغ كونغ وطوكيــو ودبي 

وباريس ولكن قبل نيويورك.
وبالنسبة للسوريين الاغنياء يبقى العقار 
اســتثمارا جيــدا. وفــي هــذا الســياق قال 

ســعيفان ان «العقارات ما زالت مســتودعا 
يشــترون  وكثيــرون  للســوريين  للادخــار 

العقارات للتجارة».
(الثــورة)  صحيفــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
الرســمية ان «عــدم وجــود ســوق واضحة 
لــلاوراق الماليــة وانخفــاض الفائــدة على 
الامــوال المودعــة لــدى المصــارف ادى الى 
الاستثمار في مجال السكن»، مشيرة الى ان 

اسعار العقارات اضحت «جنونية».
وتملــك هالــه (مدرســة متقاعــدة) التي 
يناهز معاشــها 500 دولار شــهريا شــقتين 
تتولــى ايجارهما. وتؤكد هــذه الارملة التي 
تخطط للســفر هــذا الصيــف الى لنــدن ان 
«حياتي لن تكون بهذا المستوى لولا عائدات 

الايجار».
امــا التاجر زياد فقد اشــترى فــي الاونة 
الاخيرة شــقة بـ10.5 ملايين ليرة (200 الف 
دولار). وبعــد اقــل من شــهر عرضها للبيع 
بـ12 مليون ليرة. ويقول «آمل ان اكسب اكثر 
من مليون ونصف المليون في مدة وجيزة».

امــا فائز الــذي يعيش واســرته في دبي 
فهو يبحث عن شــقة في دمر. وقد خصص 
للغرض 8 ملايين ليرة (160 الف دولار) وفي 
كل مرة يسأل فيها عن الاسعار «يقولون لي 

انها ارتفعت مجددا»، كما يؤكد.
ولا يحلــم غالبيــة الســوريين بالحصول 
على مثل هذه الاملاك وبمثل هذه الاســعار. 
وازاء هــذا الواقــع ومــع النزوح الــى المدن 
ونسبة الولادات المرتفعة، تنتشر حول المدن 

الكبرى احياء فقيرة عشوائية.
وبحســب الارقــام الرســمية فــان هــذه 
الاحياء تؤوي 3.2 مليون ســاكن تولوا بناء 
مســاكنهم بانفســهم. وتعهدت الســلطات 
البنــاء  او  المخالفــات  مناطــق  بتنظيــم 

العشوائي.
وقــال وزيــر الادارة المحليــة تامر الحجة 
لصحيفة البعــث «الوزارة جــادة في تنظيم 
الســكن العشــوائي في ســورية وفي تنفيذ 
السكن الشــعبي الذي يتناسب مع اصحاب 

الدخل المحدود».

سورية: الارتفاع الهائل لاسعار العقارات يضع غالبية المواطنين خارج السوق

اليورو يتشبث بمكاسبه وسط 
مخاوف من تكوين مراكز مدينة 

■ لندن – رويترز: تمسـك اليورو بمكاسـبه يوم الجمعة جراء قلق المستثمرين من 
الإفراط في تكوين مراكز مدينة في أعقاب موجة بيع ضخمة لليورو أثارت مخاوف من 

التدخل في أسواق الصرف.
وخلال تعاملات متقلبة قفز الدولار الاسـترالي معوضا خسـائر كبيرة مني بها هذا 
الاسـبوع بعـد أحاديث عـن احتمال تدخـل البنك المركزي الاسـترالي لمسـاندة العملة 
المتراجعـة. وقـال بنـك الاحتياطـي الاسـترالي (المركزي) انـه لا يعلق علـى تحركات 

الأسواق.
وارتفـع اليورو الى 1.2673 دولار في التعاملات المبكرة قبل أن يتراجع إلى 1.2500 

دولار في معاملات قبل ظهر الجمعة.
وتعافت العملة الموحدة منذ أن هوت الى 1.2143 دولار في وقت سابق من الاسبوع 
عندما حظرت المانيا البيع على المكشـوف في بعض الأوراق المالية مما أشعل التكهنات 

باحتمال تشديد اللوائح التنظيمية للأسواق.
ومقابـل الفرنك السويسـري لم يشـهد اليورو تغيـرا يذكر خلال المعامـلات اذ بلغ 
1.4375 بعـد أن تعافـى مـن أكبر انخفـاض له على الاطـلاق امام العملة السويسـرية 

عندما سجل 1.3995 فرنك في وقت سابق من الاسبوع.
وصعد اليورو واحدا بالمئة أمام الين الى 112.20 ين.

وارتفـع الدولار الاسـترالي واحدا بالمئة مقابل الـدولار الأمريكي إلى 0.8235 دولار 
أمريكي متعافيا من أقل مسـتوى له أمام نظيره الأمريكـي منذ تموز/يوليو 2009 الذي 

بلغه يوم الخميس عند 0.8085 دولار أمريكي.
كما ارتفع الدولار 0.3 امام الين الى 89.90 ين.

الاسـبانية  الحكومـة  اصـدرت  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■  
الاشـتراكية مسـاء الخميـس مرسـوما اشـتراعيا ينـص 
علـى اجـراءات تقشـف اضافيـة للسـنتين 2010 و2011 
تبلـغ قيمتهـا الاجماليـة 15 مليـار يـورو وبينهـا خفـض 
اجور موظفي الدولة، علـى ما افادت نائبة رئيس مجلس 

الوزراء.
كمـا خفضـت الحكومـة توقعاتهـا للنمو فـي 2011 من 

1.8٪ الى 1.3٪ من اجمالي الناتج الداخلي.
واوضحت ماريا تيريسا فرنانديز دي لا فيغا في ختام 
اجتمـاع مجلس الوزراء ان اجراءات التقشـف تهدف الى 
«تسـريع عمليـة» خفض العجـز العام فـي الميزانية الذي 
وصـل الى 11,2٪ من اجمالي النـاتج الداخلي عام 2009 

وتطمح مدريد لتخفيضه الى 3٪ عام 2013.
ويتضمن مرسـوم القانون الـذي يندرج في اطار خطة 
اوسع لادخار 50 مليار يورو بحلول العام 2013، عددا من 
الاجراءات غير الشـعبية كشـفها رئيس الوزراء خوسيه 

لويس ثاباتيرو الاسبوع الماضي.
وينـص احد هذه الاجراءات على خفض اجور موظفي 
ثـم  حزيران/يونيـو  مـن  اعتبـارا   ٪5 بمعـدل  الدولـة 

تجميدها عام 2011.

ومـن الاجـراءات غيـر الشـعبية ايضـا تجميـد زيادة 
بعض معاشات التقاعد عام 2011، والغاء مساعدة بقيمة 

2500 يورو تمنح مقابل ولادة كل طفل.
وتزامـن اقـرار هـذه الاجـراءات مـع بـدء التعبئة في 
صفـوف نقابات موظفـي الدولة الذين تجمعـوا امام عدد 
مـن المباني العامة في جميـع انحاء اسـبانيا قبل ان تبلغ 
التحـركات ذروتهـا في الثامـن مـن حزيران/يونيو حيث 

سيعلن اضراب عام في الدوائر العامة.
ولا يسـتبعد اكبر اتحاديـن نقابيـين التصعيد وصولا 

الى اضراب عام في جميع القطاعات.
وقالـت دي لا فيغا «انه مجهود كبير، سـنعود بالتاكيد 

بفضله الى طريق النمو الى جانب اوروبا».
واضافـت ان «هـذا المجهـود الـذي نطلبـه مـن جميـع 
المواطنـين هـو مجهـود جماعـي وعـادل» مشـيرة الى ان 
الاجـراءات لـن تطاول المعاشـات التقاعديـة الاكثر تدنيا 
وان خفـض اجـور الموظفين الرسـميين سـيكون بحسـب 

مستوى دخلهم وفئتهم.
لرئيـس   ٪15 بنسـبة  الاجـور  فـي  تخفيـض  واقـر 
بمرتبـة  الحكومـة  لاعضـاء  و٪10  ووزرائـه  الحكومـة 

سكرتير دولة.

وقالت وزيرة الاقتصاد ايلينا سلغادو ان خفض اجور 
الموظفين سيسـمح بادخار 2.3 مليار يورو عام 2010 و2.2 

مليار يورو عام 2011.
اما تجميد زيادة معاشـات التقاعد عام 2011، فسيتيح 
ادخار حوالى 1.5 مليار يورو، فيما سيخفف الغاء مكافآت 

الولادة النفقات بمقدار 1.25 مليار يورو.
بنظـام  متعلقـة  اخـرى  اجـراءات  الحكومـة  واقـرت 
التقديمـات للشـيخوخة ومعاشـات التقاعـد قبل السـن 

القانونية وبعض الادوية.
وكان ثاباتيـرو اعتبر في 12 ايار/مايو هذه الاجراءات 
مؤشـرا الى تغيير جذري في سياسـته بعدما كان يرفض 

اي تدابير تقتطع من النفقات الاجتماعية.
واضطـر الـى اتخاذ هـذا القرار تحت ضغط الاسـواق 
وشركائه الاوروبيين، في اعقاب الاعلان عن خطة ضخمة 
بقيمـة 750 مليـار يـورو لدعـم دول منطقـة اليـورو التي 

تواجه صعوبات مالية.
واصبحت اسـبانيا بسـبب عجزهـا العـام وتوقعاتها 
المنخفضـة للنمـو في السـنوات المقبلة، حلقـة ضعيفة في 
منطقة اليورو بنظر بعض المسـتثمرين وقد شجع عدد من 

الدول الشريكة ثاباتيرو على اعتماد خطة تقشف.

اسبانيا تقر خطة تقشف بقيمة 15 مليار يورو 

■ البصـرة - رويتـرز: قـال رئيـس 
شـركة نفـط الجنوب يـوم الجمعـة ان 
العـراق يتوقـع ان يصـل انتاجـه مـن 
حقولـه النفطيـة الجنوبيـة -الرميلـة 
ومجنـون والمرحلـة الاولـى مـن غـرب 
القرنـة- إلي حوالـي 2.1 مليون برميل 

يوميا بحلول نهاية العام الحالي. 
وجاءت تقديرات الانتاج من شـركة 
نفط الجنـوب المملوكـة للدولـة بعد ان 
قدمت شـركات دوليـة خططها للتطوير 
وبـدأت في إصدار مناقصـات للعمل في 

تلك الحقول العملاقة.
ومـع تعافيـه مـن الحـرب وحاجتـه 
الماسـة الـى المـال لاعـادة بنـاء بنيتـه 
التحتيـة بعـد سـنوات مـن العقوبـات 

الاقتصادية وضعف الاسـتثمارات فتح 
العـراق احتياطياته النفطيـة الضخمة 
أمـام  المسـتغلة  غيـر  حقولـه  وبعـض 

شركات النفط العالمية. 
وأبـرم سلسـلة اتفاقات مهمـة العام 
طاقتـه  لزيـادة  مسـعى  فـي  الماضـي 
الانتاجيـة إلـي 12 مليـون برميل يوميا 
-وهي المسـتويات في السعودية- في 
غضـون سـبع سـنوات مـن 2.5 مليون 

برميل يوميا حاليا.
وعـبء العمـل المحتمـل فـي العـراق 
لم يسـبق لـه مثيل فـي تاريـخ صناعة 
النفط. وقال ضياء جعفر رئيس شـركة 
نفط الجنـوب ان المسـتوى المسـتهدف 
العمـلاق  الرميلـة  حقـل  مـن  للانتـاج 

النفـط فـي  الفقـري لانتـاج  -العمـود 
العراق- من المتوقع ان يصل الى 1.085 
مليـون برميل يوميـا بعـد تموز/يوليو 
هذا العام من 1.065 مليون برميل يوميا 
الان مـع زيـادة تبلـغ أكثر مـن 10 بالمئة 
فـي الانتاج بحلول نهاية العام سـتزيد 
اجمالي الانتـاج من الحقـل الى حوالي 

1.2 مليون برميل يوميا. 
واضـاف جعفر في مقابلة مع رويترر 
في مكتبه بمدينة البصرة المركز النفطي 
في جنوب العراق «في الرميلة... ابتداء 
من شـهر تمـوز (يوليو) سـتكون هناك 
زيادات واضحة. نتوقع ان تبدأ الزيادة 
بعد شـهر تموز من 1.065 مليون برميل 
يوميا إلي 1.085 مليون برميل يوميا ثم 

إلي 1.1 مليون برميل يوميا وهكذا».
وقـال انـه للوصـول الـى مثـل هـذا 
سلسـلة  صـدرت  للانتـاج  المسـتوى 
مناقصـات تزيـد قيمتهـا الاجمالية عن 
500 مليـون دولار بمـا في ذلـك حفر 56 
بئـرا نفطيـة جديـدة وشـراء مضخات 
المـاء  تحـت  العمـل  يمكنهـا  كهربائيـة 
ثانويـة  واشـغال  انابيـب  وتركيـب 

اخرى. 
وتسـير الشـركات الدوليـة قدما في 
اعمـال التطويـر علـى الرغم مـن عملية 
متعثـرة لتشـكيل حكومـة جديـدة بعد 
انتخابـات فـي العـراق في السـابع من 
مارس اذار لم تسـفر عن نتيجة حاسمة 

وتركت البلاد في فراغ سياسي. 

العراق يتوقع ان يصل انتاج حقوله العملاقة 
إلي 2.1 مليون برميل نفط يوميا بنهاية العام

إدارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
إن  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة لمكافحـة 
الجوع في العالم سـتركز على عدد صغير 
من الدول حيث يمكن أن تزيد المشـروعات 
التعاونيـة الانتاج الغذائـي المحلي وتحد 

من معدلات الجوع المزمن.
وحـدد راجيـف شـاه رئيـس الوكالـة 
الأمريكيـة للتنميـة الدولية اسـتراتيجية 
الادارة خـلال مؤتمـر عقد يـوم الخميس. 
يمكـن  كيـف  الاسـتراتيجية  وتصـف 
التنسـيق بـين المنـح والخبـرات الدوليـة 

والجهود المحلية.
وخـلال قمـة مجموعـة الثمانـي العام 
الماضـي تعهـدت الـدول بتقـديم 20 مليار 
دولار لمكافحـة الجـوع المزمن فـي مختلف 
أنحـاء العالـم. ويعانـي مليـون شـخص 
مـن نقص الغـذاء. وقفز هذا العـدد عندما 
ارتفعـت أسـعار المـواد الغذائيـة بصورة 

كبيرة في عام 2008.
وقال شـاه إن الأسـاس للنجاح هو أن 
يضع الزعماء الوطنيون مبادرات لمكافحة 

الجـوع تحظى بمسـاندة محلية وتسـتند 
الى أسـاليب اثبتـت نجاحها. وقبل شـهر 
ذكـرت الولايات المتحدة أنها سـتركز على 
مكافحـة الجـوع فـي 20 بلـدا فـي أفريقيا 

وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأضاف شـاه «نسـاند هذا النهج الذي 
تقوده الدول لاننا على ثقة من انه سيطلق 
العنـان لقدرات جميع شـركائنا في مجال 
التنميـة لتحقيق تقـدم متواصل ومنهجي 

صوب مستقبل يتمتع بالأمن الغذائي». 
وقالـت ادارة أوبامـا إن الاسـتثمارات 
في الانتاجية الزراعيـة إلى جانب تطوير 
الجديـدة  والابحـاث  المحليـة  الأسـواق 
سـتؤدي إلى توفر المواد الغذائية وتقليل 

الأسعار.
تتركـز  التـي  العشـرون  والـدول 
اثيوبيـا  هـي  الأمريكيـة  الجهـود  عليهـا 
وغانـا وكينيـا وليبيريا ومالـي ومالاوي 
وموزمبيـق ورواندا والسـنغال وتنزانيا 
وأوغنـدا وزامبيا فـي أفريقيا وبنجلادش 
فـي  وطاجيكسـتان  ونيبـال  وكمبوديـا 
آسـيا وجواتيمـالا وهايتـي وهنـدوراس 

ونيكاراجوا في أمريكا اللاتينية.
وقال منظمة أوكسـفام أمريـكا للتنمية 
الدوليـة إنه ينبغـي أن يوافق الكونغرس 
على طلب البيت الأبيض بتوفير 1.6 مليار 

علـى  والموافقـة  المبـادرة  لمسـاندة  دولار 
تشـريع لمضاعفـة الانفـاق الأمريكـي إلى 
مثليـه علـى التنمية الزراعية فـي المناطق 

التي تعاني نقصا في الغذاء.

أمريكا تعلن استراتيجيتها لمكافحة الجوع في العالم

جمعية المقاولين الاماراتية: ابرام 
اتفاق ديون نخيل خلال أسبوعين

■ لنـدن - رويتـرز: حالـت موجـة 
اواخـر  فـي  البنـوك  لاسـهم  صعـود 
دون  الجمعـة  يـوم  التـداول  جلسـة 
إغـلاق الأسـهم الأوروبيـة عنـد أدنى 
مسـتوياتها فـي أكثر من ثمانية أشـهر 
رغم اسـتمرار أزمة الديون السـيادية 
في منطقة اليورو وإلحاقها ضررا بثقة 

المستثمرين في أنحاء العالم.
يورفرسـت300  مؤشـر  وتراجـع 
القياسي لأسهم الشـركات الكبرى في 
اوروبـا منخفضـا 4.80 نقطـة أو 0.49 
بالمئة ليغلق علـى 970.00 نقطة بعدما 
ان هبط أثناء الجلسـة ثلاثة بالمئة إلى 
946.01 نقطـة وهـو أدنى مسـتوى له 

منذ اوائل ايلول/سبتمبر.
وقال جيريمي باتستون- كار المحلل 
سـتانلي  تشـارلز  فـي  الاسـتراتيجي 
«ما زال علينا ان نتسـاءل هل ستكون 
حزمـة انقاذ منطقـة اليـورو كافية في 
ظل رغبة اليونان سداد (ديونها) على 
أسـاس فصلي مع شكوك بشـأن ما إذا 

كان بوسعها السداد».
وارتفعت أسـهم البنـوك في أوروبا 

بدعـم مـن مكاسـب البنـوك الأمريكية 
بعـد يوم مـن موافقة مجلس الشـيوخ 
علـى مشـروع قانـون لإجـراء إصلاح 
شـامل فـي وول سـتريت ليضـع حـدا 
لأشهر من الخلافات بشأن أكبر إصلاح 
للنظـام المالـي منـذ ثلاثينيـات القرن 

الماضي.
وصعـدت أسـهم بانكـو سـانتاندر 
و(بي.بي.في.ايه) وأوني كريديت في 

نطاق بين 2.1 و3.1 بالمئة.
وجاءت أسهم شركات إنتاج النفط 
والغـاز بين أكبر الخاسـرين مع تراجع 
سـهم (بـي. بـي) ذي الثقـل 4.2 بالمئة 
بعدما اتهم ساسـة أمريكيون الشـركة 
بالتستر على الحجم الحقيقي للتسرب 

النفطي في خليج المكسيك.
وفـي أنحـاء أوروبا تراجع مؤشـر 
فاينانشال تايمز100 في بورصة لندن 
0.2 بالمئـة، في حين نزل مؤشـر داكس  
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبرى في 
بورصة فرانكفورت 0.66 بالمئة. وأغلق 
مؤشـر كاك40  في بورصة باريس على 

انخفاض طفيف قدره 0.05 بالمئة.

■ دبـي ـ رويترز: قـال رئيس جمعية 
المقاولـين الاماراتيـة يوم الجمعـة إن من 
المتوقع اسـتكمال الاتفاق النهائي بشـأن 
عرض سـداد ديـون نخيـل العقارية في 

غضون أسبوعين.
وقـال أحمـد سـيف بالحصـا رئيـس 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  الجمعيـة 
(البيـان) الاماراتيـة ان نخيـل «حصلت 
علـى موافقـة أكثـر مـن 50 في المئـة (من 
الدائنـين) فذلـك يعني بأنهـا تحتاج إلى 
موافقة 15 في المئة للوصول إلى النصاب 
المطلـوب». وأضـاف «وهـو ليـس بالأمر 
العسـير لاسـيما بعـد التطمينـات التـي 
قدمتهـا الشـركة للدائنـين فيمـا يتعلـق 

بالضمانات». 
وتابـع بالحصـا «لقد فهمنـا من نخيل 
بأنهـا ستسـدد تلـك الدفعـات بالكامـل 

قريبا» مناشـدا شركات المقاولات الدائنة 
الأخرى الاسراع بتوقيع الاتفاق بسرعة. 
أرابتـك  شـركة  وقعـت  الاربعـاء  ويـوم 
القابضـة للبناء أكبر شـركة مقاولات في 
الامـارات من حيث القيمة السـوقية على 
عرض نخيل لسداد ديونها. وقال رياض 
كمال الرئيس التنفيذي لأرابتك لرويترز 
«توصلنـا لإتفـاق ونشـجع الجميع على 
التوقيع...الوقت ليس في صالحنا...هذا 

إتفاق جيد للجميع». 
الدائنـين  علـى  نخيـل  وعرضـت 
التجاريين سـدادا كامـلا للديون يتضمن 
دفـع 40 في المئة نقـدا والباقي في صورة 

صكوك بعائد سنوي عشرة في المئة.
وسـددت نخيـل صكـوكا قيمتهـا 980 
مليون دولار عندما حل أجل اسـتحقاقها 

الاسبوع الماضي.

لندن - من جيرارد واين:
قـال تـوم مورلي رئيـس أحـد صناديق 
الاسـتثمار في شركة الاستثمارات الخاصة 
الطاقـة  شـركات  إن  كابيتـال  إتش.جـي 
فـي أوروبـا لا تمتلـك رؤوس أمـوال كافية 
لتحقيـق أهدافها بزيـادة إمـدادات الطاقة 
بحلول عـام 2020 وإن صناديق المعاشـات 

ستواجه صعوبات لتضييق هذه الفجوة.
وقال إن المراكز المالية الضعيفة لشركات 
الطاقـة نتجت عـن تراجع فـي الطلب على 
الكهربـاء وموجـة مـن عمليـات الاندمـاج 

والاستحواذ سبقت الأزمة المالية.
صنـدوق  يـرأس  الـذي  مورلـي  وذكـر 
 300 بقيمـة  المتجـددة  للطاقـة  اسـتثمار 
مليـون يـورو أن شـركات الطاقـة ينقصها 
حوالي 500 مليار يـورو (621 مليار دولار) 
من القـدرة المالية من إجمالـي المبلغ اللازم 
المتقادمـة  الكهربـاء  محطـات  لاسـتبدال 
والتحـول إلـى محطـات الطاقـة المتجددة 

التي تتطلب رأس مال كثيفا.
ومن تداعيات ذلـك أن أهداف عام 2020 
التـي تطمـح إلـى اسـتخدام طاقـة الرياح 
والطاقة الشمسـية وأنواع أخرى منخفضة 
فـي انبعـاث الكربون قـد تتعـرض لتأخير 

لعدة سنوات.
وقـال مورلي في مقابلة في مقر الشـركة 
بوسـط لندن «قد يتجاوز ذلك على الأرجح 
أكثر من 15 إلى 20 سنة وليس ما بين خمس 

إلى عشر سنوات كما يتحدث الناس». 
بالاتحـاد  الأعضـاء  الـدول  واتفقـت 
الأوروبـي أن تحصل جميعها على 20 بالمئة 
مـن طاقتهـا مـن مصـادر متجـددة بحلول 

2020 أي أن تمثل الكهرباء 35 بالمئة.
أن  الماضـي  الشـهر  بنـك  رابـو  وزجـد 
مسـتوى الديـن غيـر كاف لتنفيـذ خطـط 
بريطانيا لتوليد 32 غيغـاوات من محطات 
بحريـة لطاقة الرياح بحلـول 2020 وهو ما 
يعـادل أكثر من ثلث قـدرة توليد الطاقة في 

البلاد حاليا.

وقال مورلي إن شـركات الطاقة واجهت 
صعوبـات في أعقـاب الركـود بالنظـر إلى 
المسـاهمين  وإحجـام  ديونهـا  مسـتويات 
والإدارة عن القيام بإصدارات أسـهم تفتت 

رأس المال.
وتوقـع مورلي أن توفر شـركات الطاقة 
حوالـي 500 مليار يورو مـن داخل وخارج 
ميزانياتهـا العمومية مـن إجمالي تريليون 
يورو التي يجب اسـتثمارها لإمداد الاتحاد 

الأوروبي بالطاقة.
وقـال إن شـركات الطاقة فـي بريطانيا 
تسـتطيع توفيـر حوالـي 50 إلـى 60 مليارا 
من أصل 200 مليار جنيه استرليني (286.9 
مليـار دولار) هـي التمويـل الـلازم بحلول 

.2020
صناديـق  لإقنـاع  الحكومـات  وتسـعى 
المعاشـات الضخمـة بتحويـل أسـهم رأس 
مالهـا إلى مشـاريع الطاقـة النظيفة. وعلى 
سـبيل المثـال تخطـط الحكومـة الائتلافية 
الجديدة في بريطانيا لإنشاء بنك استثمار 

في الطاقة النظيفة قد يبيع سندات مدعومة 
من الحكومة لجمع المال.

وقال مورلي «صناديق المعاشـات مهتمة 
لكن إقناعها بالتحول عن استثمارات أخرى 
إلى استثمارات الطاقة النظيفة سيستغرق 
سنوات والوصول إلى مسـتوى 100 مليار 

جنيه أو أكثر قد لا يكون قابلا للتحقيق». 
المعاشـات  صناديـق  أن  مورلـي  وذكـر 
البريطانيـة لديهـا أصـول تقـدر بنحو 1.5 
تريليـون جنيـه وأنهـا قد تسـتثمر حوالي 
80 مليـارا مـن هـذا المبلغ فـي غير الأسـهم 
والسـندات بـل فـي العقـارات على سـبيل 
المثال أو مشـاريع الطاقة النظيفة أو شـراء 

الحصص.
البريطانيـة  الطاقـة  شـركة  وقالـت 
سكوتيش اند ساذرن إنرجي يوم الأربعاء 
إنهـا أرجـأت إنشـاء محطـة كهربـاء تعمل 
بالغاز بسبب انحسار الطلب. وقالت شركة 
إي أون يـو. كيـه إنها أجلت إنشـاء محطة 

غاز حتى يصبح الانتعاش مستداما.

شركات الطاقة الاوروبية تواجه عجزا بقيمة 500 مليار يورو 
لتأمين الزيادة اللازمة من التيار الكهربائي بحلول عام 2020

الأسهم الأوروبية تتعافى 
من أدنى مستوياتها في 8 أشهر 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال وزيـر الزراعـة الأمريكي توم فيلسـاك يوم 
الخميـس إن الصين اشـترت منتجـات زراعية مـن الولايات المتحـدة تزيد 
قيمتها عن 10 مليارات دولار في سـتة اشـهر لتصبح أكبر مشتر للصادرات 

الزراعية الامريكية.
وقـال فيلسـاك في مقابلـة مع رويتـرز إن إجمالـي الصـادرات الزراعية 
الامريكية في النصف الأول من السـنة المالية 2010 بلغ 59 مليار دولار وهو 

«أفضل متوسط لحجم التجارة الزراعية في ستة أشهر».  
واضـاف إنه نظـرا لهذه البداية القويـة فإن من المحتمـل أن ترفع وزارة 

الزراعة توقعاتها لمبيعات السنة. 

الصين تصبح أكبر مشتر للصادرات 
الزراعية الأمريكية 

أمريكا وأوروبا تثيران مخاوف 
بشأن هيئة البريد اليابانية

 ■ جنيف ـ رويترز: أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مخاوف بشأن وضع 
المجموعـة البريدية والمصرفيـة والتأمينية الضخمة فـي اليابان قائلـين إن المعاملة الخاصة 

التي تتلقاها المجموعة تلحق ضررا بمنافسيها من القطاع الخاص.
وأبلـغ مايكل بنكي السـفير الأمريكـي لدى منظمة التجـارة العالمية وجـون كلارك القائم 
بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة نظيرهما الياباني شينيتشي كيتاجيما أن وضع 
هيئة البريد اليابانية لا يتيح فرصا متكافئة لمنافسين من القطاع الخاص في قطاعات التأمين 
والمصارف والشـحن السـريع. وقال بنكـي في بيان «التقينا (بسـفير) اليابـان للتأكيد على 
القلق العميق الذي يشعر به كلانا فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية لهيئة البريد اليابانية في 

ضوء التزامات المعاملة الوطنية في اليابان بموجب (قواعد) منظمة التجارة العالمية». 
وهيئـة البريد اليابانيـة - التي تملك أصولا قدرها 300 تريليون ين (3.3 تريليون دولار) 
- لاعـب رئيسـي في قطاعـي المصـارف والتأمين فـي اليابان بالإضافـة إلى خدمـات البريد 
السريع. وحيث أن هيئة البريد اليابانية تحوز نحو ثلث السندات الحكومية اليابانية فإنها 

ايضا شريك رئيسي في برامج الحكومة لإدارة الديون.
وقـال البيـان الأمريكـي إن الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي كليهما محايدان بشـأن 

مسألة خصخصة هيئة البريد اليابانية.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

باريس - من سيغفرايد مورتكوفيتس: 

في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء السـتة 
عشـر في منطقـة العملة الأوروبية الموحـدة لمواجهة 
تداعيـات أزمة ديون اليونان تراجعـت قيمة اليورو 

أمام الدولار في أسواق المال العالمية. 
ورغـم أن هذا التراجع في قيمـة العملة الأوروبية 
يثيـر قلق بعض السياسـيين فـي دول اليـورو، فإن 
محللـين اقتصاديين يرون أنـه لا يوجد ما يبرر القلق 

الكبير من انخفاض اليورو. 
لقـد فقـدت العملـة الأوروبيـة الموحـدة حوالـي 
12 سـنتا مـن قيمتهـا أمام الـدولار منذ أول نيسـان/
إبريـل الماضي لتصل إلـى 1.24 دولار. وكانت العملة 
قـد انخفضت في وقت سـابق مـن الأسـبوع الحالي 
إلى اقـل مـن  1.22 دولار وهو أدنى مسـتوى لها منذ 

نيسان 2006 . 
الخبـراء  كبيـر  باربيـت  دومينيـك  ورجـح 
الاقتصاديـين فـي بنـك بي.إن.بي/باريبا الفرنسـي 
اسـتمرار تراجع اليـورو ليصل إلى يـورو لكل دولار 
أوائل العام المقبل. وأضاف «اليوم لدينا يورو قيمته 
السـوقية تتجاوز قيمتـه الحقيقية لذلـك لا يوجد ما 
يبرر القلق مـن تراجعه.. فهـذا التراجع هو جزء من 

الحل وليس المشكلة». 
ويتفـق أصحـاب الفنـادق والمطاعم فـي مختلف 
أنحاء القارة الأوروبية مع هذا الطرح. فهذا التراجع 
فـي قيمـة العملـة الأوروبية سـوف يجعل مـن دول 
المنطقة مقصدا سـياحيا جاذبا للسـائحين من خارج 
منطقة اليـورو مثل الولايات المتحـدة والصين حيث 
سـتكون تكاليف السياحة والتسوق في دول اليورو 

بالنسبة لهم منخفضة. 

وسـوف تسـتفيد قطاعـات اقتصاديـة أخرى في 
منطقة اليورو من انخفاض قيمة العملة حيث ستزداد 
القـدرة التنافسـية لهـذه القطاعـات فـي الأسـواق 
الخارجيـة علـى حـد قـول أوليفيـه جاسـنيه المحلل 

الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي. 
يقول جاسنيه «أوروبا تواجه أزمة غير مسبوقة.. 
وانخفـاض قيمـة اليـورو الـذي يـؤدي إلـى زيـادة 
الصـادرات مع معـدل تضخم معتدل يمكـن أن يكون 
الشـيء الوحيـد الجيد في هذه الظـروف. والحقيقة 
أن هـذا هـو المتغيـر الوحيـد الإيجابـي (فـي الموقف 

الاقتصادي الأوروبي)». 
ويشـير باربيت إلـى أن فرض إجـراءات لخفض 
العجـز فـي ميزانيـات الـدول الأعضـاء مثـل خفض 
الإنفـاق وزيـادة الضرائـب التـي تطبقهـا اليونـان 
حاليا وكذلك أسـبانيا والبرتغـال بدرجة أقل يرتبط 

تاريخيا بانخفاض قيمة العملة. 
وحـذر المحلل الفرنسـي مـن أن كل دولـة من دول 
العملـة الأوروبية الموحدة سـتكون مطالبـة باتخاذ 
إجـراءات لتعزيـز موقفهـا المالـي. فقـادة ألمانيا على 
سـبيل المثال يناقشـون حاليـا التخلي عـن تعهدهم 
بخفـض الضرائـب، وهو ما يشـير إلـى أن كل طرف 
يـدرك حاليا ضـرورة القيام بالجزء الخـاص به من 

المهمة. 
علاوة علـى ذلك فقد تم تقديم تقريـر إلى الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي يوم الخميـس يقول إن 
هناك ضرورة «لإجراء تعديل مهم على المالية العامة» 
من أجـل وقف تنامي عجـز الميزانيـة. وتم تقديم هذا 
التقرير أثنـاء اجتماع في قصر الإليزيه لبحث قضية 
عجز الميزانية. ويدعو التقريـر إلى إدارة أكثر كفاءة 

للإنفاق العام سواء اليوم أو في المستقبل. 

فـي الوقت نفسـه مـن المنتظـر أن يسـاعد اليورو 
منخفـض القيمـة اليونـان في تخطـي أزمتهـا المالية 
الحالية وبخاصـة عندما تنخفض قيمة اليورو الذي 
تتعامـل به اليونـان أمام الليـرة التركيـة حيث تعد 
تركيا أهم شـريك تجاري لليونان. كمـا أن تركيا أهم 
منافس لليونان في أهم مجال اقتصادي بالنسبة لها 
وهو السياحة. فانخفاض قيمة اليورو سوف يجذب 

السائحين إلى اليونان على حساب تركيا. 
ويرى جاسـنيه أن الخـوف من أن يـؤدي تراجع 
قيمـة اليـورو إلـى ارتفاع أسـعار الطاقة فـي أوروبا 
نظـرا لاعتمـاد القطـاع علـى الاسـتيراد ليـس له ما 
يبـرره. وقـال إن سـعر برميل النفـط انخفض خلال 
الأسـبوعين الماضيـين بمعـدل أكبر من معـدل تراجع 

قيمة اليورو. 

محللون اقتصاديون: لا داعي للقلق من هبوط قيمة اليورو 

■ برلـين - رويتـرز: تراجعـت معنويات قطاع الاعمـال في المانيا 
في أيار/مايو وتباطأ نمو القطاع الخاص فيما ألقت أزمة ديون منطقة 

اليورو بظلالها على توقعات أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتسـببت المخاوف من احتمال انهيار الأسـواق في منطقة اليورو 
أو حـل المنطقـة فـي حالة هائلـة من عدم التيقن بشـأن آفاق أنشـطة 
الشـركات. غير ان التراجع الحاد لليورو يُمَكّن الشركات الالمانية من 

تعزيز القدرات التنافسية لصادراتها خارج منطقة اليورو.
وقال أندرياس ريس الاقتصادي لدى يوني كريديت «هناك عملية 
شـد وجذب بين عاملين. من ناحيـة لديك يورو ضعيف ونمو قوي في 
أسـيا وهو أمـر ايجابي. ومن الناحية الأخرى تواجه الشـركات قدرا 

هائلا من عدم التيقن بسبب أزمة الديون».
وقـال معهـد ايفو ومقـره ميونيخ ان مؤشـره لمنـاخ الأعمال الذي 
يسـتند الى مسح شـهري لنحو سبعة الاف شـركة تراجع الى 101.5 
مـن 101.6 في نيسـان/ابريل مخالفا التوقعـات بارتفاعه الى 102.9. 

والانخفاض هو الأول منذ شباط/فبراير.
وأظهـرت بيانـات منفصلـة تباطؤ النمـو الاقتصادي فـي الثلاثة 
شـهور الأولـى من العـام. وبينمـا يتوقـع اقتصاديون ارتفـاع معدل 
النمـو في الربع الثاني فانه يخشـون من أن تضر أزمة منطقة اليورو 

بالانتعاش في وقت لاحق من السنة.

وأبرز مؤشر مديري المشتريات المخاوف وأظهر تباطؤ نمو القطاع 
الخاص في المانيا في شهر ايار اذ كبحت الأزمة وارتفاع في المخزونات 

الانتاج ونمو الطلبيات.
وامـس الجمعة أكد مكتب الاحصـاءات الاتحادي أن الناتج المحلي 
الإجمالـي الألماني نما بمعدل 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام وذلك 

للربع الرابع على التوالي
علـى صعيد آخر أكد ميكائيل هوتر، رئيس معهد الاقتصاد الألماني 
(أي.في) أنه لا يرى بديلا عن حزمة الإجراءات الرامية لإنقاذ اليورو. 
ورأى هوتر «ضرورة وضع إشـارات توقف إجباري أمام سـوق المال 

من وقت لآخر من أجل كسب الوقت لإعادة التوجه من جديد». 
واعتبـر هوتـر أن الانتقـادات التـي وجههـا معهد «ايفـو» الألماني 
لأبحاث الاقتصـاد لحزمة الإجراءات الرامية لإنقـاذ اليورو ليس لها 

ما يبررها. 
وكان هانز فيرنر زين رئيس معهد «ايفو» قد قال يوم الخميس إن 

هذه الخطط «مغامرة غير محسوبة وكابح أكيد للنمو الاقتصادي». 
وأكـد هوتر أن حزمة إجـراءات إنقـاذ العملة الأوروبيـة الموحدة 
«تتضمـن هياكل هامة محفزة للاقتصاد الأوروبي. وسـيظل صندوق 
النقـد الدولـي طرفـا في هـذه الإجـراءات مما يعنـي أن هنـاك قيودا 

صارمة على اعتماد هذه الإجراءات». 

أزمة منطقة اليورو تضر انتعاش الاقتصاد الالماني 

■ برلـين ـ رويترز: أبلغ رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون ألمانيـا يـوم 
الجمعـة أن بريطانيا تحتاج إلى اسـتقرار 
أي  علـى  يوافـق  لـن  أنـه  رغـم  اليـورو 
تغييـرات فـي معاهـدة الاتحـاد الأوروبي 
تقرب بريطانيا بشكل أكبر إلي دعم العملة 

الاوروبية الموحدة.
وقـال كاميـرون فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مـع المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا 
ميركل «بريطانيا ليسـت عضوا في اليورو 
ونحـن ايضـا مـن غيـر المرجـح ان نصبح 
عضـوا فـي اليـورو لكننـا نريـد ان تكون 
منطقـة اليـورو قويـة ومسـتقرة... فهـي 
منطقـة تذهب اليهـا 50 بالمئة مـن تجارتنا 

ومن مصلحتنا أن يحدث ذلك». 
واجتمـع كاميرون مع ميـركل في برلين 
وجعل المانيا المحطـة الثانية في أول رحله 
أن اصبـح رئيسـا  الـى الخـارج منـذ  لـه 
للحكومـة الائتلافية الجديدة في بريطانيا 

بعد ان زار باريس يوم الخميس. 
وقالت ميـركل إنها وكاميـرون «تحدث 
بشـان كيف ان اسـتقرار اليورو مهم ايضا 

للدول التي لا تنتمي لمنطقة اليورو». 
واحدثـت المانيـا ضجـة فـي الاسـواق 
فـي وقـت سـابق هـذا الاسـبوع بتحركها 
بشـكل منفرد ودون التشـاور مع شركائها 
علـى  البيـع  لحظـر  الاوروبـي  بالاتحـاد 

المكشـوف في بعض الادوت المالية وهو ما 
ساعد في انزلاق اليورو إلي أدنى مستوى 
لـه في اربعـة اعوام وتسـبب في خسـائر 

حادة في اسواق الاسهم. 
وعبرت الحكومة الفرنسـية والمفوضية 
الاوروبيـة عن ضيقها من الخطوة الالمانية 
المنفـردة وقـال وزيـر الخزانـة الامريكـي 
تيموثـي غايتنـر ان مثـل هـذه الاجراءات 

تميل الى ان تكون غير مفيدة.
وسئل كاميرون هل تعتزم بريطانيا أن 
تحذو حذو المانيا في فرض مثل هذا الحظر 
فأجـاب قائلا «فـي بريطانيا هذا شـأن من 
اختصاص هيئـة الخدمات المالية وبالطبع 
فانه ينبغي ان يحترم كل منا قرارات الاخر 

في هذه المسائل». 
وقـال كاميـرون ان النقـاش ينبغي ان 
يركز على «الاسـباب الحقيقية» للمشـاكل 
الاوروبيـة  الاقتصـادات  تعانيهـا  التـي 
مشـيرا الى الارتفاع الحـاد للدين والعجز 
وايضا اخفاقـات النظام المالـي والمصرفي 
للتراجـع».  اقتصاداتنـا  دفعـت  «التـي 
واضاف قائلا «تلك هي المشـاكل وعلينا ان 
نتصـدى للمشـاكل وان نضـع ايدينا على 
مصـدر المشـاكل ثـم سـنجد ان الاعـراض 

ستكون أقل اشكالية». 
وفيما يتعلق بمستقبل علاقته مع برلين 
قـال كاميرون «انـا متأكد ان هذه سـتكون 

البداية لشـراكة قويـة وايجابية جدا على 
اسـاس نتائج واجراءات عملية تصب في 

مصلحة بلدينا». 
وأكد على مجـالات الاتفاق وقـال انهما 
سـيعملان معـا فيمـا يتعلـق بالقضايا في 
جدول اعمال مجموعة العشرين ومجموعة 
الثمانيـة «خصوصـا فيما يتعلـق بتنظيم 
القطاع المصرفـي وضمان أن تخدم البنوك 
اقتصاداتنـا وليـس أن تخـدم اقتصاداتنا 
البنـوك».  ومجـددا القـول بـان مـن غيـر 
المرجـح ان تنضـم بريطانيـا الـى الوحدة 
النقديـة للاتحـاد الاوروبي قـال كاميرون 
انه «لا سـبيل» لأن تقبل لندن أي تغيير في 
معاهـدة الاتحاد الاوروبي «ينقل السـلطة 

من وستمنستر إلى بروكسل». 
ويتناقـض ذلـك مـع تعليقـات سـابقة 
لميـركل التـي قـال انـه لا مفـر مـن ادخـال 
تغييرات علـى معاهدة الاتحـاد الاوروبي 
إذا كان الاتحـاد يريـد ان يتعلـم مـن أزمة 

ديون اليونان. 
وقال كاميـرون ان بريطانيا «لن توافق 
على أي ترتيبات او معاهدة تقربنا بشـكل 
أكبر إلى دعم منطقة اليورو» مؤكدا ان هذا 
سـيحتاج الـى تأييـد بالاجماع مـن جميع 
دول الاتحـاد السـبع والعشـرين «بمـا في 
ذلـك المملكة المتحـدة التي لهـا بالطبع حق 

النقض».  

رئيس وزراء بريطانيا لالمانيا: نريد لليورو 
ان يكون قويا ومستقرا رغم اننا لن ننضم اليه

■ واشـنطن ـ ا ف ب:  اقـر مجلـس الشـيوخ الامريكـي 
مسـاء الخميس اوسـع خطـة لاصلاح نظـام ضبـط القطاع 
المالـي الامريكي منذ الثلاثينات، في مشـروع كان في طليعة 
الأولويـات التشـريعية علـى جدول اعمـال الرئيـس باراك 

اوباما.
ووافـق اعضاء مجلس الشـيوخ على النـص بـ59 صوتا 
مقابـل 39 بعـد سـاعات قليلـة علـى عمليـة تصويـت اولـى 

وضعت حدا لمناقشة مشروع القانون في المجلس.
ويتعـين علـى مجلس الشـيوخ الان دمج نصـه مع النص 
الـذي وافق عليه مجلس النواب في كانون الاول/ديسـمبر، 
قبـل ارسـال الصيغـة النهائيـة الى البيـت الابيـض ليعلنه 

اوباما.
واعلن زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد للصحافيين 
اثر جلسـة التصويت «لن يعود من الممكـن بعد الان المراهنة 
باموال الناس» مضيفا «حين يصدر مشروع القانون، سوف 

تنتهي اللعبة في وول ستريت».
واشـاد ريـد بالجمهوريـين الاربعـة «الشـجعان» الذيـن 
صوتـوا لصالـح النـص، فيمـا صـوت ديموقراطيـان ضده 

مطالبين بادخال تعديلات عليه.
وعلـق اوبامـا مسـاء الخميـس علـى عمليـة التصويـت 
التي انهت المناقشـات مبديا ارتياحه لعـدم تمكن «عصابات 

مجموعات الضغط» من عرقلة مشروع القانون.
وان كان اربعـة جمهوريين ضمـوا اصواتهم الخميس الى 

الغالبية، الا ان عملية التصويت شـهدت انتقادات حادة من 
باقي المعارضين للمشروع.

وقال الجمهوري ريتشـارد شـيلبي امام مجلس الشيوخ 
ان «مشـروع القانون هذا سـيؤدي بالتاكيد الى ابطاء النمو 
الاقتصادي لانه يلقي عبئا تنظيميا على الشـركات الصغرى 
والكبرى على حد سـواء» مؤكدا ان «الامريكيين يسـتحقون 

افضل من ذلك».
وينص مشـروع القانون الرامي الى تفـادي تجدد الازمة 
الماليـة الخطيرة التـي وصلت الى ذروتها فـي خريف 2008، 
على انشاء هيئة في الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) 
لحماية المسـتهلك المالـي، كما يمنـع انقاذ المؤسسـات المالية 

الكبرى على حساب دافعي الضرائب.
ويقضـي مشـروع القانـون ايضـا بفـرض ضوابـط اكثر 
صرامـة علـى سـوق المنتجـات الماليـة المشـتقة حتـى لا يتم 
التـداول بهـا الا في مواقـع شـفافة وليس في اطـار صفقات 
بالتراضـي، كما يحظر علـى المصارف طرح سـندات خاصة 

بمقايضة مخاطر الافلاس تقضي بتبادل اصول او اموال.
وهذا الاجراء الاخير الـذي اعتبر بالغ الصرامة لا يحظى 
بالاجمـاع فـي مجلس الشـيوخ وقـد تدخل عليـه تعديلات 

خلال المفاوضات المقبلة مع مجلس النواب.
وناقش اعضاء مجلس الشـيوخ خلال الاسـابيع الثلاثة 
عشـرات  اسـتبعاد  وتم  تعديـلا،  سـتين  حوالـى  الاخيـرة 

الاجراءات الاخرى المقترحة.

مجلس الشيوخ الامريكي يقر مشروع اصلاح القطاع المالي

ربمـا  الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
يتضـح أن الاتفـاق علـى شـبكة أمـان بقيمة 
تريليـون دولار هو الجزء السـهل مـن إنقاذ 
اليورو مع انتقال قادة الاتحاد الأوروبي إلى 
مسـألة مثيـرة للانقسـام هي زيادة تنسـيق 

السياسات الاقتصادية.
وتريد المفوضيـة الأوروبية تعزيز الرقابة 
الاقتصاديـة وضبط الميزانيـة لتقوية منطقة 
اليـورو والحيلولـة دون تكـرار أزمـة ديون 
اليونـان فـي أي مـن الـدول الخمس عشـرة 

الأخرى التي تستخدم العملة الموحدة.
لكن تلوح في الأفق معركة حول المقترحات 
حتى قبـل أول اجتماع عقد يوم الجمعة لقوة 
مهـام (قـوة عمـل) شـكلها رئيـس الاتحـاد 
الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـوي للتوصل 
إلى أفكار بشأن كيفية تشديد قواعد الميزانية 
تنسـيق  وتحسـين  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي 

السياسات.
وأثـارت مطالبـة المفوضيـة بالاطلاع على 
خطـط ميزانيـات الحكومات قبـل رفعها إلى 
البرلمانـات خوفا لدى بعض الدول من تهديد 

سيادتها.
وقـال دانيل غـروس مدير مركز دراسـات 
الأوروبـي  «الاتحـاد  الأوروبيـة  السياسـة 
سـيحتاج إلى التوصل لنظـام ما بنهاية هذه 
السـنة لكن السـؤال سـيظل مطروحا بشأن 

جدوى ذلك».
السـبع  الأعضـاء  الـدول  إن  وقـال 
والعشـرين قد يجدون صعوبـة في التوصل 
إلى اتفاق حول تشـديد الرقابـة الاقتصادية 
فـي محادثات ستسـتمر عدة أشـهر أكثر مما 
واجهـوه عنـد توصلهـم لاتفـاق علـى خطة 
الإنقـاذ البالغة قيمتهـا 750 مليار يورو تحت 

ضغط من الأسواق المالية.
وتابـع روس «إذا كنـت فـي موقـف لديك 
فيـه أشـهر للتوصل إلـى اتفاق فـإن الجميع 

يريدونـه مثاليـا قـدر الإمـكان علـى الـورق 
وألا يحتـوي فـي الواقـع إلا على قيـود قليلة 
قـدر الإمكان على الـدول الأعضـاء .. الموقف 

مختلف تماما».
وقال إن التوصل إلـى اتفاق ذي مغزى قد 
يكـون أيضا أكثر صعوبـة إذا انتعش اليورو 
بعـد خسـائره فـي الأسـابيع الأخيـرة وإذا 
انحسـرت أزمة الديون السـيادية في منطقة 
اليـورو ممـا سـيخفف الضغـط علـى قـادة 
الاتحـاد الأوروبي للقيـام بإصلاحات عميقة 

الأثر.
وشهد اليورو كثيرا من السنوات الناجحة 
ضمن السـنوات الإحدى عشـرة التي مضت 
علـى إطلاقه، لكـن قوضته أزمـة الديون في 
اليونان التي حصلـت على خطة إنقاذ بقيمة 
110 مليـارات يـورو (136.6 مليار دولار) من 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
تشـديد  الأوروبيـة  المفوضيـة  وتريـد 
احتـرام  لضمـان  المشـتركة  الماليـة  الرقابـة 
القواعد بشـأن حدود عجـز الميزانية والدين 
والتـي كثير ما يجري تجاهلهـا، وتريد أيضا 
عقوبات أكثر سـرعة وصرامـة على المخالفين 
لقواعـد الميزانية. وترغب المفوضية أيضا في 
تكثيف الرقابة علـى الاختلافات العديدة في 

التنافسية بين بلدان منطقة اليورو.
الاسـبوع  الاوروبيـة  المفوضيـة  وقدمـت 
الماضي مقترحات بشأن تعزيز انضباط دول 
اليورو بالقواعـد الاوروبية التي تحدد عجز 
الميزانيـة المسـموح بـه.. ويقضـي الاقتـراح 
الابـرز بان تفـرض علـى الاتحـاد الاوروبي 
اعتبـارا من 2011 دراسـة مشـاريع موازنات 
الـدول الاعضاء قبـل احالتها الـى برلماناتها 

الوطنية.
وتطلـب المانيا تجميـد بعض المسـاعدات 
الاوروبية للدول التي تترك العنان للعجز في 
موازناتهـا، وهو خيار تحدثت عنه المفوضية 

الاوروبية.
لكـن المانيـا تريـد ان تذهـب الـى ابعد من 
ذلـك. فهي تريد ايضـا ان تطلب تعليق العمل 
بحقوق التصويـت لهذه الـدول اثناء اتخاذ 
القرارات على مستوى الاتحاد الاوروبي لمدة 

عام على الاقل.
وتفكـر ايضـا في ان يقـوم البنـك المركزي 
الاوروبـي او «حلقة مسـتقلة من مؤسسـات 
للابحاث» بدراسـة برامـج موازنات مختلف 
الدول، بحسب وثيقة عمل مطروحة للبحث.

وتريـد المانيـا ايضا ان يعلـن افلاس دول 
تـرزح تحـت ديـون هائلـة. وتحـدث وزيـر 
ماليتها فولفغانغ شـويبل عـن اجراء يتعلق 

بـ»اعادة هيكلة الديون».
وخصوصـا  مقترحاتهـا،  بعـض  ان  الا 
تعليق حقوق التصويـت، تتطلب تغييرا في 
المعاهدة التي تحكـم الاتحاد الاوروبي، وهو 
الامر الـذي تبدي المفوضية وعـدد من الدول 

تحفظات حياله.
وتقتـرح برلـين ايضـا علـى شـركائها ان 
يسـلكوا الطريـق الذي سـلكته عبـر تحديد 
سـقف للعجـز تدرجـه فـي دسـاتيرها، على 

غرار ما فعلت المانيا العام الماضي.
وخطـت فرنسـا خطـوة فـي هـذا الاتجاه 
بتضمـين  رغبتهـا  اعلنـت  عندمـا  الخميـس 
الماليـة  ب»تـوازن  يتعلـق  هدفـا  دسـتورها 

العامة».
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
ان باريـس ايضـا «موافقـة على مبـدأ فرض 
عقوبـات جديـدة» ضـد دول منطقـة اليورو 

التي تشهد عجزا ماليا مرتفعا للغاية.
وترفـض فرنسـا مـع ذلـك ان يتـم تركيز 
الانتبـاه فقـط علـى مسـائل العجـز، وتريد 
التشـديد ايضا على النمو وتقليص الفوارق 

في مجال التنافس بين الدول الاوروبية.
لكـن بعض قـادة الدول يشـعرون بالقلق 

إزاء اتخـاذ خطـوات باتجاه تعزيـز التكامل 
الاقتصـادي. والقيـام بذلك قد يشـكل خطرا 
سياسـيا في بلدان شـهدت نموا في المشـاعر 

القومية بسبب الأزمة المالية العالمية.
وليـس هنـاك أيضـا إقبـال علـى تغييـر 
معاهـدة لشـبونة لتعزيـز قواعـد الميزانيـة 
بعـد أن أمضـى الاتحاد الأوروبي نحو عشـر 
الراميـة  المعاهـدة  علـى  للاتفـاق  سـنوات 

لإصلاح مؤسساته.
مقترحـات  إن  وألمانيـا  فرنسـا  وقالـت 
المفوضية تمضي في الاتجاه الصحيح لكنهما 
سـترفضان على الأرجح إعطـاء الآخرين أي 

سلطة على ميزانيتيهما.
وتمتلك ألمانيا وفرنسـا أيضا رؤى مختلفة 
لمستقبل منطقة اليورو. وتؤيد برلين انضباطا 
صارما في الميزانية، بينما تشـدد فرنسا أكثر 

على تنسيق السياسات الاقتصادية عن كثب 
وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال فابيان زوليـغ كبير الاقتصاديين في 
مركز السياسـة الأوروبيـة «الوحدة النقدية 
تتوقـف على ألمانيا وعلى مسـتوى سياسـي 
لا تسـتطيع ألمانيـا القيام بشـيء دون العمل 
مع فرنسـا. إنهمـا صانعا القرار الرئيسـيان 

في هذا».
وتابـع قائـلا «فـي الوقـت الحالـي الدول 
لكـن  تسـاؤلات  تشـهد  التـي  هـي  الكبيـرة 
سـتكون هناك تسـاؤلات أيضا بشـأن كيفية 
تطبيـق ذلـك على الـدول الأضعـف أداء. هل 
ستكون مستعدة للتوقيع على شيء يبدو أن 
له أنياب؟ إذا كنا نتحدث عن عقوبات تلقائية 
فإن دولا مثل اسبانيا وايرلندا والبرتغال قد 

تكون لديها تساؤلات بشأنها».

وأبـدت السـويد أيضـا تحفظـات بشـأن 
بعـض المقترحـات. كما أنها لـن تلقى إعجاب 
بريطانيـا. لكـن لنـدن وسـتوكهولم ليسـتا 
فـي منطقـة اليـورو لـذا لـن تشـعرا بتأثيـر 

الإصلاحات المقترحة كبقية الدول.
وتقـف المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل 
علـى وجـه الخصـوص فـي موقـف صعـب 
لأن كثيـرا مـن الألمـان يبغضون كونهـم أكثر 
دافعي الأموال في أوروبا لإنقاذ بلدان أخرى 
يعتبرونهـا مبذرة. وقد تواجه أي إصلاحات 
عميقـة لمنطقـة اليـورو معارضة فـي المحكمة 
الدسـتورية الألمانيـة. ومع ذلك فمـن المتوقع 
علـى نحـو واسـع أن تقـوم ألمانيـا بمـا يلزم 

لتعزيز استقرار اليورو.
ويرى بعض قادة الاتحـاد الأوروبي أزمة 
الديـون كفرصـة جـاءت أخيرا لاقتفـاء حلم 

الوحـدة الاقتصاديـة الأوثـق الـذي وضعه 
مؤسسـو ما صار بعد ذلك الاتحاد الأوروبي. 
ومثل هذه الخطوات لم يناقشها بهذه الكثافة 

صناع السياسات لسنوات.
لكـن محللين اقتصاديين يقولـون إن قادة 
الاتحـاد الأوروبـي يحتاجـون إلـى تضييق 
الفجـوة بـين خطابهم بشـأن أوروبا موحدة 
ومتكاملـة وبـين الواقـع القاسـي للمصالـح 
والسياسة القومية إذا كانوا يريدون تحقيق 

تقدم كبير باتجاه توثيق التكامل.
وقال سـايمون تيلفورد كبير الاقتصاديين 
لنـدن  فـي  الأوروبـي  الإصـلاح  مركـز  فـي 
«المشـكلة هي أنـه عندمـا وقعت الـدول على 
العملـة الموحـدة لم تـدرك أن ذلك سـيتطلب 
مثل هذا التكامل. النخب السياسية عليها أن 

تبدأ في تفسير العلاقة».

الاتحاد الأوروبي يواجه معركة بشأن تعزيز وحدته الاقتصادية 

المديـر  اعلـن  ا ف ب:  باريـس -   ■
العام لصندوق النقـد الدولي دومينيك 
ستروس - كان مسـاء الخميس للقناة 
الثانيـة فـي التلفزيون الفرنسـي ان لا 
خطر بانفجار منطقة اليورو، بل الخطر 

ان يتفاقم الوضع فيها.
وقـال سـتروس - كان متحدثـا مـن 
مقر صندوق النقد الدولي في واشـنطن 
في مقابلـة اجرتها معه المحطة «لا اعتقد 
ان منطقة اليورو تواجه خطر الانفجار، 
لكـن الخطـر باعتقـادي هـو ان يتفاقم 

الوضع فيها، ان تسوء امورها».
وتابـع «لسـت مطمئنا لان الاسـباب 
الجوهرية ولا سـيما النمو لا يمكن حلها 
بطريقة سحرية»، مشـيرا رغم ذلك الى 

وجود حلول للازمة الاوروبية الحالية.
وقال خـلال المقابلة التـي اجريت «لا 
اعتقـد اطلاقا انه يتحتـم اعتماد موقف 
انهزامـي، لكـن لا يكفـي التحـدث عـن 
هـذه الحلـول او طرحهـا فـي مؤتمرات 
صحافيـة، بـل ينبغـي اتخـاذ قـرارات 

واتخاذها في الوقت المناسب».
حيـال  ثقـة  «ازمـة  عـن  وتحـدث 
السياسـة» منتشـرة حاليا فـي اوروبا 
معتبرا انها تسـتدعي تحـركا اوروبيا. 
واكد بهذا الصدد «ثمة مواقف متعارضة 
ومتضاربة. العالم باسره يراقب ذلك .. 

ويفقد ثقته باوروبا».
وسئل عن عمليات المضاربة في وقت 
اثيـرت فيـه العديـد من الانتقـادات من 

جانب القادة الاوروبيين الذين شـبهوا 
المضاربـين بـ»قطعـان الذئـاب»، فاكـد 
على وجـوب التصـدي للمضاربين «بلا 
هـوادة» لكنه شـدد ايضا علـى وجوب 
و»افضـل  المضاربـة  اسـباب  معالجـة 
ان  هـي  للمضاربـين  للتصـدي  طريقـة 

نجعلهم يخطئون» في توقعاتهم.
وتطـرق الـى مسـألة اليـورو الـذي 
تراجع سـعر صرفه في الاشـهر الماضية 
فاكـد ان العملة الاوروبيـة الموحدة «لم 
تنتـه» داعيـا الـى تنسـيق افضـل بـين 
الاوروبيين. وقال «لا يمكن تقاسم عملة 

وعدم تقاسم قرارات اخرى».
وحـذر مـن ان الاوروبيـين «وصلوا 
الى منتصف النهر، ان عادوا الى الضفة 

التـي انطلقوا منهـا، خسـروا اليورو .. 
عليهـم المضـي ابعـد» معتبـرا ان الحـل 

يكون من خلال «اوروبا اكثر وحدة».
النمـو  علـى  المخاطـر  عـن  وسـئل 
التـي  التقشـف  خطـط  عـن  الناتجـة 
فـي  اعتمادهـا  المقـرر  مـن  او  اعتمـدت 
اوروبـا فاقر سـتروس كان بهذا الخطر 
لكنـه نصـح الـدول الاوروبيـة الكبرى 
بعـدم تخفيـض نفقاتها بشـكل سـريع 
واقـرار خطـط تقشـف بشـكل متزامن. 
وقال «اذا أخـذ الجميع يقول انه ينبغي 
الحد من النفقات، عندها سـوف نقضي 

على النمو في منطقة اليورو».
ولفـت الى ان اليونان لا تمثل سـوى 
2 الـى 3٪ من اجمالـي الناتج الداخلي 

لمنطقـة اليـورو مضيفا انـه «اذا ابطأت 
اليونـان (انفاقهـا) فـان هـذا سـيبطئ 

منطقة اليورو».
وحـذر مـن مخاطـر السـعي لخفض 
موضحـا  ينبغـي  ممـا  باسـرع  العجـز 
«ليـس امـرا الزاميـا ان نعيـد (العجز) 
حتمـا بحلـول 2012 او 2013 الى ٪3» 
عمـلا  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  مـن 
باحـد المعاييـر المحـددة فـي المعاهدات 

الاوروبية.
واضـاف «المهم لاعـادة الثقـة هو ان 
نظهـر ان لدينـا خطة وانه عنـد اتمامها 
سـتكون الامور قد اصلحـت» مؤكدا انه 
ان كان ينبغـي خفض العجز، الا انه «لا 

ينبغي القيام به بشكل متسرع».

رئيس صندوق النقد الدولي يؤكد عدم وجود خطر بانفجار منطقة اليورو

■ واشنطن ـ ا ف ب: فندت شركة بريتش 
بتروليـوم (بي.بـي) يـوم الجمعـة اتهامات 
المعلومـات  كل  كشـف  عـن  تقاعسـت  بأنهـا 
لديها بشأن حجم التسرب النفطي في خليج 
المكسـيك والمتواصل منذ شـهر مما تسبب في 
تلوث الخليج بالنفط الخـام بني اللون وفي 

كارثة بيئية تزداد اتساعا.
وقالت شـركة النفط العملاقـة التي تتخذ 
من لنـدن مقـرا لها وتواجـه غضبـا حكوميا 
وشـعبيا امريكيـا متزايدا واتهامـات باخفاء 
معلومات إن مهندسيها يعملون مع علماء من 
الحكومة الامريكيـة لتحديد الحجم الحقيقي 
للتسرب حتى مع اسـتمرارهم في الكفاح من 
اجل احتواء التسرب الذي لم يتوقف بحلول 

غير اكيدة.
وبعـد مـرور شـهر علـى الانفجـار بالبئر 
والحفـار البحري (ديب هورايـزون) والذي 
تسـبب فـي البقعـة الكارثية بـدأت صفحات 
مـن النفـط الثقيـل بنـي اللـون تنتشـر فـي 
المسـتنقعات علـى اطـراف دلتا المسيسـيبي 

لتتلف المصايد والحياة البرية.
وقال كثير من العلمـاء إن البقعة الناتجة 
عـن التسـرب اكبر بكثيـر مما اعلنـت بي.بي 
سـلفا وربما فاقت فـي حجمها بقعة اكسـون 

 .1989 عـام  الاسـكا  فـي  المتسـربة  فالديـز 
ويخشـون مـن أن اجزاء مـن البقعـة المفتتة 
سـتتجه صـوب فلوريـدا كيـز وكوبـا بفعـل 

امواج المحيط.
فـي  التشـغيل  مديـر  سـتلز  دوج  وقـال 
بي.بـي لشـبكة سـي بـي اس التلفزيونيـة « 
اتفهـم الاحبـاط ..واعلم ان النـاس يريدون 
مزيـدا من المعلومات...اسـتطيع ان اقول لكم 
اننـا نوفر المعلومـات. نحن نحـاول ان نوفر 

البيانات في اسرع فرصة ممكنة.»
ونفت بي.بي قيامها بإخفاء اي معلومات 
وقالـت إن تقديـرات اطـراف ثالثـة لحجـم 

التسرب كانت غير دقيقة.
وفـي اشـارة علـى تصاعـد غضـب ادارة 
اوباما ويأسـها طالب مسـؤولون امريكيون 
بي.بـي بالكشـف عـن مزيـد مـن المعلومـات 
الخاصـة بالبقعـة ومشـاركة تلـك المعلومات 
معهـم متهمين الشـركة بعدم الوفـاء بعهدها 
للحكومـة  المعلومـات  توفيـر  بمدوامـة 

والشعب.
وقـال سـتلز ان بي.بـي انفقـت حتى الان 
قرابـة 700 مليـون دولار علـى التعامـل مـع 
البقعـة. وتوقع سـتلز أن تتم السـيطرة على 
التسـرب في احسـن الاحتمالات مسـاء يوم 

الاحـد او صبـاح الاثنـين فـي حالـة نجـاح 
ضـخ سـوائل ثقيلـة فـي البئـر التـي يحدث 
منها التسـرب ثم تغطيتها بالاسـمنت لوقف 
التسـرب لكنه اشـار الـى الامر قد يسـتغرق 
حتـى بدايـة شـهر آب/اغسـطس فـي اسـوأ 

الاحتمالات.
وهبطت اسـهم بي بـي ثلاثة فـي المئة في 
تعامـلات لنـدن. وخسـرت الشـركة نحو 30 
مليـار دولار مـن قيمتهـا منذ تسـبب انفجار 
فـي  عامـلا   11 بحيـاة  اودى  الـذي  الحفـار 

الكارثة.
وزاد الارتبـاك بإعـلان بي بي عـن تقدير 
جديـد يـوم الجمعـة يخفـض حجـم النفـط 
الذي يتم سـحبه من الفتحة الكبرى لفتحتي 
التسـرب عبـر انبـوب بطـول 1.5 كيلومتـر 
كواحد مـن حلولها لاحتواء التسـرب. وكان 
التقديـر المعلـن الخميـس هـو 5000 برميـل 
يوميـا. وقال متحدث باسـم بي.بـي إن كمية 
الخام المسـحوبة من التسـرب انخفضت الى 
2200 برميل يوميا في فترة الاربع والعشرين 
ساعة المنتهية منتصف ليل الخميس. واضاف 
المتحـدث جـون كـوري «التدفـق يتغيـر. هو 

ليس ثابتا.»
ووعـدت بـي بـي بدفـع تعويضـات عـن 

الاضـرار المشـروعة ومـن المتوقـع ان تدفـع 
التطهيـر  اعمـال  فـي  الـدولارات  مليـارات 

والتنظيف وفي تكلفة الخسائر.
وكانـت ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا طابـت بي.بـي يوم الخميس بكشـف 
كل المعلومـات التي في حوزتهـا حول البقعة 
النفطيـة الناتجة عن غرق منصتهـا النفطية 
فـي خليـج المكسـيك، في وقـت لا تـزال كمية 

النفط المتسرب منها غير معروفة.
جانيـت  الداخليـة  وزيـرة  وذكـرت 
نابوليتانـو ورئيسـة وكالـة حمايـة البيئـة 
الـى  موجهـة  رسـالة  فـي  جاكسـون  ليـزا 
رئيس المجموعـة توني هايـوارد بان بي.بي 
وعـدت ببـذل «كل الجهـود» الممكنـة لاطـلاع 
الحكومـة والمواطنين على الوضع. واشـارت 
المسـؤولتان فـي الرسـالة التي وزعـت على 
الصحافـة الى ان «هـذه الجهود لم تكن حتى 

الان بالمستوى المطلوب».
ان  الضـروري  «مـن  الرسـالة  وتابعـت 
تقـدم بي بي علـى وجه السـرعة الى حكومة 
الولايات المتحـدة والامريكيـين كل البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالبقعة النفطية الناتجة 

عن منصة ديبووتر هورايزن».
واعلنـت المجموعـة الخميـس انهـا باتت 

تسحب يوميا خمسـة آلاف برميل (800 الف 
لتر) من النفط الخام من البئر المحفورة تحت 
المنصة لكنها اقرت للمرة الاولى بان التسرب 
اضخـم مـن التقديـرات التي عرضتهـا حتى 
الان. وقـال متحـدث باسـم المجموعـة مـارك 
بروغلر الخميس لفرانس برس «اننا نسحب 
الان خمسة الاف برميل في اليوم، وقد يكون 
(التسـرب) اكبـر مـن ذلـك بقليـل». وتابـع 
«نردد منـذ البداية ان خبراءنـا يؤكدون انه 
ليس هنـاك فعليا اي وسـيلة موثوقة لتقييم 

(حجم) التسرب».
ويوم الاربعاء اماضي قال ستيف ويريلي 
الأسـتاذ المسـاعد فـي جامعة بـوردو بولاية 
انديانـا الامريكية ويعمل مهندسـا ميكانيكيا 
أمـام لجنة في الكونغرس أن معدل التسـرب 
ربمـا يصل إلى 70 ألف برميل يوميا اسـتنادا 
إلي نظام معياري لقياس معدل التدفق المقدر 
الذي استخدمه لتحليل كمية النفط المتسرب 

في أعماق الخليج. 
وقـال ويريلـي أمـام الكونغـرس إلـى أن 
بعض تقديرات الخبـراء في الخارج تتراوح 
بـين 25 و 100 ألـف برميـل يوميا مشـيرا إلى 
أنـه لاتتوافـر تقديرات اكثر دقـة في ظل عدم 

وجود لقطات مصورة كافية. 

بي بي تنفي اخفاءها معلومات حول التسرب النفطي
بخليج المكسيك وواشنطن تطالبها بالشفافية الكاملة

ساركوزي ينفي وجود خلاف بين فرنسا والمانيا بشأن الاقتصاد
باريس - من كريسبيان بالمر:

قـال الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي ان فرنسـا 
والمانيا تتفقان بشأن صنع السياسة الاقتصادية والبلدين 
يدرسـان سـبل معاقبـة مـن لا يفـي بالتزاماتـه الخاصـة 

بالميزانية من دول منطقة اليورو.
وكانت فرنسـا قد شـعرت بالصدمة في وقت سـابق من 
هذا الاسـبوع حينمـا أعلنـت المانيا من جانـب واحد فرض 
حظـر علـى عمليات البيـع على المكشـوف لبعـض الاوراق 
الماليـة بقصد المضاربة، وانتقد مسـؤولون كبار في باريس 
علانيـة برلين لعدم قيامها بالتنسـيق في مثل هذه الخطوة 

المهمة.
غيـر ان سـاركوزي نفـى انه يوجـد خلاف بـين البلدين 
بشأن كيفية مواجهة ازمة الديون في منطقة اليورو واضاف 

انه على اتصال يومي تقريبا مع المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميركل. وقـال للصحافيين «أبلغت انغيلا ميركل انه لا يمكن 
أن تنشـأ خلافـات بين فرنسـا والمانيا فـي موضوعات على 

هذا القدر من الأهمية. ولا توجد خلافات بيننا».
وكان سـاركوزي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقوم بأول 
جولة خارجية له منذ توليه منصبه الاسـبوع الماضي ومن 

المقرر ان يلتقي وميركل في برلين اليوم الجمعة.
وقـال سـاركوزي ان اليـورو ناجـح وانـه يجـب اتخاذ 
وجهـة نظـر محسـوبة بدرجـة أكبـر للاضطرابـات التـي 
أصابـت الاسـواق فـي الاونـة الاخيـرة وفجرهـا احتمـال 
تخلـف اليونـان عن سـداد ديونها وشـهدت الهبوط الحاد 

لليورو مقابل الدولار.
وتشـعر المانيا بغضب من اضطرارها الى المساهمة بقدر 

كبيـر مـن المسـاعدة الماليـة لليونـان وتريد ان يتـم فرض 
عقوبات في المسـتقبل على بلدان منطقة اليورو التي لا تفي 

بالتزاماتها الخاصة بالميزانية. 
وقال ساركوزي انه تحدث في هذه المسألة يوم الخميس 
مع ميركل لكنه عبر عن تشككه في اقتراحات فرض عقوبات 
مالية على المخالفين لقواعد الميزانية قائلا انه سـيؤدي الى 

تفاقم المشكلة. 
وقـال «يجـب علينـا ان نـدرس عقوبـات اكثـر فعاليـة. 
وقدمت المستشارة بعض الاقتراحات. واقترحت انا نفسي 
تعطيـل حقوق التصويـت (للبلدان المخالفـة داخل الاتحاد 
الاوروبـي) .» واضاف قولـه «يوجد اتفاق تـام بيني وبين 
المستشارة على ضرورة دراسة عقوبات جديدة.» وقال ان 
اتفاق التثبيت الذي يدعم عملية اليورو يجب توسيعه وأن 

يصبح اكثر شفافية وكفاءة.

■ فيينـا - ا ف ب: اعلـن احـد حـكام البنـك 
المركزي الاوروبـي ايوالد نوتني يوم الجمعة ان 
البنك لا يحبذ التقلب الحالي في اسـعار الصرف 
في السوق، لكن سعر صرف اليورو امام الدولار 
القريب من ادنى مستوياته منذ 2006 «لا يثير اي 

قلق».
وشـدد ايوالد نوتني وهو ايضا رئيس البنك 
المركـزي النمسـاوي فـي مقـال نشـرته صحيفة 
«البنـك  ان  الاقتصاديـة  (فيرشافتسـبلات) 
المركـزي الاوروبـي لا يرغـب في معـدلات صرف 
متقلبة، لكن السـعر الحالي لليـورو امام الدولار 
يبقى ضمن مجال تقلباته التاريخية ولا يثير اي 

قلق خاص».

والعملة الاوروبية الموحـدة التي بدأ التداول 
بها بنحـو 1.1789 دولار في كانون الثاني/يناير 
1999، سـجلت ادنى مسـتوى لها في 26 تشرين 
الاول/اكتوبر 2000 عندما بلغ سعر صرف اليورو 
0.8252 دولار، ولامسـت اعلى مسـتوياتها، وهو 

1.60 دولار، في 15 تموز/يوليو 2008.
وبعـد بلوغـه الاربعـاء ادنـى مسـتوى لـه 
منـذ  الاميركيـة  العملـة  امـام  دولار)   1.2144)
2006، اثـر مخاوف بشـان العجز فـي الموازنات 
الاوروبيـة في غمـرة الازمة اليونانية، تحسـن 
سـعر صـرف العملـة الاوروبيـة الـى مـا فـوق 
عتبة 1.25 دولار في الاسـواق الاسـيوية صباح 

الجمعة.

سعر صرف اليورو لا يثير اي قلق
لدى محافظ حاكم المركزي الاوروبي



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6517 السبت/الاحد 22/23 ايار (مايو) 2010 ـ 8/9 جمادى الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6517 Saturday/Sunday 22/23 May 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

يلتقـي  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
انتر ميـلان الإيطالي وبايـرن ميونيخ 
الألمانـي السـبت فـي المبـاراة النهائية 
لكـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري  لبطولـة 
القدم على استاد «سانتياغو برنابيو» 
في العاصمة الأسـبانية مدريد سيكون 
هدف كل من الفريقـين هو إحراز اللقب 

واستكمال الثلاثية التاريخية. 
وفـاز بايـرن يـوم السـبت الماضـي 
علـى  تغلبـه  اثـر  ألمانيـا  كأس  بلقـب 
فيـردر بريمن 1/4 في المبـاراة النهائية 
للبطولـة ليضيـف هذا اللقـب إلى لقب 

الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) الذي 
أحرزه قبلها بأيام قليلة. 

كما فاز انتر يوم الأحد الماضي بلقب 
الدوري الإيطالي بالتغلب على سـيينا 
1/صفر ليضيفـه إلى لقب كأس أيطاليا 
الـذي أحـرزه بالفـوز علـى رومـا فـي 

المباراة النهائية. 
وقال الهولندي آريـين روبن مهاجم 
بايـرن بعـد وصـول فريقه إلـى مدريد 
اسـتعدادا لخـوض النهائـي الأوروبي 
إن بايـرن يحـاول التعامل مـع المباراة 

كأي مباراة أخرى. 

وقـال روبـن «روح الفريـق جيـدة 
للغاية ونحن سـعداء للغاية بوجودنا 
هنا. مـا زال لدينـا يومان قبـل المباراة 
الوقـت  يمنحنـا  مـا  وهـو  النهائيـة 
للاسـتعداد.. نحـاول خـوض المباراة 
كمـا لـو كانت مبـاراة عاديـة، يجب أن 
نحـاول أن نجعلها مبـاراة عادية بقدر 

المستطاع». 
وتركـز معظـم الحديث قبـل المباراة 
عن مدربـي الفريقـين وهمـا الهولندي 
لويس فـان جال المديـر الفنـي لبايرن 
والبرتغالـي جوزيـه مورينيـو المديـر 

انتر وبايرن يتصارعان على لقب دوري الأبطال 
 الأوروبي ويحلمان باستكمال الثلاثية التاريخية 

ريبري سيبقى في بايرن ميونيخ 
■ برلـين ـ رويتـرز: قالت صحيفة 
إن  الانتشـار  واسـعة  الالمانيـة  بيلـد 
صانع الألعاب الفرنسي فرانك ريبري 
سـيبقى فـي صفـوف فريقـه بايـرن 
ميونيـخ بطل المانيا وسـيمدد تعاقده 

لأربع سنوات ليستمر حتى 2015.
ريبـري  يرحـل  أن  المتوقـع  وكان 
دوري  نهائـي  عـن  سـيغيب  الـذي 

أبطـال اوروبـا لكرة القـدم بين بايرن 
السـبت  الايطالـي  وانترناسـيونالي 
بسـبب الإيقـاف عـن فريقـه بنهايـة 
الموسـم الحالـي فـي ظـل رغبتـه فـي 
أو  اسـبانيا  فـي  كبيـر  لنـاد  اللعـب 

انكلترا.
مدريـد  ريـال  أنديـة  أن  وتـردد 
وبرشلونة ومانشستر يونايتد أبدت 

رغبة في ضمه.
وقالـت الصحيفة نقلا عـن مصادر 
فـي بايـرن إن العقـد الجديد سـيوقع 
السـبت لدى عودة ريبـري (27 عاما) 
التدريبـي  إلـى مدريـد مـن المعسـكر 
لمنتخب فرنسـا الذي يسـتعد لخوض 
نهائيـات كأس العالم بجنوب افريقيا 

في وقت لاحق من العام الجاري.

■ كرانز مونتانا (سويسـرا) ـ رويتـرز: رغم أن كأس 
العالم لكرة القدم التي ستنطلق الشهر القادم هي الأولى 
في افريقيا الا انه لا يوجد غير مدرب واحد فقط من القارة 

السمراء بين مدربي 32 منتخبا في النهائيات.
وتشـارك سـتة منتخبات من القارة السمراء في كأس 
العالـم في جنـوب افريقيا التـي يقودها مـدرب برازيلي 
فيما تلعـب نيجيريا وسـاحل العاج والكاميـرون وغانا 

تحت قيادة اوروبية.
ويأتـي الاسـتثناء في المنتخبـات الافريقيـة من خلال 
الجزائـر التي سـيقودها المدرب المحلي رابح سـعدان في 

أول ظهور للفريق في كأس العالم منذ عام 1986.
وقال سـعدان لرويترز قبل حصـة تدريبية لفريقه في 
معسـكره بسويسـرا الذي يستمر لمدة اسـبوعين «اشعر 

برضا كبير عن ذلك رغم انه شيء لم اتوقعه حقا».
واضـاف «اعتقـد انـي امثـل جميـع المدربـين الافارقة 

والعالم العربي أيضا لذلك فهي مسؤولية كبيرة».
وغالبـا مـا تعتمـد المنتخبـات الافريقيـة علـى مدربين 
محليـين لقيادتهـا خـلال مشـوار التصفيات ثم تسـتعين 

بمدربين كبار من اوروبا من أجل النهائيات.
وقال سعدان الذي يلعب فريقه مع انكلترا وسلوفينيا 
والولايـات المتحدة في المجموعة الثالثـة بنهائيات كأس 
العالـم التـي تنطلـق فـي 11 حزيران/يونيـو المقبـل في 
جنـوب افريقيا «هذه مسـألة تخص المسـؤولين ولا اريد 
تقديم اي نصيحة لهم». واضاف «لكني اسـتطيع أن اقول 
لكم أن هناك مدربين كثيرين اصحاب امكانيات عالية في 

افريقيا».
ولـم يكـن هنـاك وجـود لمدربين مـن افريقيا فـي كأس 
العالـم حتى نهائيات عام 1978 فـي الارجنتين عندما قاد 

التونسي عبد المجيد شتالي منتخب بلاده في البطولة.
وقبل ذلـك تولى اليوغوسـلافي بلاجـوي فيدينيتش 
تدريب المغـرب في 1970 ثم زائير بعد اربع سـنوات فيما 
كانـت مصر تحت قيـادة مدرب اسـكتلندي فـي نهائيات 

.1934
وفـي كأس العالـم 2002 شـاركت نيجيريـا وجنـوب 

افريقيـا وتونـس تحـت قيـادة محليـة لكـن الانجولـي 
لويـس اوليفيرا جونكالفيـس كان الوحيد فـي نهائيات 
2006 بالمانيـا عندمـا تولى مسـؤولية منتخـب بلاده في 

البطولة.
كما تولى سعدان (64 عاما) تدريب الجزائر في نهائيات 
1986 ثم عاد لتدريب الفريق منذ عامين ونصف العام بعد 

فترات عديدة مخيبة للامال مع مدربين اجانب.
وهذه الفترة الخامسـة لسـعدان مع منتخـب الجزائر 
مـن بينها فترتـان كمدرب مؤقـت اذ ان اتحـاد اللعبة في 

البلاد يلجأ اليه عندما تسوء الأوضاع.
وقال سـعدان «انه شـيء يعتمد على الظروف وفعلته 
الكثير من المرات رغم انه استثنائي. هذه حياة المدرب في 

افريقيا. لا اعرف ان كنت محظوظا أو سيىء الحظ».
وجاء الظهور الأول للجزائر في كأس العالم عام 1982 
عندما فجرت مفاجأة مـن العيار الثقيل وفازت 2-1 على 
المانيـا الغربية في مباراتها الأولى فـي المجموعة لكنها لم 
تصعـد للدور التالي بسـبب أكثر حدث اثـارة للجدل في 

تاريخ النهائيات.
وبعدمـا أكملـت الجزائر مبارياتها فـي المجموعة كانت 
المانيـا الغربية تعلم أن فوزها بفارق ضئيل على النمسـا 
فـي اللقـاء الأخير سـيضمن صعـود الفريقين معـا للدور 

التالي على حساب المنتخب الافريقي.
وفازت المانيا الغربية 1-صفر على النمسـا في واحدة 

من أكثر المباريات اثارة للجدل في كأس العالم.
وبعـد ذلـك قـرر الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم تغيير 
اللوائـح واقامة آخـر مباراتين فـي كل مجموعة في نفس 

الموعد تجنبا لحدوث تلاعب.
وقـال سـعدان الـذي رفـض الخـوض كثيرا فـي هذه 
القضيـة «اعتقد أن المهم هو أن الاتحاد الدولي قام بتغيير 
لوائـح المتعلقـة بموعد المباريات الحاسـمة بعـد ما حدث 

بين المانيا الغربية والنمسا».
واضاف «اذا كانت الجزائر صعدت للدور الثاني كانت 
الناس سـتعرفنا على الصعيد الدولـي ومن يعلم الى اي 

مدى كنا سنصل في البطولة».

الجزائري سعدان المدرب الافريقي الوحيد 
في كأس العالم 

■ مدريــد ـ د ب أ: ناشــد برنــد شــرودر 
المدير الفني لتوربين بوتســدام، فريق بايرن 
ميونيخ بالســير علــى نهج فريقــه الذي فاز 
بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

للسيدات في خيتافي. 
وتغلب بوتسدام الألماني على أولمبيك ليون 
الفرنســي 6/7 بضربات الجزاء الترجيحية 
فــي اســتاد الفونســو بيريز بمدريــد، حيث 
فيليســيتاز  المرمــى  حارســة  اســتحوذت 

سارهولز على دور البطولة. 
وتصــدت الحارســة الشــابة (17 عامــا) 
لضربتي جزاء وسجلت ضربة جزاء بنفسها 
لتمنــح فريقهــا الفوز بعــد ان انتهى الوقتين 

الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 
الفرنســي  للفريــق  فرصتــين  وســنحت 

الجــزاء  ضربــات  عبــر  الفــوز  لتحقيــق 
الترجيحية ولكن سارهولز تصدت لضربتي 
جــزاء مــن أقــدام ايزابيل لين هيرلوفســين 
واماندين هنري ليتم حســم ضربات الجزاء 
بعــد 20 تســديدة عندمــا ارتطمت تســديدة 

ايلودي توميس بالعارضة. 
وقال شرودر إن فريقه سيتوجه لمشاهدة 
المبــاراة النهائيــة لــدوري الأبطــال للرجال 
والتــي تجمــع الســبت بــين بايــرن ميونيخ 
الألمانــي وإنتر ميلان الإيطالي في اســتاديو 

برنابيو. 
وأضاف «أتمنى أن يسير بايرن على نفس 

نهجنا ويحرز البطولة مجددا لألمانيا». 
وأكــد أنه لم يتوقع مطلقــا أن يحقق الفوز 
بعــد أن تقدم ليون 1/3 فــي ضربات الجزاء 

قبل تســديدتين فقــط على انتهــاء ضربات 
الجزاء. 

وأشــار « فقــط عندمــا تصــدت حارســة 
مرمانا للضربــة الأولى بدأت أفكــر في أننا 
ربمــا مازلنا نمتلــك بعض الأمــل، الآن يجب 
أن أتأكــد من مواصلة أدائهــا بهذه الطريقة، 

ولكني واثق من قدرتي على تحقيق ذلك». 
ولم يكــن المدرب وحده هو مــن اعتقد بأن 
المباراة قــد انتهت ولكن جميع أعضاء اتحاد 
الكرة الأوروبي (يويفا) بدأوا في الاستعداد 
لتســليم الجوائز إلى ليون عندما هم الفريق 
الفرنســي بتســديد ضربة الجــزاء الرابعة، 
والتي إذا كانت قد سكنت المرمى كان الفريق 

سيتوج على الفور بلقب البطولة. 
ولكــن الأمــور انقلبــت رأســا علــى عقب 

وتطلــب الأمر 14 ضربة جــزاء أخرى لإنهاء 
المباراة. 

وأكد شرودر الذي يدرب بوتسدام منذ 40 
عاما أنه فقط اختار حارســة المرمى الشــابة 

بسبب امتلاك ليون للاعبين طوال القامة. 
وأضاف «لدينا حارســتا مرمى على أعلى 
مســتوى، ولكن في النهاية قررنــا الاعتماد 

على شارهولز لأنها الأطول قامة». 
وحضــر المباراة نحو 13 ألف مشــجع في 
اســتاد الفونســو بيريز، يتقدمهم الفرنسي 
ميشــيل بلاتيني رئيس اليويفا، حيث سيطر 
ليــون على أغلب فترات الشــوط الأول ولكن 
بوتســدام استعاد توازنه في الشوط الثاني 
وســنحت لــه أفضــل الفــرص فــي الوقــت 

الإضافي. 

بوتسدام الألماني يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة السيدات

■ بوينـس آيرس/سـانتياغو ـ د ب أ: أحـرز 
إنترناسـيونال البرازيلي هدفا فـي الوقت القاتل 
ليطيح بحامـل اللقب اسـتوديانتيس دي لابلاتا 
دوري  لبطولـة  الثمانيـة  دور  مـن  الأرجنتينـي 
«كأس  القـدم  لكـرة  الجنوبيـة  أمريـكا  أبطـال 
ليبرتادوريـس»، ويتأهل إلى قبل نهائي البطولة 
رفقة أونيفرسـيداد الشـيلي الذي تأهل بصعوبة 

على حساب فلامنغو البرازيلي. 
وكان إنترناسـيونال قد هزم على ملعبه حامل 
اللقب ذهابا بهدف، قبل أن يتأخر في مباراة أمس 
بهدفـين مبكريـن، لـذا كان فـي حاجة إلـى إحراز 
هدف ليبلـغ الدور قبل النهائي بقاعدة احتسـاب 
الهدف خـارج الأرض بهدفين، وهو مـا أدركه قبل 

نهاية اللقاء بدقيقتين. 

وتقـدم اسـتوديانتيس بهدفـين فـي دقيقتـين 
عـن طريـق ليانـدرو جونزاليـس وإنـزو بيريـز 
فـي الدقيقتـين 19 و21، قبل أن يفاجـئ الضيوف 
الجميـع بهـدف قاتـل فـي الدقيقة 88 مـن صناعة 
البديل الشـاب جوليانو، قائد المنتخب البرازيلي 
الـذي أحرز المركـز الثاني في بطولـة كأس العالم 

للشباب التي استضافتها مصر العام الماضي. 
ومـع عـودة البطولة فـي الأسـبوع الأخير من 
تموز/يوليـو المقبل بعد التوقـف طيلة فترة إقامة 
بطولـة كأس العالـم 2010 فـي جنـوب أفريقيـا، 
سـيصطدم إنترناسـيونال بمواطنه سـاو باولو 
لتضمـن البرازيـل مقعـدا فـي المبـاراة النهائيـة، 
بينما خرجت بذلك جميع الأندية الأرجنتينية من 

البطولة. 

أونيفرسـيداد  حبـس  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
أنفـاس جماهيره رغـم فوزه ذهابا خـارج أرضه 
2/3، وتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة للمرة 
الأولى في 13 عاما أيضا بقاعدة احتسـاب الهدف 
خـارج الأرض بهدفـين، بعد هزيمته بـين أنصاره 

أمام فلامنجو 2/1. 
كان فلامنغو هو البادئ بالتسجيل قبل خمس 
دقائـق مـن نهاية الشـوط الأول، إثـر تعاون بين 
الثنائـي الهجومـي المسـتبعد من قائمـة البرازيل 
في كأس العالم أدريانـو وفاجنر لوف، حيث مرر 
الأول كرة عرضية أكملها الثاني برأسـه على يمين 

الحارس ميجل بنتو. 
ووسـط هجمـات فلامنجـو السـاعي لإحـراز 
هدف ثـان لضمان التأهـل، تمكن أونيفيرسـيداد 

مـن التعـادل عـن طريق نجمـه الأول في الموسـم 
الحالي والتر مونتيو في الدقيقة 72 إثر تسـديدة 
من خـارج منطقـة الجزاء هـزت شـباك الحارس 

برونو. 
لـم يـدم التعـادل سـوى دقيقتين فقـط، حيث 
أعـاد أدريانو التقدم لفلامنجو إثر تمريرة من ليو 
مورا، ليحبس أنفاس جماهير أونيفرسيداد حتى 

نهاية اللقاء. 
وازدادت الأمـور صعوبـة علـى فلامنجـو فـي 
نهاية اللقاء بعد طرد ويليامز بعد اعتدائه بالكوع 
على خوسـيه كونتريراس في الدقيقة 89، قبل أن 
يلحق به فاجنر لوف بعد الاعتراض على الحكم. 
وسـيلتقي الفريـق التشـيلي فـي الـدور قبـل 

النهائي مع تشيفاس جوادالاخارا المكسيكي

إنترناسيونال البرازيلي يطيح بحامل اللقب
 وأونيفرسيداد يتأهل بصعوبة في كأس ليبرتادوريس

ـ  (فرنســا)  ستراســبورغ    ■
رويتــرز: تأهلــت الروســية ماريا 
الى  شــارابوفا المصنفــة الاولــى 
الــدور قبــل النهائــي فــي بطولة 
ستراســبورج للتنــس للســيدات 

الجمعة.
للبطولــة  الثمانيــة  دور  ففــي 
المقامة في فرنسا فازت شارابوفا 
جــورج  يوليــا  الالمانيــة  علــى 
بنتيجــة  متتاليتــين  بمجموعتــين 

7-6 و1-6.
انابل ميدينا  الاســبانية  وصعدت 
جاريجــوس المصنفــة الخامســة الى 
قبل النهائي بعد فوزها على السويدية 

صوفيا ارفيدسون 6-2 و5-7.

الروسية شارابوفا 
تصعد لقبل نهائي بطولة ستراسبورغ للتنس

الفني لانتر. 
وثار جدل واسـع علـى أن مورينيو 
سـيترك انتر بعد هذه المبـاراة ليتولى 
أن  ويبـدو  مدريـد،  ريـال  تدريـب 
مورينيو نفسه أشعل هذا الجدل بعدما 
دعا مشـجعي ريال مدريد بعد وصوله 
إلى مدريد مباشـرة لمساندة وتشجيع 
فريقه في المباراة النهائية أمام بايرن. 

أن يكـون  وقـال مورينيـو «أتمنـى 
جميع مشـجعي ريال مدريد في استاد 

سانتياجو برنابيو إلى جانبنا». 
وقال خافيير زانيتي الذي سيخوض 
فـي هذا اللقـاء المباراة رقـم 700 له مع 
انتر إن الفريق يتطلع لخوض المباراة. 
ولدينـا  مسـتعدون  «نحـن  وأوضـح 

الحافز لتقديم مباراة نهائية رائعة». 
وذكـرت وسـائل الإعـلام الإيطالية 
أن زانيتـي سـيلعب بجـوار اسـتيبان 
الوسـط  خـط  مركـز  فـي  كامبياسـو 
المدافع بينما سـيلعب جـوران بانديف 
إيتـو  وصامويـل  شـنايدر  وويسـلي 
خلـف رأس الحربـة الوحيـد دييجـو 

ميليتو. 
وينتظـر أن يضم دفـاع الفريق أمام 
حـارس المرمى جوليـو سـيزار كل من 
ومايكـون  صامويـل  ووالتـر  لوسـيو 

وكريستيان تشيفو. 
وفـي المقابل، سـيفتقد فـان جال في 
هـذه المبـاراة جهـود لاعبه الفرنسـي 
الدولـي المتألـق فرانك ريبيـري بعدما 
الرياضـي  التحكيـم  محكمـة  رفضـت 
(كاس) يـوم الاثنـين الماضـي التماس 
اللاعب بشـأن تخفيف عقوبة الإيقاف 
ثـلاث  تبلـغ  والتـي  عليـه  المفروضـة 

مباريات. 
طـرد  بعـد  الإيقـاف  قـرار  وجـاء 
ريبيـري فـي مبـاراة الذهـاب بالـدور 

قبل النهائي للبطولة اثر التحام خشن 
ليـون  مهاجـم  لوبيـز  ليسـاندرو  مـع 

الفرنسي. 
وقال المدافع الألمانـي الدولي فيليب 
صفـوف  عـن  ريبيـري  غيـاب  إن  لام 
الفريـق يمثـل خسـارة هائلـة ولكـن 
جيـدة  مباريـات  عـدة  قـدم  الفريـق 

بدونه. 
سـبيل  علـى  «أظهرنـا،  لام  وقـال 
المثال، في مباراة الإيـاب أمام ليون أننا 

نستطيع تعويض الهزيمة». 
وخاض اللاعب التركي الدولي حميد 
ألتينتوب مبـاراة الإياب أمام ليون بدلا 
من ريبيري وينتظر أن يحل مكانه أيضا 

في المباراة النهائية غدا. 
وبعيدا عن هذا التغيير الاضطراري، 
قد يبدأ فان جال المباراة بنفس التشكيل 
الذي خـاض به المباراة أمـام بريمن في 
نهائـي كأس ألمانيا بالاعتمـاد على هانز 
يـورغ بوت في حراسـة المرمـى وفيليب 
لام وهولجر بادشتوبر في جانبي الملعب 
ودانيال فان بويتن ومارتين ديميشليس 
فـي قلـب الدفـاع ومـارك فـان بوميـل 
قائد الفريق وباسـتيان تشفانشـتيجر 
وروبـن وألتينتـوب فـي وسـط الملعب 
واللاعـب الشـاب تومـاس مولـر خلف 

رأس الحربة إيفيكا أوليتش. 
ويحتـل الكرواتـي أوليتـش المركـز 
المسـابقة  هدافـي  قائمـة  فـي  الثانـي 
هذا الموسـم بفـارق هـدف وحيد خلف 
مهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
برشـلونة الأسـباني ومتصدر القائمة 
ويأمـل أوليتش في تسـجيل هدف في 
مبـاراة السـبت ليعادل رصيد ميسـي 
فريقـه  ويسـاعد  القائمـة  قمـة  علـى 
هـذا  التاريخيـة  الثلاثيـة  لاسـتكمال 

الموسم. 

■ مدريـد ـ د ب أ: أوضحـت صحيفـة «آس» الرياضيـة  
الجمعة أن نادي ريال مدريد وصيف الدوري الأسباني لكرة 
القدم سيحصل على ثلاثة ملايين يورو (3.72 مليون دولار) 
في حـال فاز فريق إنتـر ميلان الإيطالي بلقـب دوري أبطال 

أوروبا السبت. 
وأشـارت الصحيفة الأسبانية أن هذا المبلغ هو قيمة البند 
الإضافـي في عقد اللاعب ويسـلي شـنايدر الـذي انتقل من 
ريال مدريد إلى إنتر ميلان في آب / أغسطس 2009، ويتعلق 

هذا البند بنتائج اللاعب مع الفريق الإيطالي. 
وبـاع ريـال مدريد لاعب خط الوسـط الهولنـدي الدولي 
شـنايدر إلـى إنتر ميـلان مقابـل 15 مليون يـورو بالإضافة 
إلـى عدة بنـود مالية أخـرى تتوقف على عـدد الألقاب التي 

يحرزها اللاعب مع الفريق الإيطالي. 
وأبـدى شـنايدر (25 عاما) غضبـا كبيرا لطريقـة رحيله 
عن ريـال مدريد، ولكنه أعاد بناء مسـيرته الكروية مع إنتر 
ميـلان وقـاده إلى المبـاراة النهائيـة لدوري الأبطـال والتي 

سـيلتقي خلالهـا فريقـه مع بايـرن ميونيخ الألماني السـبت 
على ملعب ريال مدريد. 

وأكـدت «آس» أن ريـال مدريـد سيسـتغل الثلاثة ملايين 
يورو في اسـتقطاب البرتغالي جوزيـه مورينيو مدرب إنتر 
ميلان إلى اسـتاديو برنابيو لخلافة المدرب الشيلي مانويل 

بيليجيريني. 
ولـم يتـم إقالة بيليجيرني رسـميا من ريـال مدريد ولكن 
وسـائل الإعـلام الأسـبانية علـى قناعـة تامـة مـن أن ذلـك 
سيحدث الأسبوع المقبل من أجل فتح الطريق أمام مورينيو.  
واحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني 
خلف البطل برشـلونة وخرج الفريق مبكرا من دوري أبطال 

أوروبا وكأس ملك أسبانيا. 
برحيـل  طالبـت  طالمـا  التـي  «مـاركا»  صحيفـة  وأكـدت 
بيليجيرني طوال الموسم أن مورينيو سيقوم الأسبوع المقبل 
بتوقيع عقد يمتد لثلاثة أعوام مع النادي الملكي مقابل عشرة 

ملايين يورو سنويا. 

فوز إنتر ميلان باللقب الأوروبي
 يمنح ريال مدريد ثلاثة ملايين يورو 

لوف يتمهل في اختيار قائد للمنتخب الألماني 
بدلا من بالاك المصاب 

■ صقلية ـ د ب أ: يعتزم يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألمانـي لكـرة القدم الانتظـار لحـين انضمام لاعبيـه المحترفين 
بفريـق بايرن ميونيـخ إلى صفوف المنتخب، المشـارك في كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا، حتى يختار قائدا جديدا للمنتخب 

يحل مكان مايكل بالاك المصاب. 
ويرجح أن يكون القائد الجديد للمنتخب الألماني من صفوف 
بايـرن ميونيـخ، ويأتـي المهاجـم ميروسـلاف كلـوزه والمدافع 

فيليب لام على رأس المرشحين لارتداء شارة القيادة. 
وقـال لـوف في المعسـكر التدريبـي للمنتخب فـي صقلية إن 
لديـه خطة حول كيفيـة تعويض الفريق عن غيـاب بالاك ولكن 

«أولا نريد التحدث إلى اللاعبين قبل الإعلان للجماهير. 
وينضم سبعة لاعبين من بايرن ميونيخ إلى صفوف المنتخب 
الألمانـي يوم الاثنين المقبل في المعسـكر الإعدادي الثاني للفريق 
في ساوث تايرول، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة مع بايرن في 
مباراته أمام إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 

السبت في العاصمة الأسبانية مدريد. 
ويتوقع أن يتولى باسـتيان شفاينشتايجر لاعب خط وسط 

فريق بايرن ميونيخ دور بالاك في خط وسـط المنتخب، لكن لام 
وكلوزه هما أقوى المرشحين لارتداء شارة القيادة. 

ويذكـر أن لام (26 عاما) هو الذي ينـوب عن القائد في فريق 
بايرن ميونيخ، أما كلوزه الذي يكمل الثانية والثلاثين من عمره 
قبـل يومين من انطلاق كأس العالم فـي 11 حزيران/يونيو، فقد 
أصبح اللاعب الأكبر سـنا والأكثر مشـاركات دولية في صفوف 

الفريق حيث شارك في 94 مباراة دولية. 
وصـرح لـوف لصحيفة «بيلـد» بأن كلـوزه، وهـو عضو في 

جمعية اللاعبين، يحتل مكانة عالية بالفريق. 
وقـال بـالاك إن منـح كلـوزه شـارة القيـادة سـتكون دفعة 
معنويـة للمهاجـم الذي قضـى أغلب فتـرات الموسـم على مقعد 
البدلاء بفريق بايرن ميونيخ، ولم يسـجل سـوى ثلاثة أهداف 

في البوندسليجا. 
ومع ذلك ربما لا يريد لوف المجازفة بمنح شارة القيادة للاعب 

قد يواجه نفس المصير مع المنتخب، إن لم يتحسن مستواه. 
وقـال أولي هوينيس رئيس نـادي بايرن إن المدافع لام أثبت 

أنه جدير بدور القيادة. 

فرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ (يمين)  ..ونجم انتر ميلان ماريو بالوتيللي (يمين)



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6517 Saturday/Sunday 22/23 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6517 السبت/الاحد 23/22 ايار (مايو) 2010 ـ 9/8 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مواطنو الجولان السوريون
وليس الدروز

■ فــي الحقيقة أنــا من قــراء والمعجبـــــــين بصحيفــة «القــدس العربـــــي» 
وأعتبرهــا عربــــيــة بامتيــــــاز .  تفاجــأت اليــوم بطــــريقة نقل خــــبر نشــرته 
الصحيفــة، يقول:  «إســرائيل تمنــع 5 دروز من العودة بعــد أداء واجب عزاء في 

سورية.»
 فــي الحقيقــه ذهلت مــن التعبيــر الطائفي الــذي وصم الخبــر مواطنين عرب 
ســوريين مجاهدين من أبناء الطائفة الدرزية العربية المســلمة.. ومأخذي هو ألم 
تجــد الصحيفة تعبيــرا آخر ســوى الصفــة الدينيــة أي «دروز»؟ ألا تعتقدون ان 
هــذا هو تعزيز للفكــر الطائفي البغيض الــذي يلعبون عليه ونحاربــه نحن وانتم 

تحاربونه في معتقدكم ومعتقدنا القومي العربي؟
وأيضا الخبر جاء بصورة تصور ان الدخول الى دمشــق من الجزء المحتل من 
الجولان يبدو بسهولة ويسر ويستطيع كل من شاء ان يقوم بالزيارة وقتما شاء! 

وهذا مناف تماما للحقيقة.
كان من الأجدى عند نشــر هكذا خبر توضيح ملابســات الزيــارة وما يرافقها 
من تعقيدات وصعوبات وعذابات، وحالة التشــرذم التي يعيشــها هؤلاء العرب 

السوريون وليس الدروز.
عفوا فقد استفزني الخبر جدا.. واستفزني هذا التصنيف الطائفي لفئة عربية 

مسلمة من ابناء الوطن العربي الكبير.
إياد عماشة – الجولان

المرّوكينو  
 

■  قبــل ســفري الى أوروبا كنت أظــن أن مصطلح «مرّوكينــو» يقصد به فقط 
ســكان شــمال افريقيا، أو هم بالأحرى ســكان المغرب العربي، و خاصة  تونس 
والجزائر والمغرب. على أســاس أن مصر أقرب الى الشــرق الأوسط وموريتانيا 

أقرب الى افريقيا، أو هكذا كما يرى المستعمر الفرنسي القديم.
اكتشــفت فيما بعد بأنني على خطأ، فالتداول اليومي لمصطلح «مروكينو» في 
أوروبا أبعد من الجغرافيا والجنس البشــري بكثير. فهذا المصطلح أكاد أقول أنه 

لآيفوت مصطلح «الإرهاب» إلا بقليل من الصبر.  
فكمــا ارتبط «الإرهاب» بالإســلام الأصولــي المتطرف فــإن «مرّوكينو» إرتبط 
خاصــة بمافيا المخدرات، بل وتجاوزها الى العديد من وســائل الإجرام الأخرى، 
كالســرقة المنظمة والخطف والدعارة... إذا كنت فــي الطريق أو في القطار أو في 

المقهى وقام مجهول بخطف حقيبتك فاعلم أنه مرّوكينو.
من ايطاليا الى ألمانيا الى هولندا وأنت تســير في الشارع غالبا ما تسمع: إحذر 

مرّوكينو!
بعــض الأحياء فــي مدينة ميلانــو مثــلا أو فرانكفورت أو أمســتردام لا يمكن 

دخولها بعد العاشرة ليلا، إخوانك المغاربة هناك يسلبونك كل شيء.
هذه غــزوة البرابرة الجديــدة. حنبعــل، المروكينو القديم  والقائد العســكري 
الوحيد الذي غزا روما في عقر دارها ومن دون تأشيرة، دفاعا عن أرضه وقومه، 
أما  المرّوكينو الجديد فيقطع المتوســط، أحيانا ينجو وأحيانا أخرى يموت ليصل 
الى أوروبا و ليصير إرهابيا او مافيوزيا. أتعجب لأمة قديمها أفضل من جديدها. 

ليت التاريخ يسيريوما الى الوراء.
أجدادنا صنعوا التاريخ ونحن نلوثه ونرمي به في الزبالة.

ورحم الله جدّي حنبعل. 
 جليل دايخي – ألمانيا 
jalildaikhi@yahoo.fr 

الضياع في زمن الشدة
■  يتهــدد خطــر التمييز وتنامــي العنصرية فــي الدولة المواطنــين العرب في 
الداخــل حيــث أصبحوا عرضة لهــذا الخطر الذي بدأ ينتشــر كانتشــار النار في 

الهشيم وبات مستقبل هذه الأقلية مجهولا ولا يعرف إلى أين يتجه.
ان تعامل السلطات بهذا الأســلوب والمجحف والعنصري مع المواطنين العرب 
في الدولة لا يبشــر بالخيــر لنا جميعا وما نــراه اليوم من تمييــز واضح من قبل 
الســلطات يجعــل المواطن العربي قلقا على مســتقبله وعلى مصيــره والذي بات 
فــي دائرة الخطــر والمجهول. فمصــادرة الأراضي وهدم البيــوت والتوظيف في 
المؤسســات الرســمية والتعامل المهين من قبل الســلطات التنفيذية مع المواطنين 
العــرب والتمييــز العنصري والتفرقة بــين مواطني الدولة هو من أهــم ما تعانيه 

الأقلية العربية في البلاد.
 هــذا التمييز الذي لا احد يســتطيع إخفاءه عن الناس والتعامل المشــين بحق 
المواطنين العرب من قبل الدولة من شــأنه ان يؤثر ســلبا على العلاقة بين المواطن 
والدولة ويجعل الثقة مفقودة تماما بين الطرفين مما يشــعر المواطن بأنه محارب 
من قبل الحكومــة والتي من المفروض ان تكون حكومة لجميع مواطنيها. كل ذلك 
يحدث والسلطات ما زالت ممعنة في سياستها التمييزية والتي قد تنعكس عليها 
ســلبا في يوم من الأيام بسبب هذه السياسة الحمقاء، وعلى الجميع ان يدرك ان 
لا مفر ولا ســبيل الا بالتعايش المشــترك، والمســاواة، وعلى الحكومة التعامل مع 
المواطنين بتســاو فالمواطن العربي مصر ومتمســك بحقوقه منذ ســتين عاما ولم 

يتزحزح ولن يتزحزح عنها أبدا.
 وكل هــذه السياســات التمييزيــة هي مضيعــة للوقت وأخطــاء ترتكب بحق 
المواطن العربي، ولا بد ان تعود الحكومة الى صوابها وتتعامل مع المواطن العربي 

باحترام وتوفر له جميع الحقوق التي كفلتها له القوانين والتشريعات الدولية.
يحدث هذا كله ونحن للأســف الشــديد مشتتين لا قيادة لنا رصينة، ولا خطط 
مســتقبلية تقودنــا إلى مســتقبل واعد والعيــش باحترام لنفــرض وجودنا على 
الجميع ولتدرك الحكومة إننا متماســكين ولنا عنــوان، وقيادة جادة، وأصحاب 
حق لا احد يســتطيع ســلبه منا ولتجد الحكومة نفســها مضطــرة لتتعامل معنا 
باحترام، لكن ما يحصل للأســف الشــديد اليــوم أننا بدون قيادة جــادة، قيادة 
تقود هذه الجماهير وتحشدها حولها لتحصيل حقوقنا وتجبر الآخرين بالإقرار 
بحقنــا، وهــذا الأمر لا يأتي من خــلال التصريحات عبر وســائل الإعلام او زيارة 
لهــذا النظام او ذاك او بالمغازلة المفرطة للأنظمة العربية الكســيحة والمتآمرة ضد 
شــعوبها وإنما تأتي من خلال عمل جاد من قبــل ناس مخلصين بالأفعال وليس 
بالخرافات التــي لا قيمة لها في العمل السياســي، والوطني فلو حصينا زيارات 
بعــض قياداتنا للخــارج لنجدها كثيرة جدا ولا تعود علــى الجماهير العربية بأي 
فائــدة إلا علــى صاحبهــا فقط لكن للأســف البعــض يتباهى بها. فهــل نغير من 

تصرفاتنا؟ 
عبد الكريم ابو كف

سأشجع الجزائر لأني مصري
■ هل يصح أن تزدهر خلافاتنا فتطرح أشواكاً تدمينا أبد الدهر! وكيف يكون 
الأخ أخاً وهما يلفظان التســامح ويطرحان السلام جانباً، لقد تنافسنا واختلفنا 
وتخاصمنــا وقاضى كلانا الآخر أمام الفيفا، وأشــهدنا العالم كله على شــقاقنا 
وخلافنــا.. من أجــل مباراة كرة قدم!! أليس عجيباً هذا وألم يكن الأشــد غرابة أن 
نســتمر على ذلك، الجزائــر ومصر هما جناحــان الأمة العربيــة يرفرفان بها في 
ســماء هذا العالم الشاســع.. ولا ينبغي أن نســمح لأنفســنا أن يطول بنا الوقت 
ونحــن على ما نحن عليه، فلنعيــد النظر قليلاً إلى أصولنــا وتاريخنا ومصالحنا 
وأمننا القومي، وكفى ما أنفقناه عبثاً وهراءً من أوقاتنا وما أهدرناه من مشــاعر 
الحب والأخوة، ولنعلم بأننا قد أضحكنا الشــيطان علينــا كثيراً، وأعتقد بأنه قد 
آن الأوان لمنعه من المزيد من الســخرية والعبث بمقدراتنا، وأنا كمصري سأشجع 
الجزائــر في المونديــال القادم بإذن الله ومــن كل قلبي - أدعو لهم - ولســوف 

أطرح ما خسرناه خلفي وسأحاول أن أكسب أخوتي من جديد.
محمد محمد علي جنيدي
بني سويف - مصر

■ في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر 2000 كان الزلزال الشعبي الهادر 
صدمة كهربائية قلبت موائد اللعب رأسا على عقب، فقد اشتعل لهيب الإنتفاضة 
وتأجّج كما قرّر الشــارع العربي وبعد بدء الحريق بقليل، وفي لحظة مشرقة من 
التاريخ قلّما تجود بها الأقدار، إتخاذ قرار مغاير لحســابات واشنطن وتل أبيب 
وعواصــم الدول الغربيــة، وبفطرة سياســية لا مثيل لها أعلن رفــض الهزيمة.. 
رفض الصلف الإســرائيلي بــكل تمظهراته المخاتلة وأشــكاله المخزية، وبدأ تبعا 
لذلك العقل الجمعي للشــعب الفلســطيني يرى في الإنتفاضة رمزا نضاليا لهذا 
الرّفض، وتحرّك بشــكل مباغت ليجسّد هذا الرّمز، وبذلك تجلّى الصّراع حاسما 
بين نقيضين: الإنتفاضة الشاملة من جهة والعربدة الإسرائيلية من جهة أخرى، 
وكان خــط الدّفاع الأوّل: العقل العربي جاهزا للدّفــاع عن قومية التراب العربي 
والوجــدان الديني معا، كان الفكر حاضرا والضمير أيضا، وكان الشــعب برمته 

على إستعداد للشهادة من أجل ما يعتقد أنّه الحق.
إنّ ما وقع في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر2000 هو حصاد التراكمات 
الحاكمة لنضال الشــعب الفلســطيني وقواه الوطنية طيلة ســنوات طوال، وهو 
كذلك نقطة لقاء الغضب الشــعبي المتصاعد، وثأر الفصائل الفلسطينية لشرفها 
الكفاحــي، وهو أيضا تأكيد الشــارع العربي على إرتباطــه العضوي بطموحات 

الشعب الفلسطيني المشروعة في الإستقلال والتحرّر والإنعتاق..
إنّ ما وقع في التاســع والعشــرين من ايلول/ســبتمبر -المجيد- هو تجسيد 
راق لأسمى أشكال الصمود في وجه الطغاة، وهو إصرار إنسانيّ شامل ترجمه 
الشــعب الفلســطيني وأمته العربيــة للعالم، وهو أنّ المســاس بمقدسّــات الأمّة 
وأهدافهــا الوطنية النبيلــة أمر يهون دونه الموت، وأنّ الحســابات الوهمية التي 
يخطّط لهــا الأجنبي في عدائه لأمّتنــا وحضارتنا، مصيرها الــزوال، وأنّ كذلك 
معانقة الموت بروح استشهادية عالية سوف تستمرّ حتى ولو لم يبق في الأرض 

الفلسطينية غير شجرة زيتون واحدة ترنو بعنفوان إلى الآتي الجليل..
نقول هذا -اليوم- وبعد مرور تســع ســنوات ونيف على إنتفاضة الأقصى، 
لأنّ- بعضنا- ما زال يزخرف استراتيجية السّلام، زخرفة ميتافيزيقية ويؤسّس 

لسلام لا وجود له في عقلية توراتية جُبلت على إراقة الدّم والتخريب..
فالمفاوضات -العبثية- التي انطلقت من أوسلو وحطّت في شرم الشيخ، ثم 
عادت لاهثة إلى طابا واســتراحت قليلا بـ»أنابوليس»مــا فتئت تترنّح وتلامس 
مهــاوي الضيــاع.. وفــي المقابل مــا زال الجميع يتجاهلــون حقيقــة أنّ القانون 

الدولــي يكفل لأهل البلاد الواقعة تحت إحتلال عســكري حــق المقاومة والدفاع 
عن أنفسهم بشتى الطرق الممكنة.

والســؤال: لمَ لا نحتكم للسّــلاح؟ ولمَ الإتكاء على ركيزة الــرأي العام العالمي 
وهــو الذي وقف منــذ 48 إلى جانب إقامــة دولة يهودية في فلســطين، وما زال 
يعادي ضمنيا الطموحات العربية لإسترداد فلسطين أو قبول التقسيم إو إقامة 
دولة فلســطينية فــي القطاع(غزة) و(الضفــة الغربية لنهــر الأردن) تبعا بعض 

التنازلات العربية؟
وفــي الأخير لماذا نمضــي -دون وعي منا- في طريق مســدود ونتغافل عن 
حقيقــة عارية وهي أنّ إســرائيل قد ضربت عــرض الحائط بكل عملية السّــلام 
وبــكل الإتفاقات وظلّــت تناور بأســلوب مخاتل بين -التفــاوض الماراطوني- 
داخــل الغــرف المغلقة وبين تأجيــج الصّراع على الميــدان دون أن يتــورّع قتلتها 
المحترفــون عن التمثيل بجثــث الشــهداء والتنكيل بالأحياء منهــم مثلما حصل 

أخيرا في محرقة غزة..
إنّ العبارات التي تضمنّها القاموس «التفاوضي» وهي من قبيل -العودة إلى 
مائدة المفاوضات- أو»الجانبان يتفاوضان»أو»أنتَ شريك في عملية السّلام»لم 
تعد أجراسها الموسيقية تستســاغ من قِبل الأذن العربية، وغدت نشازا يتماهى 

مع الأزمة دون حلحلتها وفقا لمقاييس الشرعية الدولية.
ومــن هنا نتســاءل: هــل إنخــدع العالم إلى حد بــدأ يرى في خطاب السّــلام 
بمنظوره الإسرائيلي السقيم خلاصا للفلسطينيين ونفيا لإحتلال عمره أكثر من 
نصف قرن؟.. إن كان ذلك كذلك، فلماذا أصبحت الظروف المأسوية الفلسطينية، 
وفقــدان بهجة الحياة، أكثر ســوءا مما كانت عليه قبل توقيع اتفاقيات أوســلو 
في أيلول/ ســبتمبر 93؟ ولماذا تضاعف عدد القوّات والمســتوطنات الإسرائيلية 
وازداد أيضا عدد الفلســطينيين (حســب تقديرات البنك الدولي) الذين هم دون 
مســتوى خط الفقر في غزة إلى 50 بالمئة، إلى حد الآن نصف ســكان قطاع غزة 
البالغ عددهم 1.1 مليون نســمة يعيشــون على أقل من دولارين في اليوم، علاوة 
على سياســة الإغلاق والحصــار التي تســبّبت في منع آلاف الفلســطينيين من 

العمل؟
كيف يمكن لشــعب يتعرّض للتطويق والحصار والطرق المسدودة بالمتاريس 
أن يتحمّل وزر الحياة ويرى في المفاوضات طريق الخلاص؟.. ألم يتأجّج ســعار 
المســتوطنين الإسرائيليين مما جعل بعضهم يتصرّف بأسلوب دموي إلى درجة 

ترويع قرى بأكملها ومدن كبيرة في حجم الخليل؟
ألــم تتوقّف حركة البضائع من وإلى الأرض المحتلــة، علما وأنّ حجم التبادل 
التجاري مع إســرائيل وطبقا لمكتب التنســيق الخاص التابع لهيئة الأمم المتحدة 
فــي الأراضي المحتلة،يبلــغ 79.8 من مجمــوع التجارة الفلســطينية، ومع الأردن 
وهــي الثانية من حيث حجــم التبادل التجاري بعد إســرائيل يبلغ 2.39 فقط من 
مجمــوع حجــم التجارة الفلســطينية، وصغر هــذا الحجم يرجع بالأســاس إلى 
الرقابة الإســرائيلية المفروضة على الحدود الفلســطينية -الأردنية (بالإضافة 

إلى الحدود السورية واللبنانية والمصرية).
فهل ســيكتفي الشــعب الفلســطيني -وهذا حاله- بفتات الموائــد بدل ثورة 
الرغيــف المرعبة؟.. ألم تزعم الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة من باراك وصولا 
إلى الســفاح نتنياهو مرورا بأولمرت أنّها تناصر السّلام(وفقا لمزاجها المريض) 
فلماذا ضاعفت من معدّل بناء المستوطنات الإسرائيلية بما حدا بها إلى مصادرة 
الملكيات وشق الطرق، علاوة على تجريف الأرض الفلسطينية واكتساح بساتين 
الزيتون ومزارع الخضر عبر الحرق والإقتلاع بغرض توطين قطعان المستوطنين 
وفرضهــم تحــت تهديد الســلاح على أهــل الأرض؟..ألــم نعد جميعــا في مأزق 
تاريخــي قد تلعننا بســببه الأجيــال الآتية ما لم نســترد حقّنا بــذات القوّة التي 

أُغتصِب بها؟
أخذت من الوقت أكثر مما ينبغي ولا حل نهائي في الأفق  إنّ مفاوضات السّلام ّ
لمأساة شعب يرزح تحت نير الإحتلال وتتجاوز معاناته حدود الصّبر والتحمّل. 
فإسرائيل التي ما فتئت تجرّد الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة لا ترغب 
في حل شــامل لإحتلال بغيــض دام أكثر من نصف قرن  تُســترَدّ بموجبه كامل 
الأراضي المحتلة، وتتجسّــد من خلاله السيادة الفلســطينية ويُطبّق تبعا له حل 
لمشــكلة اللاجئين وتصبح بمقتضاه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين المستقلة. 
ولــذا فــإنّ تحقيق هــذه المكاســب في ظــل الصلف الإســرائيلي هــو ضرب من 
المستحيل، وما على الفلسطينيين إلا أن يفتحوا عيونهم على الواقع بكل تداعياته 
الدراماتيكية ليصوغوه في شــكل -مبدأ- لا يعترف بغير المقاومة كطريق وحيد 
للإســتقلال، كما عليهم أن يدركوا أنّ حكّام إسرائيل لا يرومون وراء المفاوضات 

إلا حلا عاجلا لقضايا حرجة تتكيّف نتائجه وفقا لمصلحة تل أبيب.
والســؤال الذي ينبت على حواشــي الواقع: هل ســيغيّر -نتنياهو-»جلده» 

ويهرول -سريعا- نحو مفاوضات»جديّة»مع الفلسطينيين .. والسوريين؟
وبســؤال مغاير أقول: هل سيجلس -المفاوض الفلسطيني- في المكان الذي 

يريد..أم في المكان الذي أراده له جورج ميتشل؟!
بإمكانك -أيّها القارئ الكريم- أن تصوغ الجواب المناسب..

محمد المحسن- تونس 
med_elmohsen@yahoo.fr

حين يجلس الفلسطينيون.. حيث أراد ميتشل

حقيقة الأمل وضرورته
■ الأمل شيء جميل لابد منه وهو غذاء معنوية الإنسان إذا اختفى اختفت 
معه ولا تظهر إلا إذا ظهر وهذا أســاس الخلاف بينها(معنوية الإنسان) وبين 
جســد الإنســان لأن اســتمرار ظهور الأخير مرتبــط إرتباطاً عضويــاً بالأكل 

والشراب وهما غذاؤه..
- إذن بالتأكيــد ســيتبادر فــي أذهاننا حــول موضوعنا هذا عدة أســئلة 

أهمها:
1- ما تمهيد ظهوره ومراحل تطوره؟

2- ما أهم عوامل ظهوره؟
3- كيفية الحفاظ عليه والتحكم في عدم اختفائه؟

4- فــي حالة عدم مقدرتنا الســيطرة عليه واختفائه.. ما الأســلوب الأمثل 
لاستعادته؟

عندما تشعر معنوية الإنسان بأن الأمل بدأ يختفي تجاه موقف معين فتبدأ 
هي بالتحرك بحثاً عن سبب تتشبث فيه حتى ولو كان قدر هذا السبب بسيط 
خوفــاً من تفاقم تطــور اختفائه، مما يكون اعتقاد يدفعــه لتكوين رغبة وبهذا 
يــؤدي في الأخير إلى ظهور أمل يغذيه.. علماً أنه كلما كان قدر الســبب كبيراً 

وأكثر إقناعاً كلما زاد الأمل قوة وظهوراً.
إن تقبــل معنوية الإنســان لغذائه يعطــي الأمل الفرصة الأولــى لظهوره.. 
ز لكــي تنتج لنا في الأخيــر تركيبة قابلة  ــا أن هذه المعادلــة تحتاج إلى محفِّ إلَّ

الة إلى حدٍ كبير.. للاستخدام وفي نفس الوقت تكون فعَّ
ز  إن الإيمــان باللــه بحق(بجميــع أساســياته ومتطلباته) يعتبــر هو المحفِّ
الأنســب للمعادلة الســابقة لأنه يتســم بجدوى مفعوله واســتمرارية ظهور 

التركيبة التي تعرضت له لفترة طويلة.
زات للمعادلة السابقة كثيرة منها:   لكن لاننسى أن المحفِّ

ــز خارجي حســي( أب- أم- أخ- صديق- إلخ.......) من خلال  * محفِّ
تقــديم ما يمكــن تقديمه كلٌ بحســب مقدرتــه وتعلق هــذا بمدى قــوة المكانة 

والرابطة الشخصية.
به. التأثر  ومدى  الذهن  في  عالقٌ  مواقف  عدة  أو  * موقف 

طرديتها. وضرورية  البيئة  وتوافق  ملائمة  * مدى 
ز الأول هو  زات كلٌ بحســب جدوى مفعوله لكن يبقى المحفِّ  تؤثر هذه المحفِّ
المفضــل الثاني لدى المعادلة تلك مع ضمان الاعتماد عليه فقط.. لكن بلا شــك 
زاً  ز الأول مكوناً بذلك محفِّ زات إحداها أو جميعها مع المحفِّ أن ترابط هذه المحفِّ

واحداً يستحق أن يكون هو المفضل الأول.
  إن معنويــة الإنســان إذا أعجبهــا الأمل واستأنســت به وجعلتــه الغذاء 

الوحيد والأساسي لها عندئذ يصبح اختفاء الأمل مستحيلاً.. 

التصــدي ومقاومة كل شــيء لايريد من معنوية الإنســان إلا أن يعيش في 
ظلامِ كله إحباط ويأسٍ وتشاؤم وذلك من خلال استمرارية تعرضها للعوامل 
المذكورة ســلفاً ويصبح التحكم في عدم اختفاء الأمل ســهلاً، مما يجعلها نورٌ 
على نورٍ في نورِ الأمل الأبيض الصافي ينعكس نوره ليضيئ بصيرة الإنسان 
ويوقظ همته وينير دربه وطريقه مما يؤكد له أنه إذا افتقد إلى هذا النور ضاع 
ق بهذا  وخاف من أي شيء قد يصيبه وينهي معنويته.. مما يجعله بعد أن وفِّ
النور أن يكون شــديد الحرص والتحرص في عدم اختفائه وفقدانه والتحكم 
فــي اســتمرارية ضيائــه بقدر مــا يتحمــل الحديــد إذا تعرض للنــار بغرض 

إخضاعه.
لكــن مع هذا فإن النــور قد يخفت وينطفي ويســتمر اختفائــه فترة طويلة 
عاكســاً تلاشي الطاقة المعنوية إلى حدِ النفاد إلى أن يأتي منقذٌ متوقع مجيئه 
أو غيــر متوقــع فيقوم بدور الشــرارة الأولى لإشــعال فتيلة الطاقــة المعنوية 
دها فتجد نــوراً خافتاً أضــاء فجأة بفضل  ليطلقهــا لتقــوم بالبحث عــن مزوِّ
تحركها وتحاول زيادة ضياء النور إلى أن يصير مشــعاً يستفاد من إشعاعه 

لتشغيل كوامن الإنسان المطلوبة لفتح حياة جديدة ملؤها أملٌ في أمل.
إن متطلبات الحياة اليوم بشتى صورها تتطلب جهداً مستميتا لاستمرارية 
ظهور الأمل ليســتطيع الإنسان الخوض به في معترك الحياة لضمان وجوده 

كإنسانٍ حقيقيٍ ومرغوبٍ في حياته.
مالك الوهباني- اليمن

■ فــي عالم لا يعترف إلا بلغة القوة يعيش العرب متمســكين بلغة الكلام، 
فمنــذ أول مؤتمــر للقمة العربية عــام 1946 بمدينة أنشــاص فــي جمهورية 
مصــر العربيــة إلــى المؤتمــر الأخير الــذي عقد في مدينــة ســرت الليبية في 
الثامن والعشــرين من شــهر آذار/مارس من العام الحالي لا نجد في قرارات 
الجلسات الختامية للقمم العربية إلا الكلام .. الكلام... وفقط الكلام.إن المطلع 
على قرارات الجلسات الختامية للقمم العربية لا يستطيع التمييز بينها، وذلك 

كونها جميعاً تشــبه بعضها البعض وهي صالحة لكل قمة ولكل عام، فكلها 
قرارات تمت صياغتها بعناية فائقة في واقع لا يعترف وكما أســلفنا ســابقاً 

بلغة الكلام ولكن بلغة القوة .. القوة.. وفقط القوة.
وفــي نهاية المطــاف في القمــة الأخيرة أطــل علينا الزعمــاء العرب وكما 
ســمعناهم يرددون كلام شــعوبهم بــأن الوضع بحاجة إلــى خطوات عملية 
وأفعال وليس أقوال وشــجب وتنديد واســتنكارو.. فاستبشــرنا خيراً مع 
بداية المؤتمر ولكن الشــيء الغريــب أنهم وقفوا عند ذلــك الكلام دون وضع 
بدائل للشــجب والإدانة والاستنكار، فالمواطن العربي لا يلام حين يردد مثل 
هذا للكلام لأنه لا حول له ولا قوة. أما الزعيم فهو صاحب قرار «أو ينبغي أن 
يكون كذلك» ومن البديهي حين يتحدث الزعماء عن خطوات عملية أن يذكروا 
تلــك الخطوات، فمثــلاً وجدنا أنهــم في قمــة الدوحة 2009 لوحوا بســحب 

مبادرتهم للســلام مع إســرائيل حيث قالوا: «أنها لن تبقــى مطروحة للأبد» 
وقالــوا أيضاً أن قمة الدوحة هي لنصرة غزة و... وهاهم قد عقدوا مؤتمرهم 
في ســرت 2010 ولم يضعوا بديلاً لهذه المبادرة، وربما تجاهلوا «نصرة غزة 
و.. « أو ربمــا اعتقدوا أنهم أنهوا ملــف « نصرة غزة « التي لا تزال محاصرة! 

وفتحوا ملف القدس و...
على أي حــال يبدو للمتابــع أن الزعـــــماء العرب مصرون على التمســك 
بلغــة الكلام وعقد القمم الســنوية تحت عناوين كبـــــيرة وشــعارات أكـــبر 
وقرارات فضفاضة، وكل ذلك لا يتعدى الإطار النظـــــــري الذي يتمســكون 
بــه لأنه وكمــا يبدو أن خيارهم الاســتراتيجي هــو الكلام .. الــكلام.. وفقط 

الكلام.
مازن عثمان محمود

على من نلوم ونعتب: الاسلام ام المسلمين؟

خيار العرب الاستراتيجي

■ اجــد نفســي في حيرة وعجز عــن فهم ما يحدث علــى ارض الصومال 
والعراق وافغانســتان وباكستان ونيجيريا ومصر والسعودية وغيرهم من 

الدول العربية والاسلامية. 
في العــراق مثلا نجد بعض المســلمين المتشــددين يفجرون انفســهم في 
الاســواق والشــوارع المكتظة بالمشــاة وبدم بارد نجدهم يقومــون بارتكاب 
المجــازر والمذابــح وهــم يــرددون الشــعارات الاســلامية ولا يخجلــون من 
تصويرها جرائمهم وارســالها لمحطات التلفزيون لعرضها على المشــاهدين 

لترويعهم وتخويفهم. 
وفي الصومال نجدهم يرجمون النســاء والرجال احياء بالحجارة حتى 
المــوت على مشــهد من المئات لمجرد الشــك فــي ســلوكهم .. ويقومون بقطع 
الايــادي والارجــل لاســباب تافهة لا تســتدعي هذi القســوة والبشــاعة .. 
وبجانب الرجــم والذبح وتقطيع الايــادي والارجل نجدهــم ايضا يمتهنون 
مهنــة القرصنة والنهب والســلب في عرض البحار واســر الســفن التجارية 

العابرة ثم مطالبة اصحابها بملايين الدولارات لفك اسرهم .
فــي بعض اجــزاء مــن باكســتان وافغانســتان بالاضافــة الــى المذابح 
والتفجيرات شــبه اليومية التي نقرأ ونســمع عنها نجدهــم يدمرون مدارس 
البنــات ولا يســمحون بتعليمهــن او مشــاركتهن بالعمــل فــي مجتمعاتهن 
ويفرضــون افكارهم المتشــددة على الجميع بلا اســتثناء والويل لمن يعصي 

اوامر المتشددين الاسلاميين .
في مصر نجد بعض المســلمين ينظرون الى شــركاء الوطن غير المســلمين 
علــى انهــم كفرة اولاد خنازيــر وقردة يجــب ادخالهم رغما عــن انوفهم الى 
الاســلام .. وفي مصر اذا شــيدت كنيسة نجد المســلمين اما ان يحاصرونها 
عــن طريق بناء عشــر مســاجد ضخمة حولهــا واما ان يثــورون ويحتجون 
ويخرجون في مسيرات رهيبة لرد الاعتبار والانتقام وتخريب وتدمير كل ما 
يقع في طريقهم من بشــر او املاك او اعراض .. وفي مصر ايضا مثل غيرها 
مــن الدول الاســلامية يعتبر البعض ارغــام او اقناع مســيحي او يهودي او 
صاحب اي دين اخر على اعتناق الاسلام من اعظم واهم الانجازات العظيمة 

التي يمكنهم تحقيقها لوطنهم واولادهم واجيالهم القادمة!
امــا في امارة غزة الاســلامية فنجدهم يعلقون المشــانق بدون محاكمات 
عادلة لمن يشكون انه تابع لابو مازن او يتعامل مع الاسرائيليين .. ويفرضون 
على النســاء ارتداء الحجاب ونزول البحر بكامل ملابســهم لان لبس المايوه 
حــرام .. طبعا ناهيك عن بدعــة التجارة تحت الارض عبــر الانفاق الذي يعد 

اعظم اختراع لحماس الاسلامية واكبر انجاز تاريخي له.
فــي الســعودية نجدهم لا يســمحون ببناء كنيســة للمســيحيين او معبد 
لليهــود او الهندوس او غيرهم منعا باتا ..في نفس الوقت نجدهم يرســلون 
ملايــين الدولارات والدنانير الى اســتراليا واوروبا وامريكا لبناء المســاجد 
الضخمة والكليات والمدارس الاسلامية ويدفعون بسخاء للدعوة الاسلامية 

ونشر الاسلام الوهابي المتشدد..
في اســتراليا واســبانيا وانكلتــرا وامريكا وغيرهم من الــدول الاوروبية 
الدولــة الكريمــة المتســامحة التــي يعيش علــى ارضهــا كل الملــل والاديان 
والاجنــاس في هدوء وســلام نجد بعض المســلمين دون غيرهــم يخططون 
للتخريــب والقتل والعمــل الارهابي بحجة ان هذه الــدول كافرة معادية الى 
الاســلام  رغم انها اعطتهم المأوى والامن والامان واعانات البطالة بســخاء 

شديد وكرم لم يتعودوا عليه في اوطانهم الاصلية! 
حقيقــة لا افهــم لماذا المســلمين دون غيرهــم الذين يفجرون انفســهم في 
العراق واسرائيل وباكستان وافغانستان وغيرهم من الدول ؟ لماذا هم دون 
غيرهم الذين يثورون ويتمردون ويقاتلون في دول لا تعد دولا اسلامية مثل 

الفلبين وروسيا والصين وتايلاند وغيرها ؟
لمــاذا هم دون غيرهــم الذين لا يقبلــون اديان الاخرين وفــي نفس الوقت 

نجدهم يرفضون التعامل معهم بالمثل؟
اريــد ان اعرف وافهــم على من نلقي باللوم والعتاب : الاســلام الذي نجد 

فــي جــزء منه دعوة الــى محبة الاخريــن وامر ونصــح بعــدم ارغامهم على 
اعتناق الاســلام  ثم في جــزء اخر منه نجد دعوة صريحــة وامر بقتل المرتد 
او من يرفض اعتناق الاســلام بزعم ان الدين المفضل عند الله الاســلام .. ام 
ان العتــاب يجب ان يلقي بالكامل على عاتق المســلمين .. عفوا اقصد البعض 

منهم لسوء فهمهم للدين وتعليمه الصحيح؟
لعلنــي اطرح هذه القضيــة الخطيرة على الرأي العام العربي والاســلامي 
للمناقشة والحوار من اجل الوصول الى فهم افضل لتعاليم الدين الاسلامي 
وازالة ســوء الفهم عنــد البعض الذيــن وجدناهم يعتقــدون ان المفتاح الذي 
يضغط عليه الانتحاري او الارهابي لتفجير نفســه في الابرياء وتكون نتيجة 
عمله الاجرامي قتل مئات الابرياء من الاطفال والنساء وكبار السن وغيرهم  
ما هو الا مفتــاح الجنة والنعيم والحوريات الـ 72 والقصورة الضخمة المليئة 

بكل ما تشتهي القلوب والنفوس طبقا لفهمهم للدين الاسلامي!
صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au
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سأعيش لأكون وزيرا...؟

دولة الرئيس.. لا دولة العراق 

الرصيف: حائط مبكى المصريين في عصر مبارك

خطيئة المفاوضات

سراب الديمقراطية العربية.. انظمة قبلية غارقة في الفساد

■ الأصدقاء، المناضلون  الذيـن أصبحوا وزراء أو يحملون صفة الوزير 
السـابق. الأصدقـاء الذيـن كانـوا يرفعـون معـي شـعارات السـبعينيات 
والثمانينيـات، ويقرأون معـي قصائد الثورة والحب فـي الليالي البيضاء. 
الأصدقاء الذين كانوا يتحسسـون مناشـفهم لاسـتعادة الحياة في شـكلها 

البوهيمي.. الأصدقاء الذين كانوا يتذكرون الزنازين ،يلتقطون أصداء
الوطن داخل جحورها الهشة المظلمة.

هـؤلاء جميعهم أطفـأوا تليفوناتهم وبدلوا أرقـام هواتفهم الخلوية، وما 
عادوا يتذكرون شيئا. لم يعد لطعم الصداقة معنى.

لم نعد بحاجة لبعض نوسـتالجياها، غير أنهـم لازالوا ـ ربما ـ يتذكرون 
كيف أصبح «كرسـي الوهم» شـيئا من لزوم ما يلزم لتغطية الحزن الماضي، 

ولتأليب فرائص التاريخ ضدا على الحقيقة.
لـم يعـودوا بحاجـة لممارسـة الحلم،الذي تشـرد علـى طاولـة البيانات 
السـاخنة وكبـت اليوتوبيا. هؤلاء نسـوا تمامـا رفاقهم وجلسـاءهم الذين 
شردوا في الغابر الظاهر وانتقلوا لحديث الترويح عن النفس، بعدما قضوا 

زمن استرجاع ما وراء ذاكرة الآن.
الأصدقاء سـعداء بمناصبهـم السـامية. بوضعهم الجديـد، تحت يافطة 

أخرى، غير تلك التي رسموها في قصائدهم المجيدة.
الأصدقاء ينشـدون أفقا أعظم من الكلمات، ونظـارة أبهى من النظارات، 
وتخومـا مكينة أقـوى من حدود الوهم السـالف، ومحتدا أرفـع من طقوس 

الكتابة ذاتها.
الأصدقـاء لا يبادلوننا نفس الشـعور، على الأقل بالانتمـاء لهذا الوطن، 
الـذي تتربص بـه النيات لتغيظ به من لم ير من ثقب السياسـة، كما تشـاء 

أمزجة المتهافتين والراكضين خلف الأضواء.
قيل لـي، إنك أدركت ذلك متأخـرا، كالقابض على الجمـر، يريد أن يخطو 
دون الالتفـات إلى الوراء، كأي عداء يريد احتواء الأرانب قبل أن تسـتيقظ 

فيهم أرواح التدجين.
هو محق طبعا، فنحن لـم ننتبه إلى خطوط التماس بين انطلاق الأرانب 
ومجازفـة العـدو. لكننا غير مخطئين في إحاطة الصف الخلفي من السـرعة 
المفرطة، التي قد تأتي على ما تبقى من نبضات القلب. ذلك أننا كنا في القيمة 
المضافـة لملعـب الركض نتوجس خيفـة أن يصاب المكان السياسـي بالعطل 
والارتـداد عن ملتمس رقابة الضمير، ليس بمنظور الميكيافيلية التي تتواطأ 
مع الوسـيلة وتجعـل الهدف طعمـا سـائغا للوصولية والنهـش من أضلاع 

«الكتف» حيث تعرف الأكلات بموازينها.
ذكرني صديقي فيلسوف الثقافة بهذه الاستيطيقا المشجعة على التنافس 
الرحيم. طبعا قبل أن يصاب بنزلة برد الكرسـي إياه، حينما كان يستسـيغ 
صداقتنا الإبداعية المفترضة تحت ملاذ الأطلال الواهية لاتحاد كتاب المغرب، 
والتي سـقطت توا بقوة نزيف السباق على كرسي الرئاسة. الصديق طالب 
فـي إحدى نكاتـه المسـتملحة، تحت لفـح الأحمر القانـي بالتوقـف عن نقد 

الاستوزار، وعن ترديد رسـائل إخوان الصفا، حتى يتسنى تحرير عبودية 
التأريخ من هرطقة علم الكلام وروايات مجانين الحكم الأوحد؟

عفـوا هناك أصدقاء كثـر. لكنهم ليسـوا بالضرورة مشـائين بما ارتضت 
ألاعيب الساسـة أو تخاريف الاسـتقواء على الآخرين بعـد لعبة «التوافق» 
و»الاسـتبدال». إنهم أشـخاص لطفاء، يحبون الحياة بطريقة  لا عقدة فيها 

ولا منشار.
إنهم يمشـون على الأرض هونا ويخاطبون النـاس بالحكمة ويعظونهم 
بالمحبـة والثبات على الحق. لا يخالفون إشـارات المرور ويأكلون مثل عامة 
الناس. يشـترون مسـتلزمات منازلهم بالتقسـيط،، لكنهـم بالمقابل ينامون 
جيدا ويسـعدون بأوقاتهم، يجلسـون في المقاهي ويلقون السلام ويقرأون 

الكتب المستعملة ويسافرون في القطارات المعطلة.
هـم كذلـك راضـون بحقيقـة عيشـهم دون مشـقة أو ارتيـاب، دون حقد 
أو ضغينـة. إنهـم لا يـرون الساسـة إلا صدفـة، عنـد مرورهـم الاضطراري 
لتقليـب صفحـات الشاشـة الصغيرة. لكنهـم يفهمـون تماما كم هـي بليدة 
فكـرة الانخـراط في تلـك اللعبة المكشـوفة التـي تغلفها واجهـات صناديق 
الانتخابـات. الأغلبية دون مصداقية، والأقلية بـلا مرجعية. وبينهما لقطاء 
مدسوسـون لتقسيم كعكة «كراسـي الوهم» إن كان ما يؤدي إليها هو المرور 

من خط المساومة والمحاصصة الرخيصة؟
سـأعيش لأكـون وزيـرا، وألبـس قفـازات حريريـة، كي لا تلامـس يدي 
أياديكـم. سـوف أديـر ظهـري لكـم، ولـن أتوانى عن السـخرية مـن طريقة 
تعاطيكـم مع الوضع. فأنا أيضـا أجيد الهروب إلى الأمام واخفي رأسـي في 
تراب الكذب. سـأعيد تربية نفسـي من جديد وأتعلم دروسـا في بروتوكول 

تصنيف الكائنات المحيطة بي. 
سـأقتنع بعدئد بأن تدخين السـيكار الكوبي وشراء أفضل ربطات العنق 
ووضـع أرقـى العطـور الباريسـية بعد الحلاقـة، هـو الطريـق القريب إلى 
الحيـاة المتحولة. فأنا مقتنـع تماما بمدى جاهزيتي لأرتقي السـلالم وازيح 
عـن مرادي كل ذي شـيطان مارد. سأشـكل فرقـا دفاعية من العيـار الثقيل. 
وعبر شبكتي التي سأؤطرها بواسطة علاقاتي العامة، سأتمكن «بالتبنديق 
ولحيـس الكابا»، وفي ظـرف زمني وجيز للغاية يسـهل الوصول إلى مراكز 

النفوذ، وسأكون وزيرا وأرد الصاع صاعين؟
إنـي أدرك تماما أن الأخلاق ليسـت ملكا أو مشـاعا للتخمينـات العقلية. 
إنه نسـق اسـتراتيجي لا يتجزأ ولا يتفكك لمجرد الرغبة في الامتلاك، أو في 

الاستحواذ غير الشرعي.
إن الأخلاق قضية كبرى في خريطة وجود البشر. ولهذا لا يمكن للتاريخ 
أن يكون مجرد عقد ازدياد لمسار إشكالي بامتياز. فهو مرهون بقضيته التي 

يتنفس من أجلها ولأجلها.
يبقـى أن أشـير إلـى انفتـاح النـص أعـلاه علـى كل الفرضيـات الممكنـة 
واللاممكنـة، حتـى أتمكـن مـن جـس النـــــبـض المتـراوح بــــين الشـك 
واليقين.، بين أن أمتثل لقمع الضمير وسلطة الحلم. لكنني بالتأكيد لن أكون 

وزيرا؟

٭  كاتب وإعلامي من مراكش/عضو اتحاد كتاب المغرب

■  أسـتهدف غـزو العـراق عـام 2003 الدولـة بكاملهـا نظامـاً 
وأرضـا وجيشـا؛ عرابـو الاحتـلال ورمـوز العمليـة السياسـية 
سـرقوا الثروة بمصارفها وخزائنها ونفطهـا ومعادنها ومتاحفها 
وأشـاعوا  وهيئاتهـا  ومدرائهـا  بوزرائهـا  المناصـب  وتقاسـموا 
النهب والسـلب والسرقة والرشـوة والتهريب وعاثوا في الأرض 
فسـاداً وجوراً وقفراً وفقرا وأجرموا بحق البشـر تقتيلاً وتعذيباً 
وسـجناً وخطفاً وتهجيـراً كل ذلك تبرره دولـة الاحتلال بتحرير 
العـراق واشـاعة الديمقراطية فيـه فيما تبرره الاحـزاب الحاكمة 
التـي نصبهـا الاحتلال بمظلوميـة من نصبت نفسـها عليهم ممثلاً 
ومرجعيـة من أطياف الامة ومكوناتها ظلما وعدوانا باسـم الدين 
والمذهـب والطائفـة والعشـيرة والقوميـة. وفيما تتعثـر العملية 
السياسـية الخرقاء التي أوجدها الاحتلال على أسس المحاصصة 
الطائفية والعرقية بكل ما أنتجته من حكومات ومجالس وهيئات 
وانتخابات واسـتفتاءات فاسـدة وضعيفة ومـزورة وغير نزيهة 
تسـتمر معاناة الشـعب العراقي بمزيد من التضحيات في الأنفس 
والأمـوال والكفـاءات والمـوارد والمعاناة مـن التهجير والسـجن 

والفقر والبطالة والأمية والمرض .
وبالرغم من ضخامة وحجم مشـروع الاحتلال الذي استغرقت 
الإدارة الأمريكية فترة عقدين من السنين لإعداده وتنفيذه وأنفقت 
الأموال الطائلة واعدت جيوشـا وأسـلحة وكوادر بشرية ضخمة 
ومكلفـة وبالرغم من تفاؤل وعجالة الإدارة لأمريكية بالإعلان عن 
انتصارها الواهم فيما أسـمته بمشـروع تحرير العراق! بعد فترة 
ثلاثة أشـهر فقط من مرحلـة الغزو لكن إرادة العراقيين وشـكيمة 
المقاومـين والمناهضين قلبت الموازين وفرطت عقـد الغزاة وغيرت 
النتائـج بمـا كلفتهـم مـن خسـائر كبيـرة فـي الأرواح والأمـوال 
والنفقـات ممـا جعل مسـيرتها اللاحقة سـمة للتخبـط والضعف 
وعدم الاكتراث، يشـير تقريران من دائرة العسـكريين المتسرحين 
الأمريكية ومعهد العسكريين المتطوعين أن ما بين 20 إلى 30٪ من 
القوات الأمريكية التي خدمت في العراق والبالغة مليون وستمئة 
ألف عسكري اصيبوا بأمراض عقلية ونفسية وان أكثر من ثلاثين 
متسـرحاً منهم يرتكب محاولة انتحار يوميـاً يتوفى منهم بحدود 

18 منتحرا يومياً. 
المسـتنقع العراقـي الـذي تورطـت فيـه الولايات المتحـدة وما 
ترتب عليه من مقاومة ومناهضة وأحداث أسـقط أدارة المحافظين 

الجدد والحزب الجمهوري وجاء بالديمقراطي الأسود أوباما على 
أمـل أن يخلص امريكا من حروب بوش الطائشـة كما أسـقط بلير 
وحـزب العمال البريطاني الحليف لسياسـات بـوش وأجج أزمة 
ق مشـروع الشـرق الأوسـط الكبير وأوقع  اقتصادية خانقة وطوَّ
الفشـل الذريـع والرعب بـكل مخططـات الهيمنة والحـروب التي 
تخوضها القوات الأمريكية بمواجهات غير حاسمة لقاء نزف الدم 
والمـال والقـوة كما ثبت زيف المبادئ المعلنة التي طال ما أشـيع أن 

الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة دستورياً بإشاعتها. 
ـر بهـا الاحتلال من   ثبـت زيـف الديمقراطية والحرية التي بشَّ
خـلال انتخابات غيـر نزيهة ومزيفة وأسـاليب قمعيـة مصحوبة 
بالوعيـد والتهديـد لتبـادل السـلطة وثبـت قبلها زيف أسـطورة 

أسلحة الدمار الشامل التي برر بها غزوه للعراق.
 في أجواء هذا السـقوط فـي موازين القيـم والقوى والأعراف 
والشـرائع لدولـة تسـتفرد بجبروتهـا وتكذب على نفسـها وعلى 
الآخريـن وترتكـب ابشـع الجرائـم بحق الشـعوب بـلا خجل او 
اعتـذار تفكـر بانسـحاب آمن ومنظـم لقواتهـا ولا تبالـي بمصير 
شـعب أشـاعت فيه سياسـة التشـظية والإقتتال والموت والعنف 
والتهجيـر والحرمـان تسـلمه لقيـادات ثبـت فشـلها وفسـادها 
وعـدم كفاءتهـا يقيناً منها أن هـولاء الأقزام المنصبـين والمنتفخين 
والمنتفعين بالسـلطة وامتيازاتها سيكونون من احرص المتشبثين 
بالولاء لمصالحها وأجنداتها وان التمسـك بسـلطة كهذه سـتكون 
الأفضل والأجدر لتحقيق انسـحاب منظم وآمـن يحفظ للاحتلال 
مـاء الوجه بالأخـص عندما تتكفـل قـوة إقليمية متوغلـة كنظام 
ولاية الفقيه وأزلامه بحماية وتثبيت أحزاب السـلطة الحاكمة في 

العراق بالبقاء بعد الانسحاب. 
 إن الانسـحاب العسـكري الأمريكي من العراق والذي لن يجد 
اوبامـا بديـلا عنه سـيتزامن مع انسـحاب مـن أفغانسـتان التي 
أصبح انهيار قوات حلف الأطلسـي فيها وشـيكا يظهر أيضاً فشل 
فرضيـة ذريعة انسـحاب منظم مـن العراق من أجل نصر حاسـم 
فـي افغانسـتان يما يثبـت أن كلا الاحتلالين قد فشـلا بفضل زخم 
المقاومات الوطنية وستفشل أيضاً فرضية الانسحاب المنظم الآمن 
هـذه لأن الشـعوب لن تسـكت عندما يـزج فيها بين خيـار الإبادة 

والموت أو خيار التبعية والتقسيم،
 إن المقاومـة العراقيـة والأفغانيـة التي تتصـدى اليوم بقصف 

مـت  قـوات الاحتـلال فـي قواعدهـا العسـكرية التـي بنيـت وحكِّ
ليحتمـوا بها لكنهـا لن تحميهم كما إن انسـحاب هـذه القوات لن 
يكـون آمنـاً أو انسـحاباً يختلـف عـن انسـحاب قـوات الاحتلال 

المنهزمة من فيتنام قبل عقود من الزمن .
 موقـف المقاومة من هـذا الانسـحاب يعكس وجهـة نظرها أنه 

إنسحاب هزيمة وليس انسحاب هدنة وتفاوض معها. 
 والعدو المنهزم سيبقى ملزماً بدفع وبتحمل تعويضات ما لحق 
بشـعبنا وبلدنا من خسائر وأضرار وان اليوم الذي سيحاكم فيها 
قـادة دول الاحتلال عن جرائم ما أقترفوه بحق شـعبنا وشـعوب 
دولهـم لقريـب بـإذن اللـه. تشـبث المالكي وحـزب الدعـوة الذي 
يتزعمـه بالسـلطة والتهديد بشـعار (ما نعطيها) وتذرعه بشـتى 
الوسـائل والأسـاليب لبقائه وتجديد رئاسـته هـو أيضاً نمط من 
أنماط الدكتاتورية والالتفاف حتى على دسـتور الاحتلال المتهرئ 
ولاشك أنه يشكل جريمة بحق الشعب الذي كلفته هذه التشبثات 
خسائر في الأرواح وتدمير في الثروات والممتلكات تسببت بوضع 
أمني متفجر ناتج عن غياب المسؤولية لسلطة يفترض أن مفعولها 
قـد انتهى وان ثمن هذه الجرائم سـيدفعه من تسـبب في وقوعها 

حالها كحال كل جرائم الاحتلال الأخرى .
 مـن المؤكـد أن هـذه الانتخابـات سـتأتي بدولة رئيـس جديد 
لكنهـا لا يمكن أن تؤسـس لدولة العراق الواحد المسـتقل؛ صحيح 
إن إطالـة أمد الاحتلال واسـتمرار سـلطة الفسـاد والدمـار يعني 
المزيد من التضحيات والخسـائر المؤلمة والهاضمة لحق العراقيين 
بالعيـش بأمن وأمان لكـنَّ عراق الدولة الآمنـة والأمينة لن تبنيه 
وتوحـده وتحرره إلا قوىً وطنيـة تدين بالـولاء للعراق وأرضه 
وشـعبه دون تمييـز أو تبعيـة أو تفريط من خلال مشـروع وطني 
تحرري وهذا المشروع لا يمكن أن تحتضنه عملية سياسية خرقاء 

كالتي أسسها الاحتلال.
 المراهنـة بـين أن يكـون العـراق أو لا يكون بمجـرد مجئ دولة 
علاوي أو المالكي أحسـبه حلم من أحلام الواهمين وذر للتراب في 
عيون المبصريـن فالعراق العظيم أكبر من وهـم العملاء الخائبين 
والطائفيين القادمين على ظهر الثور الأمريكي الجامح وفق وصف 

الغزو على لسان أحد قادة الدعويين.

٭ كاتب عراقي 

■ للجلـوس علـى الرصيـف وأنت شـبعان طعـم آخر 
غيـر الجلوس على الرصيف وأنـت جائع، أو وأنت لا تجد 
سـكنا، أو وأنت تقف عليـه أمام مجلس الشـعب محتجا، 
أو باكيـا أو وأنـت تقضـي الصيف على الرصيـف المواجه 
للبحر في الإسـكندرية لأنك لا تستطيع دفع ثمن الجلوس 

على رمال الشاطئ.
أنـا أحب الجلوس علـى الرصيف وأنا أدخن الشيشـة 
حتـى ولـو كان بـأردأ أنـواع الدخـان التـي يفرضها على 
ارتفـاع الأسـعار في مصـر هذه الأيـام ولقد نشـأت بيني 
وبـين الرصيـف فـي «القاهرة» علاقـة عشـق حقيقي منذ 
سـنوات بعيـدة، لكـن ما حـدث لي منـذ يومين في شـارع 
«القصـر العينـي» أمـام بوابـة مجلـس الشـعب جعلنـي 
أفكـر كثيرا في مراجعة هذه العلاقـة؛ أما ما حدث لي على 
الرصيـف أمـام مجلس الشـعب فهو أمـر بسـيط للغاية: 
كنـت قادما مـن ميـدان التحرير فـي طريقي للمستشـفى 
الجامعي لمراجعة طبيب الأسنان الذي حددته لنا النقابة، 
وكان علي أن أسـلك هذا الطريق وما أن اقتربت من بوابة 
«مجلـس الشـعب» حتـى فوجئـت بعـدد لا بـأس بـه من 
المواطنـين يلقون بأنفسـهم راقدين علـى الأرض للحظات 
ثـم ينتفضون واقفين وهـم يلطمون الخـدود ويبكون في 
حرقة- أي واللـه في حرقة- وعندما اقتربت منهم عرفت 
أنهم مجموعة مـن المواطنين ومن أماكن مختلفة ويعملون 
فـي مؤسسـات مختلفة لكن مـا يجمعهم في هـذه «المندبة 
الجماعيـة» هو اشـتراكهم فـي الاعتصـام احتجاجا على 
تجاهل النظام الحاكم لحل مشاكلهم الحياتية في أعمالهم 
وفـي حصولهم على لقمة العيش وقد بدأ البعض منهم في 
الإضراب عن الطعام حيـث أنني لاحظت أن المضربين عن 
الطعـام هم الذين يلطمون الخـدود ويبكون في حرقة في 
هـذه «المندبـة الجماعية» أمـام البوابة الرئيسـية لمجلس 

الشعب.
عـدت أدراجي ولم أذهب إلى المستشـفى الجامعي وأنا 
أقـاوم رغبتـي في البـكاء ومشـاركتهم في لطـم الخدود، 
ولـم أعد إلى بيتـي وذهبت من فوري إلـى مقعدي المفضل 
على الرصيف فـي مدخل المقهى الذي أدخن فيه الشيشـة 
منذ سـنوات بعيدة، ومع النفس الأول مـن الدخان رحت 
أسـترجع علاقتـي بالرصيـف ومـا رأيتـه علـى أرصفـة 
القاهـرة فاكتشـفت أن كل مصـري قـد ارتبـط بالرصيف 

بعلاقة ما، ورأى آلاف الحكايات التي جرت على الرصيف 
واكتشـفت أيضا أني لست استثناء عن بقية المصريين فما 
أن تسـأل أي مصـري يعيـش في أيـة مدينة عمـا رآه على 
الرصيف فسـوف يحكي لك عشـرات وربما مئـات الأمور 
التي يشيب لها الولدان التي رآها، و»الولدان» هنا ليسوا 
هم بالطبـع «الغلمان» الذين ينتهكون جنسـيا على أيدي 
«التوربينـي» المتهـم باغتصـاب غلمـان الرصيـف وقتـل 
بعضهـم حيث اسـتطاع «التوربينـي» أو «أو رمضان عبد 
الرحيـم منصور - 26 عامـاً» اغتصاب وقتل نحو 30 طفلاً 
مـن أطفال الرصيف في الشـوارع، مع أنـه كان في الأصل 
واحدا منهم، ففتحت هذه القضية ملف «أطفال الشـوارع» 
فـي مصر لتتحول الى قضية رأي عام لمدة عامين ثم انتهت 
هذه المأسـاة بالتجاهل الرسـمي التام الـذي أوصلها إلى 
النسـيان كمـا تنتهـي دائمـا كل مآسـي الشـعب المصـري 
علـى أعتـاب مكاتـب مؤسسـات نظام حكـم فاسـد، ومع 
أنفـاس الدخان التي لا تسـاعد المكتئبـين على تحمل الألم 
المنبعـث مـن الذاكرة المجهدة رحت أسـترجع شـكله وهو 
يقف على الرصيف متسـولا في شارع «إسـماعيل أباظة» 
بحـي «السـيدة زينـب حيـث رأيته ينـام علـى الرصيف 
فيمـا حكى لي أحـد جيرانه عنه بأن «أسـامة» هذا كان قد 
تخـرج من «معهـد تكنولوجية حلـوان» التابـع للمصانع 
الحربية – قسـم هندسـة الطيران الحربي في عام 1969 ، 
وهي الفترة العصيبة التي كانت تعيشـها مصر إثر هزيمة 
67 ، مما اسـتدعي تعيينـه فورا في عـام 1970 بمصنع 36 
للطائرات الحربية ليسـاهم ضمن عدد كبير من المهندسين 
والفنيـين المصريـين فـي تطويـر وتحديـث آليـات وأداء 
الطيران الحربي المصري الذي خـاض غمار حرب أكتوبر 
73 المجيـدة وقـد كان «أسـامة» هـذا واحدا ممـن خاضوا 
تلـك الحرب وترك مكانه إثر إصابته بشـظية إسـرائيلية 
في قدمه اليسـرى التي حاول في البـدء إخفائها بمكابرة 
ولكنـه خضع فيمـا بعد لأمـر الأطباء بضـرورة بترها من 
الركبـة نظرا للانسـداد التام الـذي عرفه ذلـك الجزء من 
القـدم بينمـا لا تزال قدمـه اليمنى هي الأخـرى تعاني من 
تداعيـات تلـك اللحظة حيث لا يقـوى على الوقـوف بها، 
ولا علـى توفير الحـد الأدنى مـن متطلباتهـا الطبية التي 
يمكـن أن تسـاهم فـي إيقـاف آلامهـا المزمنـة، ناهيـك عن 
الأمـراض الأخـرى المتراكمة علـى كاهل هـذا الرجل الذي 
قضى عشـرين عاما مـن خدمة الدولة وشـارك في حربين 
خاضهما من اجل مصـر والأمة العربية – على حد تعبيره 
هو بنفسه – لم تكن كافية حتى تشفع له في توفير الدواء 
ومصاريف العلاج الباهظة مما دفعه إلى قرار بيع « شـقة 

العائلـة « حتى يسـتطيع دفـع ثمن علاجـه الباهظ، ومنذ 
عـام 1999 و هـذا المهنـدس الحربي «أسـامة» يعيش على 

الرصيف المقابل لمنزله السابق.
وفـي الخفاء- رصيف رجال الأعمال في عصر مبارك- 
تعقـد الصفقـات المشـبوهة فـي «المخـدرات» و»الدعارة» 
و»تجارة السلاح» و»غسيل الأموال» في افتتاح القنوات 
الفضائية للرياضة والمسلسلات وكليبات الأغاني، وعلى 
الرصيف- في مصر- يمارس «البيزنس» وتعقد الصفقات 
في الخفاء بين «أطفال الشـوارع» حيث يبيعون كل شيء 
بداية من المقويات الجنسـية وحتـى الحاصلات الزراعية 
والأجهزة الكهربائية المنزلية مرورا بقطع غيار السيارات 
والمناديـل الورقيـة وزهور الياسـمين للعشـاق المختبئين 
فـي السـيارات، و»بيزنس الرصيف» هـو المصدر الوحيد 
للدخـل لما يقرب مـن نحو 5 ملايـين مواطن مـن المصريين 
حيـث خلق هـذا «البيزنـس» تنظيمـات عصابيـة تحتكر 
ا  الميادين والشوارع وغير مسموح لـ»مستثمر» جديد - أيًّ
ه – من مستثمري الرصيف الانضمام إلى صفوف  كان سنُّ
ا من جانب «البلطجي»  العاملين بها إلا بعد اعتماده رسميًّ
المسؤول عن الباعة الجائلين من ملوك الرصيف حيث لكل 
م  رصيـف «بلطجـي» أو «تاجر جملـة» يقوم بالمهمـة، ينظِّ
العمل بين «مسـتثمري الأرصفة» ويكـون تابعا لواحد من 
«المسـتثمرين» الكبار الذين يعيشون في بيوتهم الفاخرة 
متمتعـين بعضوية اللجان السـيادية فـي الحزب الوطني 

الحاكم في عصر مبارك.
حتى عندما أهرب من حر الصيـف في «القاهرة» عائدا 
إلـى مدينتـي «الإسـكندرية» سـوف أجـد الرصيـف فـي 
انتظـاري كما ينتظـر كل مواطني «الإسـكندرية» الذين لا 
يمتلكـون ثمن التصييف في قرى السـاحل الشـمالي وما 
يحـدث بالإسـكندرية منـذ عدة سـنوات لا يصدقـه عقل ، 
فقـد أصبـح التصييـف هـو مـكان المواطنين على شـاطئ 
البحـر بعد أن حرم كل المواطنين مـن مجرد الجلوس على 
رمال الشـاطئ الذي استولى عليه المسـتثمرون لتأجيره 
بالأثمـان الباهظة وليس ثمة وسـيلة للاقتراب من البحر 
هروبـا مـن لهيـب شـمس الصيف سـوى الجلـوس على 
الرصيف الأسـمنتي فسوف ترى المواطنين يجلسون على 
الرصيف المقابل لشاطئ البحر بملابس البحر طوال اليوم  
نظـرا لعجزهـم عن دفع الإتـاوة لدخول الشـاطئ، فالمجد 
للرصيـف الـذي يجمـع الجميع ليبـدأوا البـكاء والعويل 

ولطم الخدود على ما وصل إليه الحال. 

٭ روائي مصري

■ «اسـتمرار المفاوضـات فـي ظل الاسـتيطان خطيئـة»، هكذا قال 
السـيد عزام الاحمد لصحيفة «الحياة» السبت الماضي بتاريخ 15ايار/

مايـو. وفـق هـذا المنطق وبنظـرة الى الـوراء يمكـن اسـتنتاج ان كل 
المسـيرة التفاوضية منذ اوسـلو حتى الان كانت خطيئة كبرى لم يتم 
اسـخلاص العبـر الملائمة منهـا ولم يتحمل احـد المسـؤولية الوطنية 
والاخلاقية والديمقراطية عما الحقته من اضرار باهظة بحق الشـعب 

الفلسطيني وحقوقه ومقدراته.
طـوال الوقـت قبلـت السـلطة الفلسـطينية فـي الحقيقـة بخطيئة 
التفـاوض- وفـق تعبيـر السـيد عـــــزام الاحمـد- مـع اسـتمرار 
اتفـاق اوســــلو كان عـدد  الاسـتيطان علـى الارض. عنـد توقيـع 
المسـتوطنين فـي الضفـة 130 الفـاً اضحـوا الان 300 الـف مسـتوطن 
بالإضافـة إلـى مئتـي الـف اخرين فـي المسـتوطنات المحيطـة بمدينة 
القدس و عندما سألت صحيفة «هآرتس» اوائل اذار/ مارس الماضي- 
الرئيس ابو مازن لماذا يطرح الان تجميد الاستيطان كشرط للتفاوض 
وهـو امر لـم يفعله في الماضي قـال انه في ذلك الوقت لـم تكن خارطة 
الطريـق وتفاهمـات انابوليـس قـد ابصـرت النـور ووضعـت علـى 

الطاولة. 
نحن هنا امام خطيئة اخرى مركبة تتمثل في التفاوض بشكل ساذج 
ومعدوم المسـؤولية والتخلي عن طلب ضمانات جدية من اسرائيل - 
والرعاة الاخرين للتسـوية- بتجميد الاستيطان في الاراضي المحتلة 
التـي يجري التفاوض حولها كما تتجلى الخطيئة ايضا في العجز عن 
رؤيـة الواقع الحالي، قراءته وفهمه كمـا ينبغي فخلال عام انابوليس 
فقط اي عام 2008 زاد الاسـتيطان بنسـبة سـتين بالمئة وحسب تقرير 
نشـــــرته صحيفـــــــة «هآرتـس» علـى موقــــعهـا الالكترونـي 
الاربعـاء 28 كانـون الثاني/يناير 2009 نقلا عن حركة «السـلام الان» 
فان البناء الاسـتيطاني في الضفة الغربية ارتفع عام 2008 بنسبة 60 
بالمئة مقابل العام الذي سـبقه حيث بلغ عدد المـــــباني التي شـيدت 
فـي المسـتوطنات 1257 منهـا 748 مبــــنـى ثابتـا و509 مبـان متنقلة 
(كرفان)، وحسـب «هآرتس» فـان غالبـــــية اعمـال البــــناء تمت 
علـى اراضـي فلسـطينية خاصـة ان وزارة الدفاع وصفـت محتويات 
التقرير بانها مواد متفجرة سياسـيا ورفضت نشرها بذريعة الخشية 

من المـس بامن الدولـة وعلاقاتها الخارجية حسـب تعبيـر الصحيفة 
العبرية. 

 خـلال سـنوات اهـود اولمرت-الشـريك فـي مسـيرة انابوليس- 
الثلاث في السـلطة 2006 الى 2009 زاد عدد المسـتوطنين خمسـين الفا 
لدرجة ان عنتيل شـنتلر احد قادة حزب كاديما من المستوطنين تبجح 

قائلا لم يبن احد مثلما بنينا نحن في المستوطنات. 
السـيد صائب عريقات قال منذ ايام ان على اسـرائيل ان تختار بين 
السلام والاستيطان رغم انه للاسف ساهم شخصيا في حصولها على 
الاثنـين معا الامر الذي ما زالت حتى الان تتفاخر وتتباهى به تسـيبي 
لفنـي «بـدون عملية التسـوية والمفاوضات مع الفلسـطينيين ما كانت 
اسرائيل لتمتلك كامل الحرية في محاربة الارهاب» بمعنى اخر، بدون 
قنـاع التفاوض الزائف ما كانت اسـرائيل  لترتكب هذا الكم الكبير من 
الجرائـم، جرائم الحرب والجرائم ضد الانسـانية خـلال حربي لبنان 

وغزة.  
فـي مذكراتـه التـي نشـرتها صحيفـة «الحيـاة» تشـرين الثانـي/

نوفمبـر 2008 قال السـيد ياسـر عبد ربه ان الشـهيد ياسـر عرفات لم 
يكـن مفاوضـا بارعـا كونه اعطـى الاولويـة للسـلطة ومظاهرها على 
حسـاب الارض وانـه فطن بشـكل متأخـر وبالصدفة في العـام 1988 
لسـرطان الاسـتيطان ومدى اسـتفحاله في الضفـة الغربية -هبطت 
طائرته لسـوء الاحوال الجوية قرب القدس وواصـل الطريق برا الى 
رام الله وعندما سأل عن مدينة صادفها قيل له انها ليست مدينة وانما 

مستوطنة معاليه ادوميم. 
طريقة التفاوض الكارثية اسـتمرت مع تلاميذ ابي عمار وليس ادل 
على ذلك من شـهادة صائب عريقات نفسه عبر تصريحه الشهير «بعد 
18 عامـا من التفـاوض ما زلت بحاجة الى تصريح اسـرائيلي للذهاب 
مـن اريحا الـى القدس كما ان الرئيـس ابو مازن بحاجـة الى تصريح 

مماثل للانتقال من رام الله الى عمان». 
وفق المعطيات والبراهين السابقة  فان التفاوض في ظل الاستيطان 
هـو خطيئة كبـرى  تجعل المفاوضـات عبثية  بالمعنـى الحقيقي للكلمة  
رغـم ذلك ورغم الحقائـق المثبتة فان مـن ارتكب او بالاحـرى ارتكبوا 
تلك الخطيئة ما زالوا في اماكنهم في السـلطة لم يستقل احد منهم ولم 
يـرف له جفن والادهى من ذلك انهم الان بصدد مواصلة او الايغال في 

الخطيئة بينما يدفع الشعب الفلسطيني الثمن. 

٭ مدير مركز شرق المتوسط للاعلام

■ علــى الرغم من كون الحكــم العربي حكما قبليــا غارقا في 
الوساطة والمحســوبيات والفساد فمن الملاحظ أيضاً أن الحاكم 
العربي يظل على ســدة الحكم حتى الموت، سواء كان طبيعياً أو 

ناجمٌ عن إنقلاب عسكري.
مــن ناحية أخرى، فــإن كل ملك أو رئيــس جمهورية عربي لا 
يتــورع لحظــةً عن إظهــار ولاء رعيتــه وحبهم المفرط لــه. فبينما 
ينشــغل رؤســاء الجمهوريــات بإســتفتاءات هزليــة معروفــةٌ 
نتائجها مســبقاً تصل غالباً إلى 100٪ نرى ملوك العرب في كل 
مناسبة دينية ووطنية يعانقون ويقبلون طوابير طويلة من رجال 
رعيتهم وقد بدا على محياهم الســرور والغبطة وهم يعربون عن 

ولائهم المطلق لمليكهم.
الســؤال الذي يطرح نفســه جراء هذه المسرحيات هو التالي: 
هل تحمل هذه المظاهر المفتعلــة في ثناياها مدلولات حقيقية عن 
ولاء المجتمع العربي لرئيس جمهوريته أو لملكه؟ الجواب هو نعم، 
تعبر هذه المســرحيات عن مدلول حقيقي يشير إلى ولاء المجتمع 
لرئيســه أو ملكه والسبب يعود إلى إستحالة تزوير الرئيس لكل 
ورقــة إقتراع، أو إجبــار كل محتفٍ ملكي تقــديم فروض الطاعة 

والولاء.
كدليل على ذلك، عندما ســمح الرئيس المصري حسني مبارك 
والرئيس اليمني علي عبد الله صالح بنوع من الحرية الإنتخابية 
الرئاســية، ليس إســتفتاء، يوم 7 أيلول (سبتمبر) 2005 ويوم 2 
أيلول (ســبتمبر)  2006، فــاز الرئيس المصري للمرة الخامســة 
بنســبة 88.6٪ مــن الأصوات، وهي نســبة لا تختلــف كثيراً عن 
نســبة فوزه في إســتفتاءاته الأربعــة الســابقة، وفــاز الرئيس 

اليمني بنسبة 77.2٪ بعد حكم دام 28 سنة.
لا يشكل النظام النيابي الديمقراطي خياراً طبيعياً لدى معظم 
أبناء الشــعب العربي. من ناحية أخرى، تشــكل الطاعة العمياء 
للسلطة الهرمية حجر الزاوية في نظام ثقافة دينية يسود المنزل 
العربي ثم المدرســة والمســجد ومكان العمل إلى أن يشــمل نظام 

الدولة العربية السياسي السلطوي ككل.
تتضافــر قوى الطاعــة الدينية العمياء مع الفقــر المدقع لعامة 
الشــعب العربي وأميته وســوء حالته الصحيــة وإيمانه العميق 
بالقضــاء والقدر والملائكة والشــياطين والجن لتجعل من معظم 
أبناء العرب شعوباً خانعة داعمة للسلطة السياسية السلطوية لا 
حول لها ولا قوة للمعارضة، اللهم عدا عن أقليات من الجهاديين 
الإسلاميين من جهة وبعض النشطاء في صفوف المثقفين ذوي 

الأفكار المتحررة غربياً من جهةٍ أخرى.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن أتبــاع الطــــــائفة الشــيعية كانوا 
على مر القــرون ومازالوا عنصراً مقاوماً متمــرداً ضد النـــــظام 
الديــــني والزماني للحكام الســنة ما يجـــــعل من ثقافة الطاعة 
العمياء هنا إشــارةً إلى أتباع الطائفة المعينــة لحكم تلك الطائفة 

تحديداً.
أن المســلمين مــن غيــر العــرب فــي بنغلاديش وأندونيســيا 
وباكســتان وتركيا، بلــدان تمثل معاً ما يقرب من ثلثي مســلمي 
العالــم يجرون إنتخابات حرة ديمقراطية ويمنحون النســاء من 
الحقوق ما يســمح لهــن أن يصبحن رئيســات دول ورئيســات 
مجالــس وزراء والســبب في ذلك يعــود إلى أن قراءة مشــرعي 
هذه الدول للعقيده الإســلامية مغايرة لقراءة علماء الدين العرب 

وحكامهم للعقيدة الإسلامية.

 ما هي أسباب دعم الانسان 
العربي للسلطة السياسية؟

أولاً: الخوف من قوات الأمن. 
ثانياً: الخوف من وصول حاكم أسوأ من القائم.

ثالثــاً: تأثير تعاليــم الدين الإســلامي القوية علــى تصرفات 
وشخصية الانســان العربي، ينبع هذا التأثير من وصف القرآن 
الكــريم فــي ســورة آل عمــران (آيــة 110) للعــرب كـ"خيــر أمة 
أخرجــت للنــاس" ومن كون الرســول الكــريم (صلــى الله عليه 
وســلم) والصحابــة أجمع مــن العــرب، والقرآن الكــريم عربي 
اللغة والحرمــين الشــريفين فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنورة 
ومســجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى في الــــقدس الشريف 
،مــدن عربيــة فليــس عجبــاً، إذن، أن يشــعر العرب بأنهم حماة 
أصالــة دين عربي حنيف. إضافة لذلك يجد العرب في الإســلام 
مــلاذاً من الإحباطــات السياســية الدولية منــذ  منتصف القرن 
العشــرين وخاصة سياســة الولايات المتحدة الامريكية  الشرق 

أوسطية والإذلال الإسرائيلي لكرامتهم.
كذلك للبيئة الصحراوية القاسية الأثر الكبير على تمكين ثقافة 
الطاعة العمياء للسلطة من العرب حيث العصيان والصراع يؤدي 
إلــى ضياع موارد القبيلة المحددة ،المياه منها خاصة. هذا إضافة 
إلى أن إيمان العربي القوي بالقضاء والقدر يبرر له الاعتقاد بأن 
الحاكم المســلم ولو كان ســلطوياً ظالماً ما هو إلا تعبير عن إرادة 

الله تعالى وقدرته على عباده.

 ولقد أفتى العديد من فقهاء المسلمين وعلمائهم على مر القرون 
كأبي حامد الغزالي (1058 ـ 1111) وبدر الدين بن جماعة (1241 
ـ 1333) وتقــي الديــن بــن تيميــة (1263 ـ 1328) بضرورة تقديم 
فــروض الطاعة العمياء للحاكم حتى الظالــم بحجة أن دهراً من 

الظلم أهون من يوم إقتتال واحد في حياة الأمة.
بمثل هــذه المســتندات يتفــنن الحــكام العرب في إســتغلال 
الإســلام ، فهم يدعون بأن النموذج الغربــي للديمقراطية نموذج 
غريب على منطقة تحكم بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما  أعرب 
الرئيس المصري والملك الســعودي في بيان مشترك لهما يوم 24 
شــباط (فبراير) 2004، وآخرون يســتخدمون علمــاء الدين من 
رجالاتهم لحث المصلين في الجوامع والطلاب في المدارس وعامة 
الشــعب من خلال وسائل الإعلام على طاعة "ولي الأمر" العمياء 

لأن الطاعة ما هي إلا فرض من فروض الإسلام.
هــل من أمل نحو إصلاحات ديمقراطيــة في ظل هذا الوضع؟ 
الجواب يتطلــب جرأة القول بضــرورة مراجعــة مفاهيم الحكم 
السياســي الدنيوي في الشريعة الإســلامية من منظور عصري 
حديث بحريــة وبعقلانية منطق فلســفي دون ورع من إضطهاد 
المتاجرين بالدين من حكام وعلماء دين وأتباعهم من الغوغائيين 
في ظل قوانــين التجديف والإرهاب. وإلا فــلا أمل لنا في وضع 
حد لأنظمة حكم قبلية عائلية سلطوية غير ممثلة للشعوب غارقة 
في المحســوبية والفساد مستغلة للإســلام لأجيال عديدة، ربما 

أبداً.
رابعــاً: يدفــع الفقر في البيــت العربي عامة بــالأب لأن يحول 
ابنــاءه إلى "غطاء أمني" ليحميه من العوز في أيام الشــيخوخه، 
ولتحقيــق هذا الهدف يهــدد الأب أبناءه بغضب اللــه إذا عصوا 
أوامره وأهملوا رعايته ما حدا بالكاتب المصري المشهور والحائز 
علــى جائزة نوبل للآداب وصف الأب في المنزل العربي على أنه 

أداة القمع المركزية في حياة عائلته.
 أما في المدرســة يواصــل المعلم مــا بدأه الأب من إســتخدام 
وســائل ترهيب لفرض ســلطته. ومــا أن يصل الشــاب العربي 
لوظيفته الأولــى إلا وتكون ثقافة الطاعة العميــاء قد أخذت منه 
وطغت على شــخصيته. فطبيعة المدير الســلطوية لا تختلف عن 
طبيعــة الأب أو المعلــم، وكيــف لا؟ فالمديــر ما هــو الا نتاج ذات 

المجتمع والثقافة.
كون معدلات البطالة في أســواق العمل العربية عالية يضطر 
الموظــف العربــي التذلل أمــام رؤســائه وطاعتهم حفاظــاً على 

وظيفة ترد رمقه.

 هل الديمقراطية الإسلامية ديمقراطية غربية؟

تبنى قادة جماعة الأخوان المســلمين مؤخراً مبدأ الإنتخابات 
البرلمانيــة، الســؤال هنــا هــو التالــي: هل البرلمانية الإســلامية 
برلمانيــة فــي المفهــوم الغربي؟ الجــواب بالنفــي لأن الســيادة 
فــي النظــام  الديمقراطي الإســلامي هي لله وحــده في حين أن 
الســيادة فــي النظــام الديمقراطــي الغربــي هي للأمــة وحدها 
ولأن الديمقراطيــة البرلمانيــة الإســلامية يطغــى عليهــا محكمة 
دستورية إسلامية مكونة من علماء دين غير منتخبين من الشعب 
لهم صلاحية نقض قوانين البرلمان الإســلامي في حال تعارض 

هذه القوانين مع المبادئ الشرعية.
هل المحكمة الدستورية الإسلامية مماثلة للمحكمة الدستورية 
الغربية؟ مــرة أخرى الجواب هو بالنفي لأن المحكمة الإســلامية 
تفصل حســب تفســير علمــاء الدين للشــريعة فــي حين تفصل 
المحكمة الغربية حسب تفسير القضاة لقوانين البرلمان ودستور 

البلاد.

 فشل مشروع واشنطن في دمقرطة الدول العربية

دعمــت واشــنطن حكام العرب الســلطويين علــى مدى عقود 
طويلــة أملاً في إحتواء الإســلاميين،  ولكن التقــدم الذي احرزه 
الإسلاميون في جميع البلدان العربية التي أجرت إنتخابات بين 
عامــي 2005 و2006 بايعاز وضغط مــن إدارة الرئيس الأمريكي 
جورج بوش تشــير إلى أن "الغــزوة" الأمريكية وراء الإنتخابات 

قد إنتهت.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة فازت حماس بـ74 مقعداً من 
أصل 132. وفي العراق تمت إنتخابات 30 كانون الثاني (يناير) 
2006 في موعدهــا دون تأجيل تحت ضغط آية الله العظمى علي 
السيســتاني حيث فاز أتباعه بـ140 مقعداً من أصل 275 مقعداً، 
وفي إنتخابات 15 كانون الأول (ديســمبر ) 2005  فاز مرشــحو 

السيد السيستاني بـ128 مقعداً.
أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية فقــد كانــت إنتخابــات 
مجالسها البلدية مسرحية مضحكة حيث كانت المرأة مستبعدة 
من التصويت، ناهيك عن الترشــيح، وحيث كان نصف الأعضاء 
معينين من قبل الســلطة في الريــاض ودور المجالس هذه محلي 

إستشاري فقط.

أما في مصر فكانت الإصلاحــات  الديمقراطية مليئة بالقيود 
المفروضة على المعارضة كان من نتيجتها ولاية خامسة للرئيس 

مبارك. 
أخيــراً، لــم تتعــزز الديمقراطيــة العربيــة قيــد أنملــة عندما 

إستسلم العقيد القذافي، للضغوط الأمريكية.
تعتبــر حرب الولايــات المتحدة الأمريكية علــى الإرهاب عائقاً 
أمام تحقيــق إصلاحات ديمقراطيــة في البلــدان العربية لثلاثة 
أســباب، أولهــا حاجة واشــنطن لتعــاون الحكام العــرب معها 
للقضاء علــى الجهاديين، وثانيها الخوف مــن أن أي إنتخابات 
جديدة قد وصل إســلاميون جدد لسدة الحكم، وثالثها الأضرار 
البالغة التــي لحقــت بالعراق منذ عــام 2003 من قبــل الإحتلال 
الأمريكــي بإســم الديمقراطيــة والتــي أدت إلى كفــر الجماهير 
العربية بــكل ما يمت بصلــة للديمقراطية وتشــجيع من الحكام 
العــرب. من المفارقــة أن هذا الواقع الشــاذ أضحــى مصدر قوة 

للحكام العرب.

ما هو الحل؟

حيــث أن من غيــر المرجح نمو الحكــم الديمقراطي فــي البيئة 
العربيــة الحالية، فالبديــل الأفضل هو وصــول "دكتاتور خير" 
لســدة الحكم نتيجة إنقلاب عسكري أو ما شابه. بإستثناء كون 
الدكتاتــور الخير غير ممثل لإرادة الشــعب من خــلال إنتخابات 
حرة فمن شــأنه أن يحقــق منافع الحكم الديمقراطــي من عدالة 
إجتماعيــة وتطبيق عــادل للقوانــين وحرية فــي التعبير (حتى 
ولو كان مخالفاً للخطاب الرســمي السياســي والديني) وإنهاء 
للطائفيــة والقبليــة وإســتبدال للفســاد والمحســوبية بالكفاءة 
والأمانة. لاشــك مــن أن مثل هذا التطور ســيؤدي ايضا إلى نزع 

فتيل الغضب الذي يولد الجهاديين.

ما هو إحتمال إستبدال دكتاتوريات
 العرب الفاسدة بدكتاتوريات الخير؟

الجــواب هــو أنــه طالمــا أن الدكتاتوريــة الخيــرة لا تتطــور 
مؤسســاتياً فليــس هنــاك من نمــط معين يمكــن لنــا التنبؤ من 
خلالــه. فقــد يصل إلى ســدة الحكــم دكتاتــور خير مــن خلال 

إنقلاب عسكري  غداً، أو، قد لا يحدث مثل هذا  الإنقلاب أبداً.
 ديمقراطية العالم العربي ما هي الا محض خيال.

٭ كاتب من سورية مقيم في لندن

براء الخطيب٭

ماجد عزام٭

مصطفى غلمان٭

د. عمر الكبيسي٭

د. ايلي الحاج٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارهاب اسرائيلي للمقاومة اللبنانية في عيدها

مصر: استهانة السلطة بالثروة البشرية سبب كل بلاء

الابادة الثقافية ليست نتاجا ثانويا للحرب على العراق

■ حال النظام الرســمي العربي ليســت حال 
شــخص أصم، بل هي حال شــخص لا يريد أن 
يسمع. وليس هناك، مثلما يقول المثل الفرنسي، 
أشــد صمما ممن لا يريد أن يســمع. نظام عربي 
لا شــأن لــه بمجريــات هــذا العصــر العاصف 
بالتحــولات الكبــرى، ولا علاقــة له بمــا يحدث 
فــي جواره. بل لا دراية له بمــا يهدد وجوده من 
الأســاس. لا دراية له. فهو في غفلة مؤسســية. 
يسأل «ما الخطب؟»، وبراءة الأطفال في عينيه. 
نظــام عربي ســادر فــي غفلة مؤسســية وخدر 
قيــادي أتى دليلهمــا قبل أيام بمناســبة توقيع 

اتفاقية دول حوض النيل.
اتفاقيــة تمزيقية لما اســتقرت عليه الجغرافيا 
السياسية في التاريخ المعاصر في شرق إفريقيا 
وشــمالها الشــرقي. اتفاقية تنسف أساسا من 
أســس الأمن القومــي لهذا النظــام العربي، هذا 
النظــام الــذي لا مهنة رســمية لــه إلا الأمن، ولا 
هواية له في أوقات الفراغ (الفراغ الكثير الناجم 
عن وجوده الغزير) ســوى الأمــن. ولم يبلغ إلى 
علم البشــرية أن هنالك شــيئا يعنيه ويستهويه 
ويحرك شــيئا فيه إلا الأمــن... حتى صحت فيه 
تســمية الدولة «الأمنوقراطية». ومــع ذلك فإنه 
يلدغ لدغا ســاما في أمنه الأساسي، أمن البقاء، 
فــلا يبــدو عليه ما يشــير إلــى أنه وجــد الوقت 
الكافــي، من كثرة المشــاغل، لاتخــاذ موقف ما 
مــن القضية. بل إنه يظهر بمظهر الطرف «النزيه 
والمحايد»، ربمــا بحكم عادة اكتســبها من طول 
لعب هذا الدور بين إسرائيل ومن يسمّون (بحكم 
نفاد أســماء البلاد) «الفلسطينيين». يصاب في 
مقتــل وهو لا يدري. ليس لديه معلومات. ما زال 
فــي طور الاســتفهام والاستفســار. يصاب في 
مقتل، فيرسل من يســتطلع جليّة الأمر: حاولوا 
إن اســتطعتم أن تتأكدوا لي من الخبر. لعلهم لا 

ينوون شرا! أليس بعض الظن بالسدود إثم؟
نظام رســمي عربي لا تكلّ الأصوات الوطنية 
الصادقة في كل أنحاء الوطن العربي ولا تملّ من 
محاولة استنهاضه. تقول له، همسا وصراخا، 
باللين وبالشدة: يا فلان بالله عليك قم، أفلا ترى 
أن قد تداعت عليك الأمم. يا فلان إنهم قد تآمروا 
عليك. إنهــم أخذوا يقضمون مــن أصابع يديك. 
أفلا تألم؟ وها إنهم ســوف يقطعــون الماء عنك. 
أفيرضيك أن يحاصرك هؤلاء ويحاربوك بسلاح 
لم يخطر لك على بــال، أنت الطاعن في الحكمة: 
حكمة السلام وعملياته ومحادثاته ومواصفاته 
وما تيســر، بين عدوان وآخر، من «خطوات بناء 
الثقة»؟ أفيرضيك أن يحاربوك بسلاح العطش؟ 
أفلا تدرك أن مــن يريد أي يعيــدك إلى جغرافيا 
الظمــأ وعصر مــا قبــل الكهرباء (جــزاء غلوّك 
فــي «الاعتــدال») هــو مهنــدس الســدود الذي 
ســبق أن هدد، ذات تصريح عسكري، بأن يعيد 
أخاك إلى العصر الحجــري؟ نعم تدرك، لكنك لا 
تطيق هذا الأخ الــذي اتخذته عدوا (رغم اعتداله 
فــي «التشــدد)»! إلا أنــه، والحق يقــال، ان هذا 
النظــام لا ينــام على الــدوام. والدليــل أنه أفاق 
أخيرا. أفاق. فمــاذا فعل؟ نقل الملف من وزارتي 
الخارجية والري إلى هيئة الأمن القومي برئاسة 
مديــر جهاز الاســتخبارات! ذلك أن المســألة، يا 
مــن تهولون الأمور، هي مســألة خطأ إداري في 
توزيع المهمات. أما الآن وقد نزلت الاستخبارات 
إلى ســاحة الوغى، فســتندم حكومــات المنبع، 
ولات منــدم، على أنها اســتفزت حكومة المصب 

فحملتها على استخدام سلاحها النووي!
وكأنه لا يكفي النظام الذي لا ينام على الدوام 
أنه مواظب علــى التخلف عن حاضر أمته ممعن 
فــي الغيــاب عــن مصيرها، فــإذا بـ»البشــرى» 
تأتي، من صلبه وليس من خارجه، بأن العروبة 
ليس لها مســتقبل (مع أن هذه التكهنات الجوية 
لــم تمنع المبشــرين مــن الســفر للمشــاركة في 
المؤتمرات التي تتباحث في هذا الذي لا مستقبل 
لــه). والحال أن وجود نظام مــن هذا القبيل هو 
أول ســبب يجعــل نــداء العروبــة بالتحديد هو 
نداء... المســتقبل. ذلك أن الأصوات التي لا تكلّ 
ولا تمــلّ مــن محاولــة اســتنهاض هــذا النظام 
الرســمي، الحائــل بين أمتــه وبين تلبيــة داعي 
الحيــاة، لا تفعل ذلك باســم شــيء آخر ســوى 
العروبة. ليس عروبة الإيديولوجيا والنظريات، 
بــل عروبــة احترام الــذات. لكن يبــدو أن لنظام 
الغفلة المؤسسية والخدر القيادي فلسفة أحكم 
وأجــلّ من احترام الــذات. ولهذا فقــد وصل به 
الأمر إلــى حد أن يتوعده شــريكه فــي فولكلور 
السلام بقصف الســد العالي... ولهذا يبرق هو 
مهنئــا بـ»الاســتقلال»، فيأتيه الإخطــار يوم 14 
أيار/مايو (دون ســائر الأيــام) بقرب قطع الماء 

والكهرباء.

للمتشددين عصر الحجر 
وللمعتدلين جغرافيا العطش رأي القدس

بحسـن  الـدول  وتطـور  الشـعوب  تقـدم  يقـاس   ■
استغلال الثروة البشـرية والارتقاء بها وبأدائها، ودون 
ذلك تستمر الشعوب في تخلفها وتبقى الدول في مؤخرة 
العالـم. وأغلب مـن يحكموننا يسـتهينون بهـذه الثروة 
ويهملونها. يهتمون باكتناز المال وبالمضاربة في الأسواق 
والبورصـات. يتصورون أن  ثراءهم في تشـييد واقتناء 
أحدث القصور والمركبات والحلي، وأن قوتهم في ملاحقة 
المواطن وإضعافـه وإفقاره. وعليـه الاختيار بين العيش 
ذليلا أو أن يبحث له عن مكان يعتزل فيه الناس أو يهرب 
خـارج وطنه الغني بالبشـر والمـوارد. والصـورة أمامنا 
تقـول: لا اكتنـاز المال جعـل العـرب أغنيـاء، ولا تكديس 
السـلاح حماهـم مـن عـودة الغـزو والاحتـلال. فنحـن 
الأضعف بين الأمم، والأفقر بين الشـعوب. أموالنا وفيرة، 
وبلادنا شاسعة، ومواردنا متنوعة، لكنها مهدرة ومبددة. 
تقـدم قربانا للأعـداء. تمـول حروبهم، وتسـد العجز في 
موازين مدفوعاتهـم. ونموذج الحكم في مصر يعطي مثلا 
صارخا علـى هذا الصعيـد. يقتطع من فقـراء ومحدودي 
الدخل فيها ليزيد الخزينة الصهيونية تخمة، ويمكنها من 
دعم وتوسيع رقعة الاستيطان، ويوظف سياسته لخدمة 

حروبه وحصاراته ضد قوى المقاومة والممانعة.
ذلـك الحكـم يقوم بما يقـوم به عمدا. يحشـد مجهوده 
الجهـد  لصالـح  والعسـكري  والسياسـي  الاقتصـادي 
الاستراتيجي للدولة الصهيونية. يُحرم المواطن من الدعم 
ويقدمـه لهـا، بصور عدة، غـازا ونفطا وحديدا وأسـمنتا 
وأمنا، مسـاهمة منه في دعم الآلة الصناعية والعسكرية، 
ومسـاعدتها في تشـييد جدار الفصل العنصري، لتقطيع 
أوصـال الأرض الفلسـطينية. وإغلاق حدودهـا واحكام 
الحصـار حولهـا، وقتـل مواطنيهـا بالتجويـع والعنـف 
والحرمـان من الغذاء والدواء. وذلك لا يختلف كثيرا عما 
يحدث للمصريين. ويبدو الأمـر وكأن أهل الحكم يعملون 
علـى تحويـل مصـر إلـى دول فاشـلة. تتقطـع أوصالهـا 
ويتقاتـل أبناؤها. وقد تمكـن من إهدار قيمـة مصر، وهي 
قيمـة مسـتمدة مـن ثروتهـا البشـرية ومسـتوى عطـاء 
وتحمـل مواطنيهـا وتضحياتهـم. ويبنـي وجـوده علـى 
جماجم وأشلاء النابهين والمتميزين. وما دعاني لقول هذا 
هو ما لمسـته في خـلال الأيام الماضية أثنـاء زيارتي لمصر 
من اسـتفحال نهـج ملاحقة ومطـاردة العناصـر المتميزة 
ومصـدر فخـر البـلاد واعتزازهـا، ونموذجه الصـارخ ما 
يحـدث لأكبـر وأنجـح الخبـراء والعلمـاء المصريـين فـي 
التصميمـات الهندسـية والإنشـاءات، ليـس فـي مصـر 
وحدهـا بل غطـت شـهرته العالم. بمـا فى ذلـك الولايات 

المتحـدة وبريطانيا واليابان، وحصـل على جوائز عالمية 
رفيعة عدة. إنه المهندس الاستشـاري ممدوح حمزة فخر 

العرب والمصريين بلا منازع
أشـهر مشروعاته مكتبة الإسكندرية،  ببنائها الدائري   
المتميـز، وهـي   الأكبـر فـي   العالم. تتسـع لملايـين الكتب 
والمخطوطات .  وتضم عـدة متاحف ومركز للاجتماعات، 
وقاعـات للمعارض ومختبرات للحفـظ والترميم ومركزا 
للتدريب .   بجانب مشروعاته الأخرى في شرق التفريعة 
و العـين السـخنة و خليـج العقبـة بالأردن. وهـو مصمم   
مبنـى وزارة المالية فـي الجزائر. وما يميـز ممدوح حمزة 
عـن غيـره هـو إحساسـه بالمسـؤولية تجـاه المواطنين، 
ومنهـا مسـاهمته الشـخصية بنحـو   2 . 5   مليـون جنيه 
لبناء مستشـفى السـرطان، ولـه العديد من المسـاهمات 
في مشـروعات تعـود بالنفـع والفائـدة علـى المواطنين، 
فبـدا منحازا لهم. وهـو ما يجلب عليه المشـاكل، في دولة 
تحولت إلى شـركة لمن اسـتولى عليها، وفـي وطن جعلوا 
منـه مزرعة لحكامه. وآخر مشـاكله مع محافظة أسـوان. 
والسبب أنه تحمس لبناء مساكن بديلة لضحايا السيول 

التي تعرضت لها المحافظة من عدة شهور.
ليسـت هذه هي المرة الأولى التـي يتعرض فيها لحرب 
مـن هـذا النـوع. وقـد تعـرض مـن سـت سـنوات تقريبا 
لحـادث غريـب كانـت وراءه أصابـع مصريـة متنفـذة. 
أصابت الدهشة الرأي العام، وهز الحادث أوساطا عدة.. 
أكاديمية وسياسـية. في مصر وخارجهـا، وكان ذلك على 
أثـر قيـام السـلطات البريطانية فـي يوليو/ تمـوز 2004 
باعتقالـه واتهامـه بالتحريـض والتآمـر لاغتيـال وزراء 
ومسـؤولين  كبار في الحزب الحاكـم والحكومة المصرية. 
ووزيـر  سـرور،  فتحـي  الشـعب  مجلـس  رئيـس  منهـم 
الإسـكان الأسبق محمد ابراهيم سـليمان، وأمين التنظيم 
السـابق بالحزب الوطني الحاكم. كمال الشاذلي. فوجئ 
الجميع بالقبض على الدكتور ممدوح حمزة في   بريطانيا 
حين توجـه الى لندن لحضور حفل الاسـتقبال السـنوي   
الذي   تقيمه الملكة اليزابيث الثانية باسـم  « حدائق الملكة 
» تكريما للشـخصيات ذات المكانة والمتميزة على مستوى 
العالـم. وقتهـا صرح حمـزة بأن مـا حدث مكيدة سـوف   
يتـم كشـفها،   وعلى الرغم مـن براءته مما اتهـم به إلا أن 

أسـرار ما حـدث لم تكشـف كلها بعـد. من وراءهـا؟ ومن 
صاحـب المصلحـة فـي تشـويه صـورة شـخصية بهـذا 
المسـتوى أمام الـرأي العام؟ ممـدوح حمزة يملـك ويدير 
مكتبا للاستشـارات الهندسـية.   يرتبط بعلاقات ودودة 
ومهمـة مـع الكثيرين،   واعتاد السـفر لإلقـاء المحاضرات 
فـي   مجـال تخصصـه، وهو   ميكانيـكا التربـة، وله فيها   
35   بحثـا علميـا.  و يقتصـر عمـل مكتبـه علـى النواحي   
المهنية والعلمية،   ومعظم كتاباته في   الصحف والمجلات 
تركـز علـى  الجوانب العلمية والمتخصصـة،   وكانت آخر 
محاضرة قد ألقاها قبل شـهرين من القبض عليه في لندن 
فـي   امريكا، حول قناة السـويس والجانـب العلمي   لها، 

وكانت بدعوة من جمعية المهندسين المدنيين الامريكية . 
الانتبـاه  لفتـت  الجديـدة  حمـزة  ممـدوح  وحكايـة 
وتناولتهـا الصحـف والفضائيات، وكانت مـادة صالون 
الكاتـب والروائـي عـلاء الأسـواني يـوم الخميـس قبل 
الماضـي (2010/5/13)، وقـد دعيت لحضـوره مع عدد من 
الشخصيات العامة مثل كريمة الحفناوي، من قادة حركة 
«كفايـة»، والمهنـدس يحيى حسـين أبرز قـادة جماعة «لا 
لبيع مصر» المتصدية لبيع وتصفية القطاع العام، بجانب 
عدد مـن الصحافيـين والإعلاميين مـن الجرائد المسـتقلة 
والفضائيـات الخاصـة، وعـرض ممدوح حمزة مشـكلته 
علـى الحضور وموقف محافظ أسـوان من مسـاهمته في 
مشـروع بنـاء مسـاكن بديلـة للمسـاكن التي اكتسـحها 
السـيل، وكان علاء الأسـواني صاحب الصالون قد نشـر 
القصة في صحيفة الشروق الجديد المصرية قبلها بيومين 
(الثلاثاء 2010/5/11)، وأبرز الأسواني العقدة التي تثير 
حفيظـة الجهـات الرسـمية المصريـة ضد ممـدوح حمزة،  
وقال: إنه  بالإضافة إلى نبوغه المهني،   يتمتع بإحسـاس 
عميق بالواجب العام،  وأشـار إلى ما يذكره دائما من أنه 
تعلم فى جامعة القاهرة على حساب الفقراء، ومن واجبه   
تكريـس علمه لمسـاعدتهم. ودفعـه    إحساسـه بضرورة 
عمل شـيء لمنكوبي السيول، مبديا استعداده في برنامج 

فضائـي لقناة مـن القنـوات العربية غير المصريـة. أبدى 
اسـتعداده،   متطوعا،   لإنشاء مساكن بديلة لمن شردتهم 
السـيول. وتدفقـت التبرعـات علـى البرنامـج. ووصلت 
إلى   28   مليون جنيه مصري. أودعت فى حسـاب جمعية 

المواساة الخيرية بأسوان. 
 سـافر ممدوح حمزة إلى أسوان ليشرف متطوعا على 
بناء تلك المساكن، ورحب به المحافظ،  وشكره على تبرعه 
بمجهـوده ووقتـه. وخصـص له قطعـة مـن الأرض ينفذ 
عليها المشـروع، لكن المحافظ عاد واستبدلها بأخرى ذات 
طبيعـة صخرية  وعرة  يصعب البناء عليها، لكن الدكتور 
حمزة  عالج صعوبة الأرض،   وتغلب على وعورتها وقام 
ببنـاء   29   وحـدة فـى زمن قياسـي مدته ثلاثة أسـابيع، 
أمـا الأهم فهو تكلفـة الوحدة السـكنية. فقد نـزل بها إلى 
35  ألـف جنيه، وهو سـعر أقـل من نصف تكلفة المسـاكن 
التـي تنفذها المحافظـة، وتدفع فيها 80 ألـف جنيه. ورأى 
الأسـواني أنه من المفترض أن تلك التكلفة تبشر بإمكانية 
تعميم المشـروع في أنحـاء مصر،   من أجـل إيواء الملايين 
الذيـن   يعيشـون في ظـروف غير إنسـانية. تغير موقف 
محافظة أسـوان. منعت تزويد المشـروع بالمياه، ورفضت 
اسـتخراج تراخيص البناء، وصادرت مستحقات العمال 
والبنائـين، وجمـدت أمـوال المتبرعين . وأبلغت الشـرطة 
العمـل،  أثنـاء  والعمـال  المهندسـين  علـى  قبضـت  التـى 
واحتلـت الموقـع وأوقفـت العمـل فيه، ورفضت شـرطتها 
تحرير محاضر إثبات حالة لصالح المشـروع والمسؤولين 
عنه، وأبى معظم المهندسين الذين استعانت بهم المحافظة 
مخالفة ضمائرهم المهنية والعلمية وكتبوا تقارير   تشـيد 
بالمشـروع وقيمته الهندسـية وجدواه الاقتصادية، وهي 
التقاريـر التـي أخفاهـا المحافظ لأنهـا لم تـأت على  هوى 

السلطات. 
أحـال المحافظ الموضوع إلى النيابـة . و ليس هناك من 
يتفاءل بهذه الخطوة، فالنائب العام لا يتمتع بالاستقلال 
الـلازم عن السـلطة التنفيذيـة. ولخص علاء الأسـواني 
أسـباب انقـلاب السـلطات على مشـروع ممـدوح حمزة 
ومحاربتـه بعـد الترحيب به في  رخـص تكلفة الوحدات 
السـكنية،  مقارنـة بمـا تتكلفـه الوحـدات التـي تنفذهـا 
المحافظة. وعادة ما يذهب    الفرق بين الرقمين  إلى جيوب 

المقاولين، وتأسيس نموذج جديد لإسكان الفقراء يجعله 
قابلا للتقليد والانتشـار، وهو ما   يهـدد مصالح المقاولين 
ورجـال الأعمـال، ويعريهـم أمـام الـرأي العـام، وليـس 
أمامهم من سـبيل إلا القضاء على مشـروع الدكتور حمزة 
وتحطيمه . ونبه الأسـواني    إلى أن مشروعات المحافظة 
تُفتتـح بواسـطة السـيدة سـوزان مبـارك، ومـا يمكن أن 
يترتب على ذلك لو نما إلى علمها  نجاح ممدوح حمزة في 
بناء مسـاكن أفضل بأقل من نصـف التكلفة، مما يحرجها 
ويحـرج المسـؤولين معهـا.  وأضـاف  أن نجاح المشـروع 
يلفت النظر  إلى مهـارات صاحبه الإدارية بجانب نبوغه 
المشهود في مجال الهندسة،   الأمر الذى قد   يهدد مسؤولين 
كبارا أقل كفاءة وخبرة في مناصبهم ومواقعهم. والدلالة 
الأهـم التي اسـتخلصها الأسـواني هـي  اعتماد مشـروع 
ممدوح حمزة بالكامل على تبرعـات الأهالي.  وما يترتب 
عليـه من اعتماد الحلول الذاتية وما يسـتتبعها من ظهور 
إرادة شـعبية تقـف وتنفذ مشـروعات أفضـل، ومثل ذلك 
التوجـه غيـر مرحب به من طرف حكم مسـتبد   لا   يرتاح 
لإطلاق الطاقات الشـعبية ودائم المصادرة على تحريرها 

من عقالها.
إن أزمـة ممـدوح حمـزة مـع السـلطات المصريـة أكبر 
مـن مشـكلة فرد، وأخطـر من تحكم سـلطة هنـا أو هناك. 
إنها حالـة عربية مسـتفحلة ومزمنة. تخصصـت في قتل 
المواهب وتبديد إمكانيـات التميز والإبداع بين المواطنين، 
فهل نسـي أحد مـا جرى لمشـروع أحمد زويـل العلمي، أو 
مشـروع شـيخ الجيولوجيـين المصريين رشـدي سـعيد، 
الذي بلغ التسـعين من أيام.. مشـروع «مصر المستقبل».. 
الذي لم يهتم به مسـؤول قط، وفكرة المشـروع تقوم على 
رسـم خريطة تنمويـة جديدة لمصـر. مادتها المـاء والغاز 
والصحـراء، وانزوى بعيدا مغتربا فـي الولايات المتحدة 
الأمريكية دون أن يتحقق حلمه. وهل لو وجدت المعمارية 
العراقيـة المتألقـة زها حديـد فرصتها في الوطـن العربي 
مـا كانت لتسـتقر فـي الغـرب وتقـدم أعظم مشـروعاتها 
المعماريـة له، وتحصل على أعلى الجوائـز منه تقديرا لها 
واحترامـا لإنجازاتهـا. والقائمـة تطول، ومـا زال نظامنا 
العربـي على جهالته وفسـاده وتبعيتـه.. قاتلا للمواهب 
وطـاردا للنابهـين والمتميزيـن. والنمـوذج الأكثـر جهالة 
وفسـادا وتبعية هو الذي يمسـك بزمام الحكـم في مصر. 

وهو مستمر في غيه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا .

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لـم يعد هناك في اجهـزة الاعلام، الا فيما ندر، ذكـر لثروة العراق 
الحقيقية الدائمة. وأنا لا اعني النفط، اذ انه سيستنفد بعد بضعة عقود، 
كما هو حال النفط في دول اخرى. دول قد يغلق بعضها لانها لا تزيد عن 
كونها مجرد محطات بنزين إن لم تسـتثمرجديا في سـكانها وثقافتهم. 
ان مـا أصفه بالثروة الحقيقيـة هي الآثار والمواقع الباقية من أسـلافنا، 
وهـي التـي احتضنها العـراق على مـدى قـرون، وهي أحـدى مكونات 
الحضـارة التـي تتجاوز حـدود الاراضـي العراقية لتتسـع للعالم كله. 
وهي ثـروة تغني البلد وسـكانه اقتصاديا فضلا عن قيمتهـا التي تعتز 
بها الانسـانية جمعاء ويعتبر العراق حاميـا لها بالتعاون مع بقية دول 
العالـم، أو هذا هو المفتـرض نظريا. الى ان نرى، بـان نهب هذه الثروة 
الذي بدأ منذ سـنوات الحصـار الذي مهد لغزو مغـول العصر الحديث، 
بصحبة مسـتخدميهم مـن عراقيي الظـلام، لا يزال يمـارس على نطاق 
مسـتمر يوميا، بـدون ان ينبس أحد ببنت شـفة. فالساسـة المتقاتلون 
علـى المناصب الطائفية والعرقيـة و» مثقفو العـراق الجديد»، اختاروا 
عصب عيونهم مثل الثيران الدائرة حول الناعورة لكي لا يروا مايجري 
حولهـم مـن جرائم، ولكـي ينفضوا عـن انفسـهم المسـؤولية بنوعيها: 
مسـؤولية المشاركة في الجريمة ومسؤولية العلم بها. ومن بين الجرائم 
التـي تمر مرور الكرام بلا محاسـبة او عقـاب الجريمة الأكبر اي تحطيم 
ثروتنـا الحقيقيـة اما عـن طريق النهـب والتخريب المباشـر او الاهمال 
وعـدم الصيانـة والرعايـة. وكلا الفعلين يشـكلان انتهاكا للمسـؤولية 
التي يفترض على الحكومة «المنتخبـة» تحملها. وهكذا نرى تراث آلاف 

السنين ينهب، أو يهدم ويخرب، عمدا، الى أبد الآبدين. 
وبينمـا تغطي اجهـزة الاعلام العراقية والعربيـة تصريحات كل من 
هـب ودب مـن « ساسـة» العـراق أو زيـارة المسـؤولين الامريكيين على 
مـدار سـاعات البـث، يحدث بين الحـين والآخـر ان يمرر خبـر صغير ( 
من باب التسـلية والتنويع في آخر نشـرات الاخبار عادة) عن الخراب 
الحقيقـي الذي يلم بالبلد وأهله . من بين هذه الاخبار، ما تمت الاشـارة 
اليـه منذ ايام، عن اسـتمرار نبش وسـرقة تل جوخا الاثـري، مقر دولة 
اوما التاريخية، شـمال الناصريـة بمحافظة ذي قار، جنوب العراق . اذ 
تفضلت اللجنة الامنية بمجلس محافظة ذي قار بـ « التنويه» باستمرار 
اعمـال النبـش والسـرقة للموقع « من قبـل مجموعـات مجهولة نتيجة 
لضعف الاجـراءات الحكومية المتخذة». وكأن مجلس المحافظة ولجنته 
الامنية ليسـا من صلـب الحكومة. واعلن مجلس المحافظـة بانه كان قد 

شكل لجنة تحقيقية بحادث النهب ولم تعلن النتائج بعد.
وقـال نائب رئيس اللجنة جميل يوسـف شـبيب، لراديـو دجلة، ان 
اعمـال النبش والسـرقة مازالت مسـتمرة مبينـا انه كان هنـاك اقتراح 

بمرابطـة قوة امنيـة في المنطقـة الا ان ذلك لم 
ينفذ بالصورة المطلوبة لحد الان. 

وكما نعلم من سـابقات تشكيل اللجان انه 
لا يعني اجراء تحقيق يؤدي الى نتيجة ما، بل 

مجرد إعلان يتماشى مع الموضة واسعة الانتشار في «العراق الجديد»، 
وهـي موضة تشـكيل لجـان التحقيق بـلا تحقيق ولا نتائـج. والكل من 
رئاسة الوزراء الى مجلس النواب الى قوات الامن ومجالس المحافظات 
الى الدوائر والمؤسسـات (ومعظمها كيانـات افتراضية) منغمرة بمهمة 
تشـكيل اللجان التي تتلاشـى بعد ايام من تشـكيلها. ومجلس محافظة 
ذي قـار لا يريد ان يكون نشـازا ويخـرج على الموضة. وقـد يتبادر الى 
اذهـان البعـض ان لجنة التحقيق لابـد وان تبدأ بالقاء بعض الاسـئلة 
علـى حـراس الموقع الأثـري الـذي يصفـه الخبير الاثـاري عبـد الامير 
الحمدانـي بانه « يمثـل عاصمة دولة اومـا التاريخية التـي كونت اكبر 
امبراطورية سومرية في عصر الملك لوكال ساركيزي واسست عام 2550 
قبل الميلاد... وكانت قد ظهـرت في هذه الامبراطورية مكتبات من الرقم 
الطينية في مجالات الاقتصاد والسياسـة والقضـاء وفيها معبد مقدس 
للالـه شـارا وهو اله المحاصيـل والغلة». غير اننا سـرعان ما نكتشـف 
عبثية حتى القاء الاسـئلة. اذ ان هناك حارسـا واحدا لهذا الموقع، الذي 
لـو حدث ووجد في اي مكان آخر في العالم، لعومل معاملة الكنوز، وان 
هذا الحارس المسـكين يتولى الاهتمام بمسـاحة محيطها 9 كيلومترات، 
وان عدد حراس الاثار في المحافظة يبلغ 98 حارسـا فقط يتوزعون على 
اكثـر مـن 1200 موقع اثري وسـط امكانيـات معدمة. وقد عـزت مديرية 
الاثـار عمليات النهب والسـرقة الى عدم وجود اسـوار حامية للمناطق 
الاثرية حيث لم يتم بناء اي سـور باسـتثناء السور المنشأ حول منطقة 

اور الاثرية جنوب الناصرية.
هناك اذن سـببان واضحان لاسـتمرار عمليات النهب من هذا الموقع 
وغيره، اتفقت كل الجهات المعنية على تشـخيصهما، وهما قلة الحراس 
وعدم وجود اسـوار حامية للمناطق الأثريـة. واذا ما علمنا بان العراق 
زاخر بالعاطلين عن العمل وان تدريبهم على مهنة الحراسـة ليس مهمة 
شـاقة، حيث بالامكان، في حالة انعدام الميزانية الكافية، تحويل بعض 
ورشـات التنوير بأهميـة «الانتخابات» (بشـكل مؤقت لئـلا يقال باننا 

لا نهتـم بهـا)، الـى ورشـات تدريـب لحمايـة 
ثـروة البلـد الوطنيـة. واذا ماعلمنا بـان بناء 
الاسوار لا يحتاج غير توفر اليد العاملة، وهي 
موجودة بوفرة وبرخص التراب، والى بعض 
المـواد الاولية كالطابوق والاسـمنت، لوجدنا بان حماية آثارنا ليسـت 
مهمـة مسـتحيلة، خاصـة، وان العراق بلـد غني، لم يتوقـف عن انتاج 
وتصدير النفط منذ الغزو وحتى اليوم، وقد بلغت موارده من التصدير 
منـذ الإحتـلال 350 مليـاردولار تقريبـا . فلمـاذا لم يتم تدريـب وتعيين 
عـدد كاف من الحراس وبناء أسـوار لحماية المواقـع الأثرية، ومليارات 
الدولارات متوفرة بكميات لم يشـهدها العراق من قبل؟ ولماذا تضخمت 
دوائـر الدولة الى ضعف حجمها قبـل الأحتلال، وأصبحت أجهزة الأمن 

بأربع أضعافها، ولم يهتم أحد بتوفير حمايات الآثار؟ 
القـدرة والامكانيـات موجـودة اذن فما هو السـبب الـذي يدفع الى 
ارتـكاب مثـل هـذه الجريمة بحـق ماضـي وحاضـر ومسـتقبل العراق 
وشـعبه ؟ يأتـي جـواب المراقبـين صارخا: أنـه التدميـر المتعمـد الذي 
يشـارك في تنفيذه مغـول الاحتلال ومسـتخدموه. انهـم ينفذون هدفا 
اسـتراتيجيا متعمدا في تخريب تاريخ شـعب وحضارته وذاكرته. انه 
تخريب لم يحدث بشـكل اعتباطي او كناتج ثانوي بسـبب شـن امريكا 
«الحرب على الارهاب» او تغيير نظام صدام حسين كما يدعي مستخدمو 
المسـتعمر. انه كما يقول المفكر ليفن دي كاوتر، رئيس محكمة بروكسـل 
عن جرائم الحرب ضـد العراق، في حفل توقيع كتاب « التطهير الثقافي 
في العراق. لمـاذا تم نهب المتاحف وحرق المكتبات وقتل الأكاديميين» : « 
وفقـا لمحرري الكتـاب كان هدف الحرب هو «انهاء دولـة» بدلا من «بناء 
أمة». وقـد تم اتخاذ هذا القرار عندما تحالفت ثـلاث جهات: المحافظون 
الجدد الذين أرادوا إقامة أسس دائمة في استراتيجية جغرافية للهيمنة 
العسـكرية، واسـرائيل التي لم ترد دولة قوية فـي «حديقتها الخلفية»، 
وصناعـة النفط التي أرادت وضع يدهـا على واحد من أكبر احتياطيات 

النفط في العالم».
والا كيف يبرر استمرار اكثر الافعال همجية في سلب المواطن العراقي 
هويتـه وذاته، وتحطيم كل مـا يعتز به من ثقافة وحضـارة، ونحن في 
العام الثامن من العيش في ظل «المحررين» حماة حقوق الانسان؟ ألسنا 

نعيش، فضلا عن الاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي، حرب 
ابـادة ثقافية مماثلة لما تصفه وزيرة الثقافة الجزائرية السـيدة خليدة 
تومـين، قائلـة: « عندمـا احتـل الفرنسـيون الجزائر عملوا علـى تقتيل 
الشـعب و الاستيلاء على خيرة أراضيه ليستوطنوا بها. و أداروا أبشع 
المجازر و كان الأسوأ بينها حرب الإبادة الثقافية». وأكد اربعة من علماء 
الآثار العراقيين وهم الدكتورة زينب البحراني، أسـتاذة تأريخ الفنون 
والآثار في جامعة كولومبيا الامريكية، والدكتورة لمياء الكيلاني باحثة 
آثاريـة في معهد الآثـار بكلية لندن الجامعة والدكتورة سـلمى الراضي 
الاثاريـة المتخصصـة في صيانـة المواقـع التأريخيـة والدكتـورة ندى 
الشـبوط أسـتاذة تأريخ الفنون في جامعة شـمال تكسـاس والدكتور 
دوني جورج أسـتاذ الآثار في جامعة الدولة في نيويورك ورئيس هيئة 
الآثار والتراث العراقية سابقاً، في رسالة منشورة لهم على أن المتاحف 
والمواقع الأثرية العراقية: «يجب أن لا تقع ضحية لنزوة سياسـية آنية 
وأن يتـم التضحية بها من أجل حمـلات الأعلام والعلاقات العامة نيابة 
عـن الحكومـة لان هـذه الأماكن لا تعـود الـى الحكومة بل الى الشـعب 
العراقـي وأنـه من واجـب الحكومـة حماية التـراث الثقافـي نيابة عن 

الشعب». 
لقـد احتل العراق المحتل، في السـنوات السـبع ألاخيـرة، واحدا من 
اكثـر الدول فسـادا في العالـم، ويحتل الموقع 145 من بـين 175 دولة في 
مجال حرية الصحافة (حسـب مراسلون بلا حدود 2009)، وهو الأسوأ 
فـي العالم فـي مجال التحقيـق في جرائـم اغتيال الصحافيين، حسـب 
تقرير لجنة حماية الصحافيين الدولية، الصادر في شـهر نيسان 2010. 
وباستثناء ثلاثة مواقع محمية من قبل اليونسكو باعتبارها من التراث 
العالمي الذي يجب الحفاظ عليه، وهي الحضر وآشـور ( قلعة شـرقاط) 
وسـامراء، تبقـى بقية آثار العـراق ومواقعه التي يبلغ عددها العشـرة 
آلاف معرضـة للنهـب والتخريـب والتآكل، كمـا هو حـال المواطن المقيم 

تحت « حماية» الحكومة الأكثر فسادا في العالم.
كان اغلـب المواقع الأثرية في الماضـي في عهدة الأهالي المحيطين بها، 
أما بتقاليدهم التي تحرم نبش القبور وسرقتها، أو بشكل منظم من قبل 
الدولة التي تمول حراسـتها وتكافئ مراقبيهـا. وليس صعبا أن يفرض 
المجتمع على السـلطات الجاهلـة في المحافظات وفي بغـداد العودة الى 
تلك الحماية، ولتكن الخطوة الاولى لإسترجاع ما نفقده من هذه الثروة 

الوطنية عن طريق توثيق تورطهم في النهب.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ اختارت الحكومة الاســرائيلية اجراء مناورات عسكرية 
قرب الحدود من لبنان يوم الاحد في تزامن مع توجه مواطني 

جنوب لبنان الى مراكز الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية.
هذا التصرف الاستفزازي المقصود يجيء بعد يومين تقريبا 
من اكمال الحكومة الاســرائيلية لعملية توزيع الاقنعة الواقية 
للغاز على جميع اتباعها، وزيادة اهمية الاستعداد والجاهزية 

في صفوف قواتها المسلحة وادارتها المدنية.
من كل هذه المؤشرات يمكن استخلاص ثلاث نقاط:

اولا: اســرائيل تمــارس عمليــة توتيــر للاوضاع فــي لبنان 
لتخريب الموسم السياحي الذي ينتظره اللبنانيون طوال العام 

لتحسين اوضاعهم الاقتصادية المتدهورة.
ثانيــا: محاولة خلق فتنة لبنانية داخليــة من خلال الايحاء 
بان المقاومة اللبنانية هي المســؤولة عــن اي انفجار للاوضاع 
الامنيــة والعســكرية بســبب احتفاظهــا بســلاحها، وتعزيز 
ترســانتها العســكرية بصواريخ جديدة (ســكود على ســبيل 

المثال).
ثالثا: شــن حملــة ارهاب نفســية ضــد المقاومــة اللبنانية، 
والشــعب اللبناني بشكل عام، لتمهيد الاجواء الملائمة للاقدام 

على اي عدوان تخطط اسرائيل له.
المقاومــة اللبنانية المتمثلة في حزب اللــه تظهر درجة كبيرة 
مــن الوعي لمثل هــذه النوايا الاســرائيلية العدوانيــة، فقد اكد 
يوم امس الشــيخ نبيل قاووق المسؤول عن منطقة الجنوب ان 
حزب الله طلب مــن جميع عناصره البقاء على درجة عالية من 
الجهوزية لمواجهة اي عدوان اسرائيلي جديد مفاجئ، يستغل 
فترة الانشــغال بالعملية الانتخابية، وقال ان الاسرائيليين لن 

يجدوا مكانا آمنا يحتمون فيه اذا ما اندلعت الحرب مجددا.
قــادة المقاومــة اللبنانية لا ينطقــون عن هــوى، ويعنون ما 
يقولون، هكذا اثبتت تجارب المواجهات الاخيرة، وحرب صيف 

عام 2006 التي تقترب ذكراها الرابعة، على وجه الخصوص.
فعندمــا قال الســيد حســن نصر اللــه انه ســيضرب حيفا 
شــاهدنا الصواريخ تهطل كالمطر عليها، ومعظم المدن الاخرى 
مثــل صفد وعــكا والخضيرة، مثلما شــاهدنا اكثــر من مليون 

اسرائيلي يهربون من الجليل الى الجنوب للنجاة بارواحهم.
الســيد نصر الله قال في آخر خطاباته انهم اذا دمروا منزلا 
واحدا في الضاحية ســتدمر المقاومة احياء في تل ابيب، واذا 
قصفوا مطــار بيروت ســتقصف مطار اللد في تــل ابيب دون 

رحمة.
هــذه التهديدات لا تأتي من فراغ، فحــزب الله يملك اكثر من 
اربعــين الف صاروخ مــن مختلف الاحجــام والابعاد، والاكثر 
مــن ذلك والاهم ان قيادة الحزب تملك الارادة والشــجاعة معا 

لاطلاق المئات من هذه الصواريخ في دقائق معدودة.
الاســرائيليون يعلمون جيدا ان الكذب ليس من شــيم قادة 
المقاومــة هــؤلاء وزعيمهــم، فهم قــد تعرضوا لابشــع هزيمة 
فــي تاريخهم قبــل اربعة اعــوام، وعدوانهم علــى الجنوب هز 
اســطورة جيشهم الذي لا يقهر، وبدأ الاســرائيليون يشعرون 

لاول مرة منذ اغتصابهم لفلسطين بعدم الامان.
وربمــا لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة ان يعتــرف الجنــرال 
الاســرائيلي نئمان بن تســيفي قائــد المنطقة الغربية الســابق 
في جنوب لبنان يــوم امس في حديث لحصيفة «هآرتس» بان 
الاسرائيليين لم ينسحبوا من جنوب لبنان، وانما هربوا بسبب 

الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم من جراء شراسة المقاومة.
المقاومة اللبنانية التي ســتحتفل بعيدهــا بعد ايام معدودة 
حققت ما فشــلت جميع الانظمة العربية في تحقيقه، اي توازن 
الرعــب مع اســرائيل، وهــذا في حد ذاتــه يعود الى شــجاعة 
قيادتهــا وايمانهــا بقــدرات الشــعب اللبناني واســتعداداته 

للتضحية من اجل عقيدته وكرامة امته.
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سـيلفيو  الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس   •
بيرلوسـكوني اعلــن عــــبــر شــركــــته أنــه 
لايعتــزم بيــع نــادي «أي ســي ميــلان» لكرة 

القدم.
أصــدرت الشــركة بياناً الجمعــة أكدت فيه 
على «انــه لا توجد قط أي نية أو خطة لبيع أي 

سي ميلان».

• كلية الآداب بمكنــاس المغربية احتضنت 
نــدوة تكريميــة لمحمـد سـبيلا  تحــت عنوان 
«محمد ســبيلا مســار مفكــر وأســتاذ جيل»، 
ألقى المشــاركون فيها الضوء على شخصيته 
كانســان واســتاذ ورؤيتــه للعولمــة وكتابته 

السياسية. 

• بونو المغنــي الايرلنــدي(50 عاما) نجم 
فريق «يو 2» خضــع لجراحة عاجلة في الظهر 
بمستشــفى فــي ميونيــخ بعــــدمــا أصــــيب 
خــلال اســتعداداته للمحطــة المقبلــة، وهـــي 
امريــكا الشــمالية، في الجولة التــي يقوم بها 
الفريق حول العالم. وســيقضي الايام القليلة 

المقبلــة بالمستشــفى قبــل عودتــه الــى المنزل 
للتعافي.

• عبـد الواحـد الراضـي رئيــس مجلــس 
النواب المغربي ســلم رســالة خطيــة من الملك 
محمد السادس إلى الرئيس الكاميروني بول 
بيا، خلال اســتقباله له بياوندي التي تحتفل 

بالذكرى 50 لاستقلالها.

كايـت  البريطـــــانيــة  • عارضــة الأزيــاء 
مـوس (37 ســنة) تعــــــرض مــــنزلهــا فــي 
لنــــــدن  البريطانيــة  العاصــــمــة  شــمال 
للســــــرقة وأوقفـــــت الشــرطة رجـــــلاً في 
الـــ24 مــن العــــمــر للاشــتباه بتورطــــه في 
الســرقة، ويعتقد ان قطعة فنية ثمينة ســرقت 

من المنزل.

• الأميرة للا مريم شــقيقة العاهل المغربي 
تســلمت بباريــس، بصفتهــا رئيســة الاتحاد 
الوطنــي النســائي المغربي، الجائــزة الدولية 
التي تمنحها جمعية «النساء الرائدات عالميا»، 
بحضــور وزيــر الداخليــة الفرنســي بريـس 
أورتوفـو وشــخصيات فرنســية واوروبيــة 

بارزة.

• توفيـق الدباب الصحافــي المغربي يبدأ 
الاثنين القادم مهمتــه الجديدة كمدير للإعلام 
بإذاعة (ميدي 1) بعد عشــر سنوات من عمله 
فــي قســم الأخبــار بالقنــاة المغربيــة الثانية 

(دوزيم).

حب
يثير الضحك!
عزت القمحاوي

لا يملــك من يقرأ رســائل فرناندو بيســوا إلاّ أن يضحــك. مثلما  لا 
نســتطيع أن ندرك لماذا  تخفى ذلك البرتغالــي الغامض في مجموعة 
من الأســماء: ألفارو دي كامبوس، ألبرتو كاييرو، برناردو سوارس 

الخ. 
هل هــو الضجر من الذات أم النرجســية العاليــة؟ هل هو الخجل 
والرغبــة في التخفي أم التمثيل والرغبة في الاســتعراض بأكبر عدد 

من الأقنعة؟!
أيًا كانت الأســباب؛ فقــد صار فرنانــدو موجــودًا بأقنعته كلها، 
وصــار تراكم الترجمات مدعاة لترجمات جديدة، شــعرا ونثرا بينها 
«رســائل إلى الخطيبة» التي ترجمتها روز مخلــوف، وهي عبارة عن 

رسائله إلى أوفيليا كيروز، المرأة الوحيدة المذكورة في حياته. 
الترجمة صدرت عن دار ورد بدمشــق، في كتاب مشــترك، وجهه 
رســائل بيسوا إلى الفتاة، وقفاه غلاف آخر  حمل عنوان «كدت أفقد 
نرجســيتي» لوداد بنموسى، وهو شذرات شعرية، وكأنها أرادت أن 
تبث الطمأنينة في روح فيرناندو، برســائل كتبتهــا نيابة عن الدمية 

الصغيرة أوفيليا!
ويبــدو أن للكتــاب مثل روح فرنانــدو وأقنعته؛ ففــي البداية نجد 
تنويه الناشــر والمترجمة التي تترجم عن الفرنسية عادة بأن العنوان 
الأصلــي للكتاب هو رســائل إلى الخطيبة، ولم تتمــرد عليه الترجمة 
العربية، بينما تتحدث وداد بنموســى الخطيبة في مقدمتها بحكاية 

تلقيها لكتابها «فرناندو وأنا» فهل نحن بصدد كتابين؟
٭ ٭ ٭

من ناحية  الوجه تعريف  قصير ببيسوا، كتبه عبدالقادر الشاوي، 
ثم مقدمة أوفيليا نفســها شــديدة العفوية، والتي تكشــف عن دمية 
صغيرة كانت في التاســعة عشــرة عندما تقدمت لوظيفة ســكرتيرة 
في مكتب يمتلكه شــركاء بينهم ابن عم بيســوا الذي يســاعدهم في 
العمــل أيضا، وعندمــا رآها أوصى قريبه بزيــادة ثلاثة دولارات في 
أجرها، ليصبح ثمانية عشر دولارا  بوصفها مشروعا محتملاً لغرام، 

نستطيع أن نرى فيما بعد إلى أي حد هو متوهم.
على قصر مقدمة أوفيليا، تشــي بمشاعر فتاة صغيرة تجد نفسها 
محــل اهتمام شــاعر معــروف يكبرها باثنتي عشــرة ســنة، يقبلها 
فيكون شــعورها الدهشة لا النشــوة، وتراه خجولاً، وتصف سلوكه 

معها بالطرافة.
ولا يمكن أن نبدأ في قراءة الرسائل حتى نضحك من عاشق يحمل 

بداخله كل تلك الذوات الذكورية التي يعطلها معه.
تبدو الرســائل بسيطة إلى حد الســطحية المبتذلة، عندما نقارنها 
بشــعر بيســوا ونصوصه الخارجة من مجمرة روحه، وهو ما يؤكد 
أنه لم يحب حقيقة، ولم تكن في روحه مساحة لامرأة، لكنه أراد فقط 

أن يفعل كما يفعل الرجال.
وتكشف الرسائل عن حجم نرجسيته، التي تجلت في رفضه نشر 
كتاباته وفي الوقت نفســه ارتداء كل تلك الأقنعة، أســطرة وتعظيما 

لذاته، وكأنه يخطط لشكل ذكره في المستقبل.
الأبيــات الأولى التي أهداها إلى أوفيليا، لا تمت بصلة إلى إبداعه، 
ولا يمكن أن نستشعر فيها صدقا عاطفيا أو فنيا: «أصبحت مجنونًا، 
أصبحــت نشــوان/ قبلاتــي لهــا كانت بــلا نهايــة/ شــددتها إليّ/ 
ضممتها بين ذراعي/ ثملت بذراعيهــا، / صرت مجنونًا ذلك اليوم./ 
قبليني/ زيديني من القبل، / علني متلاشــيا في ســحرك، أسيرا بين 
ذراعيك/ لا أشــعر بحياتــي/ ولا بروحــي، طيرا تائهــا/ في لازورد 

سماواتك الحبيب.. الخ».
بعيدا عن صنعة الشــعر نفســها، من الواضح أن هــذا الكلام يعبر 
عــن مشــاعر نيئة. وإن كنــت أحب أن أحتفظ لنفســي بخــط رجعة، 
فربما كان الشــعور بخفة هذه الأسطر نابعا من كراهية خاصة لكلمة 
«اللازورد» التي كان لها في شعر الســبعينيات والثمانينيات برودة 
وســماجة «ظلال الزيزفون» في الروايات الرومانســية بمصر التي 

ليس فيها زيزفونة واحدة!
علــى أن زيف المشــاعر يبــدو واضحا ـ لــكل ذي قلــب ـ  في معظم 
الرســائل، بتعبيراتها المكررة «دميتي الصغيرة» و»طفلتي الصغيرة» 
و»الشــريرة الصغيــرة» مثلما يبدو  فــي الختام الثابــت الذي يحمل 

القبلات بأعداد مهولة مع الإخلاص الأبدي.  
مــن غير المقبــول أن يهدي العاشــق حبيبتــه آلاف القبــلات دون 
الانتقــال إلــى بند آخــر، ومن غير المعقــول أن يضمــن البوس وحده 

إخلاصا أبديا.
٭ ٭ ٭

الحب الذي بدأ فكرة في رأس الشــاعر تجاه المستخدمة الصغيرة  
لــم يحمل لها إلا بعــض الهدايا الصغيرة فــي درج مكتبها، مع  بعض 
الرســائل القصيرة بصيغة الأمر: «أطلب منــك ألا تغادري» أو «أطلب 

منك أن تسيري بحذر، حتى لا تقعي على السجادة». 
وككل نقش على الماء، انتهى الحب بلا مبرر معروف، بعد سنوات 
من المواعدات لمصاحبتها في طريقهــا إلى العمل أو بإعطائها توقيت 

لحظة مروره من أمام منزلها لكي تطل عليه من الشرفة.
وليس أغرب من رســائل العاشق الكســول إلا الردود التي كتبتها 
وداد بنموســى علــى فرنانــدو نيابة عــن أوفيليا؛ فهي لا تشــبه أيًا 
منهما. تقــول أوفيليا في تقديمها إن جســدها القصيــر النحيل كان 
طريفًا إلى حد بعيد، ولم تكن تثق بأنوثته إلى الحد الذي يجعل وداد 
تقطع وعداً متنفجا: « كن واثقًا من جسدي/ إنه آيتك في البعد». ولنا 
أن نتصــور رد فعــل رجل كان أقصى فجوره المرور من أمام الشــرفة 

عندما يقرأ «لست أكتفي منك/ إلا لأشهق عطشا لخصبك»!
ربما أرادت أن تحمل إلى روحه شيئًا من الطمأنينة عبر استجابات 
أوفيليــا، لكنها بــددت مــا كان عنده مــن الراحة باســتجابة لم يكن 
مســتعدًا لها؛ فالرجل المســتوحش لم يفكر قط فــي الخصوبة، فقط 
كان يريــد أن تكون عنده ملهمة ســاذجة بلا خبــرات تجعلها متطلبة 

أو تثير غيرته.
وليس فرناندو الشــخص الذي يحتاج إلى من يعطف عليه أو يرد 
غيبته؛ فهو يعرف كيف يدافع عن نفســه، حتى فــي مواجهة قارىء 

مستخف. 
لا يكاد القارئ يفرح باكتشــافه سذاجة الرسائل، حتى يجهض له 
بيسوا اكتشــافه بقصيدة وضعها على لســان ألفارو دي كامبوس، 
البديــل المحبب له: «جميع رســائل الحب/ تثير الضحــك./ لن تكون 
رســائل حب/ لو لــم تكن تثيــر الضحك/ أنــا أيضا كتبــت منها في 
الزمــان، / وكانــت مثــل غيرها/ تثيــر الضحك./ لكن النــاس الذين 
لا يكتبــون أبدا/ رســائل حب/ هم الذين في نهايــة المطاف/ يثيرون 

الضحك».

العلماء يقطعون خطوة كبيرة نحو اصطناع شكل للحياة 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قطع العلماء الذيـن يعملون على 
اصطناع شـكل مـن الحياة خطـوة كبيرة الى الامـام قائلين 
انهم ركبوا خريطة جينية مصطنعة واسـتخدموها مع خلية 

بكتيرية مفرغة لايجاد خلية عاملة.
وهم يأملون في استخدام الخلية الجديدة في تعلم كيفية 

تصميم احياء دقيقة حسب الطلب.
تسـتخدم  ان  احتمـال  تخشـى  الجماعـات  بعـض  لكـن 
التكنولوجيا الجديدة في صنع اسلحة بيولوجية وسارعت 
لجنـة الطاقـة والتجارة فـي مجلـس النـواب الامريكي الى 
ترتيب جلسة الاسـبوع القادم لمناقشة عواقب هذه الخطوة 

ما لها وما عليها.

وهون آخرون من شأن مدى ما بلغه العلماء في مسعاهم 
لاصطناع الحياة.

وقـال كريغ فنتـر رائد دراسـات الخرائـط الجينية الذي 
قـاد البحث «هذه اول خلية يتم اصطناعها. هذا أول نوع من 
الكائنات التي تتناسخ على كوكبنا أنجبها الكمبيوتر». وقال 
اعضـاء من فريقه في وقت لاحق انهـم ما قطعوا الا خطوات 
ضئيلة نحو هدف صنع كائن حي حسـب الطلب انطلاقا من 

ملف رقمي.
وقـال فنتـر انـه يـود صنـع بكتيريـا لانتـاج الوقـود او 
لاسـتخدامها فـي صنـع أمصـال أفضـل او تصميـم طحالب 

لامتصاص ثاني اكسيد الكربون من الجو.

واضـاف فـي مؤتمر صحافـي «سـيصبح هـذا اداة بالغة 
القـوة لمحاولـة تصميـم ما نريـد اسـتخدام علـم الحياة في 

القيام به».
وقال فريق فنتر في تقرير بخصوص الدراسـة في دورية 
سـاينس انه استعمل نسـخة مصطنعة من الشفرة الجينية 
مأخـوذة مـن بكتيريـا صغيـرة وزرعها فـي خليـة بكتيرية 

أفرغت من معظم محتوياتها.
وبعـد عدة محاولات دبت الحيـاة في الكائن الدقيق وبدأ 

يتناسخ.
واسـتغرق العلماء سـنوات لاصطناع كروموسوم يحمل 
توليفـة جينية مصطنعة. وبعد ان قضى العلماء 15 عاما في 

ذلك وانفقوا 40 مليون دولار حتى الان كان عليهم ان يبحثوا 
في طريقة لنقل هذا الى خلية بكتيرية اخرى ونجحوا اخيرا 

بعد محاولات استغرقت اسابيع.
وقال فنتر ان الفريق استشار عددا من خبراء الاخلاقيات 
قبـل الشـروع. وقال دان غيبسـون مـن المعهد انهـم اطلعوا 
البيت الابيض على المشـروع بسـبب العواقـب الامنية اذ قد 
تستخدم التكنولوجيا على سبيل المثال في اصطناع اسلحة 
بيولوجيـة. وقال إريك هوفمان مـن جمعية اصدقاء الارض 
«ينبغـي ان نضمـن تطبيـق قواعـد صارمـة لحمايـة البيئة 
وصحـة الانسـان من هـذه التكنولوجيـا الجديـدة التي قد 

تكون خطيرة».

ضبط 30 فدانا مزروعة بالمخدرات 
في سيناء وخمسة أطنان من البانغو 

معدة للتهريب لإسرائيل وغزة
■ العريـش ـ د ب أ: أعلنـت مصادر أمنية مصرية الجمعـة أن قوات الأمن 
تمكنت مـن ضبط ومحاصرة نحو ثلاثـين فدانا مزروعة بأنـواع مختلفة من 
المـواد المخدرة بالإضافة إلى كميات هائلة من البانغو المجفف والمعد للتهريب 
لإسـرائيل وغزة.  وشـهدت الحملة الأمنية، التي نفذت مسـاء الخميس ولم 
يعلـن عنهـا قبـل صبـاح الجمعـة، مشـاركة جميـع ادارات وزارة الداخليـة 
وقوات غفيرة من رجال الشـرطة قاربت الألفي مجنـد مدعومين بالمصفحات 
والطائرات المخصصة للكشف عن مزارع المخدرات المنتشرة في وسط سيناء 

بالقرب من الحدود الاسرائيلية. 
وصرح مصدر أمنـي كبير من ادارة مكافحة المخدرات بأن «الحملة الأمنية 
الكبيـرة جاءت بعـد وصول عدة بلاغات لمديرية أمن شـمال سـيناء وادارة 
مكافحة المخدرات عن قيام بعض الأشـخاص باستغلال المناطق التي غمرتها 
السـيول وسـط سـيناء بالقرب من الحدود المشتركة مع إسـرائيل بزراعتها 
بالمواد المخدرة. وأسـفرت الحملة عن ضبط قرابـة 30 فدانا موزعة على عدة 
أوديـة فـي تلك المناطـق مع وجود كميـات هائلة مـن البانغو المجفـف والمعد 
للتهريـب الـى إسـرائيل وغزة ولـم تتمكن الشـرطة من ضبط أي اشـخاص 

بالقرب من تلك المناطق». 

شوكولاتة تكافح الشيخوخة
 وتجعل الجلد متوهجا 

■ زيوريـخ ـ رويتـرز: قالـت اكبر شـركة منتجة للشـوكولاتة فـي العالم 
إنهـا ربما تنتـج نوعا من الشـوكولاتة قد يكافـح التجاعيد ويبطـىء عملية 

الشيخوخة.
واظهـرت دراسـات اجرتها شـركة بـاري كاليبـو أن تنـاول 20 غراما من 
شـوكولاتة مصنعـة بشـكل خاص ومحشـوة بمضـادات الاكسـدة يوميا قد 
يسـاعد في منع ظهور التجاعيد ويجعل البشـرة اكثر توهجا بزيادة المرونة 
وتحسـين مسـتوى السـوائل في الجسـم. ويزداد وعي المسـتهلكين بالقيمة 
الغذائيـة لمـا يتناولونه. وتأتـي ادعاءات بـاري كاليبو في وقـت تدخل فيه 

شركات عملاقة مثل نسله ودانون حلبة الاغذية الصحية.
وكانت دراسـات ربطت من قبل بين الشـوكولاتة السمراء وفوائد صحية 
مؤكدة مثل المساعدة في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الاصابة بالسكتة 

الدماغية بفضل نسبة مضادات الاكسدة العالية الموجودة بها.
وقـال مدير الابتكار في بـاري كاليبو هانز رينس فـي مقابلة إن المجموعة 
السويسـرية ابتكـرت طريقـة للحفـاظ علـى مضـادات الاكسـدة الموجودة 
فـي حبـات الكوكا خـلال عمليـة تصنيع الشـوكولاتة بمـا يمكنها مـن انتاج 
شـوكولاتة غنية اكثر بمضادات الاكسدة. ويسـهم التدخين والتلوث ومادة 
الكافيـين وقلـة النوم فـي تكون الجذور الحـرة التي يمكـن ان تتلف الخلايا 

الصحية في الجسم وتسرع عملية الشيخوخة.

نسيت حقيبة فيها 35 ألف يورو 
في عربة المترو 

■ باريـس ـ د ب أ: نسـيت امـرأة فرنسـية حقيبة بها 35 ألـف يورو بأحد 
خطوط المترو في باريس، وظلت الحقيبة ساعتين كاملتين دون أن يلتفت لها 

أحد إلى أن التقطها أحد الركاب. 
وقالـت صحيفة «سـود كـوي» الفرنسـية إن المـرأة (57 عاما) مـن مدينة 

بوردو نسيت الحقيبة عند هبوطها من المترو. 
وأضافـت الصحيفـة أن المـال كان ملـكا لأحد أصدقـاء المـرأة، كان باع في 
مقابلـه مقهـى يملكه، وأعطاه للمـرأة حتى تضعه في صنـدوق بأحد البنوك 

الفرنسية فوضعته له بالفعل. 
واستعادت السيدة المبلغ مرة أخرى عندما شرع البنك في نقل مقره ورجا 

عملاءه بأن يخلوا الصناديق التابعة له من محتوياتها. 
وحـين أدركـت المرأة أنهـا نسـيت الحقيبة البلاسـتيكية وبها المـال ادعت 
حدوث سـرقة في بادئ الأمر، إلا أن أشرطة الفيديو المسجلة لتحركات المترو 

أثبتت أن السيدة نسيت الحقيبة لدى هبوطها من المترو. 
وفر الشخص الذي التقط الغنيمة دون أن يتعرف عليه أحد حتى الآن. 

تحذير للأزواج:
 السعادة الزائدة تقود إلى.. الطلاق!

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حذرت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلي 
إكسـبريس» الجمعـة الرجـال المتزوجـين مـن أن ظهورهـم سـعداء أكثر من 

قريناتهم سيدمر حياتهم الزوجية ويدفع زوجاتهم إلى محاكم الطلاق.
ووجدت الدراسة أنه كلما كان فارق السعادة أكبر بين الأزواج والزوجات 

كلما زاد خطر الطلاق بينهم، وكلما كان فارقها ضئيلاً كلما قل هذا الخطر.
ونصحت الدراسـة الأزواج بتجنب توسـيع فجوة السـعادة بينهم وبين 

زوجاتهم.
وقالت إن فجوة السعادة تتسع حين يترك الأزواج زوجاتهم يقمن بمعظم 
الأعمـال المنزلية، وعنـد وجود خلفيات اجتماعية متضاربة لدى النسـاء مع 

أزواجهن، ولدى حصول الأزواج على رواتب تفوق متوسط الدخل. 
واضافت أن فجوة السـعادة تضيق حين يتسـاوى الزوجين في الطبقات 
الاجتماعية، وفي حال كانواعلى دين واحد، وعند مشاركة الأزواج زوجاتهم 
فـي القيـام بالأعمـال المنزليـة إذا كانـت الزوجات ربـات بيـت أو طالبات أو 

متقاعدات.

قريبا.. كاميرات قادرة 
على اختراق الجدران والملابس

■ واشنطن ـ يو بي اي: قد تساهم تقنية «ما بعد المادة» أو «ميتاماتيريال» 
القائمة على مواد من صنع الإنسان في ابتكار آلات تصوير قادرة على الرؤية 

عبر الجدران والملابس.
وتسـتطيع هـذه المـواد أن تسـتخدم تـرددات التيراهيرتز، وهـي عبارة 
عـن حـرارة منخفضة ناتجة عـن حركة الجزيئيـات يصعـب تحديدها، غير 
أن اسـتخدامها قـد يؤدي إلى صناعة آلات تتمتع بقـدرات هائلة. ونقل موقع 
«لايف ساينس» عن الباحث ريتشارد أفيريت ان المواد التي تحفزها ترددات 
التيراهيرتز قادرة على امتصاص الطاقة وإعادة إنتاجها بطرق معينة خالقة 
بصمات يسـتطيع الباحثون استخدامها لتحديد تلك الترددات. وقال أفيرت 
إنـه في حال تمكـن الباحثون من إدخال موجـات التيراهيرتز وإخراجها من 

الرزمة سيتمكنون من رؤية المواد الكيميائية داخل صندوق ما.
واشـار إلـى أن ذلـك غير ممكـن حاليـاً، إلا أن الأبحـاث مسـتمرة في هذا 
الإطار، كما أوضح أن أجهزة المسـح في المطارات تستخدم ترددات أقل بقليل 
مـن تـرددات التيراهيرتـز، كمـا تقدم هـذه التـرددات فرصـة لتطوير صور 

الأشعة الطبية للكشف عن الأورام.

شاب فيتنامي متهم
 بقطع رأس صديقته وإلقائها في النهر

■ هانـوي ـ د ب أ: ذكر مسـؤولو الشـرطة الفيتنامية الجمعة ان شـرطة 
هانوي اعتقلت شـابا اتهم بقطع رأس صديقتـه وإلقائها في نهر بعدما قتلها 

في لحظة غضب دافعها الغيرة. 
وقالـت الشـرطة إنهـا اعتقلت نجويـن دوك نجيا (26 عامـا) الأربعاء في 

إقليم تاي نجوين (60 كيلومترا شمال هانوي). 
ويواجـه نجيا تهمة قتل نجوين فونغ لينه (26 عامـا) في 4 ايار/مايو في 
شقة في العاصمة هانوي. ووفقا للتقارير فإن نجيا اعترف بطعن لينه بعدما 

تحدثت مع شاب آخر في الهاتف. 
ويتـردد ان نجيـا قطـع رأس لينـه واصابعهـا ثم القـى بجثتها فـي غرفة 
تجميع المخلفات بالمجمع السـكني، وقاد السـيارة لأكثر مـن مئة كيلومترعبر 

اقليمي كوانغ نينه وهايفونغ ليتخلص من رأسها وأصابعها في عدة أنهار. 
وأوضحت الشرطة انهم لم يحددوا مكان رأس الضحية بعد. 

ناعومي كامبل.. وسر الألماسة الكبيرة

احوواااللل االلنناااسسس

■ كشـفت صحيفة «التايمز» البريطانية الجمعة أن عارضة 
الأزياء البريطانيـة ناعومي كامبل سـتمثل قريبا أمام المحكمة 

الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب.
وقالـت الصحيفـة «إن كامبل تلعـب دورا مهما فـي محاكمة 
الرئيـس الليبيـري الأسـبق تشـارلــز تايلـور امـام المحكمـة 
الجنائيـة الدولية في لاهـاي»، مضيفة أن الاسـتجواب يتركز 
حـول أنباء عن تسـلمها الماسـة كهديـة من الرئيـس الليبيري 

الاسبق.
ويسـعى المحققـون إلى التحقـق فـي اتهامات بشـأن تلقي 
كامبل ألماسـة كبيـرة كهدية مـن تايلـور بعد حفل عشـاء اقيم 

فـي ضيافـة رئيس جنـوب افريقيا السـابق نيلسـون مانديلا 
فـي جنـوب افريقيـا عـام 1997، الا أنها رفضت طلـب المحققين 

استجوابها في القضية.
وكانـت الممثلـة الامريكيـة ميـا فارو قالـت فـي تصريحات 
سـابقة إن كامبل أخبرتها أن ممثلين عن تايلور زاروها في تلك 

الليلة وقدموا لها ألماسة ضخمة غير مصقولة.
الا أن كامبـل قالـت غاضبة في لقاء مع محطة «أي بي سـي» 
الشـهر الماضي «لم اسـتلم الماسـة. ولن اتحدث عن ذلك. شكرا 
جزيـلا. وانـا لسـت هنـا لهذا الغـرض» قبـل ان تخـرج تاركة 

المقابلة.

بريطانية
 تلد 6 توائم

■ لنـدن ـ يو بي اي: أنجبت امرأة في 
الــ31 مـن العمـر 6 توائم في مستشـفى 
جون رادكليف بمقاطعة أوكسفوردشاير 

الإنكليزية. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) ان التوائم الستة وهم 4 فتيات 
وصبيان ولدوا قبل 14 أسبوعاً من موعد 
ولادتهم الطبيعـي وأوزانهم تتراوح بين 

580 و900 غرام.
والأطفـال  حاليـاً  الوالـدة  وتتعافـى 
جميعـاً بصحة جيدة في وحـدة العناية 

الفائقة بالمواليد الجدد.
وأعلـن المستشـفى ان نسـبة ولادات 
هـذا العـدد مـن الأطفـال الأحيـاء نادرة 
جداً، مشيراً إلى ان هذه الحالة لا تسجل 

إلا مرة بين كل 4.5 ملايين ولادة.
وذكرت مؤسسة «الولادات المتعددة» 
الخيريـة ان آخـر 6 توائم بقـوا على قيد 
الحيـاة في إنكلترا أو اسـكتلندا أو وايلز 

كان في العام 1993. 

العدوانية
 تسرّع الموت

■ مونريال ـ يـو بي اي: قال باحثون 
كنديـون يبحثـون عـن مفاتيـح للحياة 
علـى  أجروهـا  دراسـات  ان  الطويلـة 
الكلاب أظهـرت ان العدوانية منها تموت 

أسرع من الخجولة واللطيفة.
جامعتـي  فـي  الباحثـون  ووجـد 
و»وماكجيل»،  و»كيبيـك»  «شـيربروك» 
ان  كارو،  فنسـنت  الدكتـور  برئاسـة 
والخجولـة  الانقيـاد  السـهلة  الـكلاب 
تعيـش لفترة أطول وتبـذل طاقة أقل من 

الكلاب العدوانية والجريئة.
تثبـت  بيانـات  الدراسـة  وأوردت 
ارتباط ميزات الشخصية وحركة الأيض 
وتاريـخ الحيـاة، وهـي أمـور يعتبرهـا 

الباحثون «مقياس الحياة».
وقـال كارو انـه من المنطقـي أن تكون 
اسـتهلاك  نسـبة  مثـل  الميـزات،  بعـض 
الطاقـة والعدوانيـة، مرتبطـة ببعضهـا 

البعض.

الزنجبيل يخفف
 آلام العضلات

اكتشـف  أي:  بـي  يـو  ـ  آثينـز   ■
باحثـون أمريكيون ان تنـاول الزنجبيل 
يوميـاً يمكن أن يسـاعد فـي تخفيف آلام 
ممارسـة  مـع  تترافـق  التـي  العضـلات 

التمارين الرياضية.
للدراسـة  الرئيسـي  المعـد  ووجـد 
باتريـك أوكونـور مـن جامعـة جورجيا 
ان تنـاول غرامـين مـن جـذور الزنجبيل 
يومياً يخفض نسبة الآلام العضلية التي 

تتسبب بها الرياضة بنسبة 25٪.
واستخدم في الدراسـة، التي نشرت 
فـي «مجلـة الألـم»، زنجبيل نـيء وآخر 
مطبـوخ وتبـين ان تأثيـر تخفيـف الآلام 
تعرضـه  عنـد  يرتفـع  لا  العضـلات  فـي 

للحرارة.
العضـلات  «آلام  ان  أوكونـور  وقـال 
هـي عادة واحـدة مـن أكثر أنـواع الآلام 
شيوعاً ولذا فإن أي شيء قادر فعلاً على 
تخفيفه سيكون موضع ترحيب كبير من 

قبل الكثيرين».
وأجـرى أوكونور وزملاؤه دراسـتين 
التوالـي،  علـى  متطوعـاً  و40   34 علـى 
النـيء  الزنجبيـل  البعـض  وأعطـي 
والبعـض الآخـر زنجبيلاً مطبوخـاً، في 
حـين أعطيت مجموعـة دواء لا فعالية له 

خلال 11 يومياً.




